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شكرا للطالبات السعوديات
عبد الباري عطوان

التقت الســيدة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجيــة الامريكية بالعديد من 
القــادة والمســؤولين العرب اثناء زيارتهــا الاخيرة لكل مــن المملكة العربية 
الســعودية ودولــة قطــر، وتحدثــت فــي مؤتمــر عـــــن امريــكا والعـــالم 
الاســــلامي شــارك فيه العديد من وزراء الخارجية والخـــبــراء، عــــلاوة 
على الســيد رجب طيب اردوغان رئيس الـــــوزراء التركي في الدوحة، كما 
شــاركت في آخر اقتصادي في جدة، ولكن لقاءها الاهم في نظرنا كان مع 
الطالبات الســعوديات فــي كلية دار الحكمة في جدة غــرب المملكة العربية 

السعودية.
الســيدة كلينتون ارادت من هذا اللقاء ان تركز على قضية اساسية وهي 
مناقشة حقوق المرأة الســعودية، وكيفية تبديد الصورة المشوهة عنها في 
الاعــلام الغربي، وضــرورة اخذها، اي المــرأة الســعودية، لمكانتها كعضو 

فاعل ومشارك في مجتمعها.
المفاجــأة الكبــرى تمثلت (كمــا قالت صحيفــة «النيويــورك تايمز») في 
ان جميــع الطالبــات المشــاركات، واعمارهــن تتــراوح بين الثامنة عشــرة 
والعشــرين عاما، لم يتطرقن مطلقا الى هذه المسألة، ودارت جميع الاسئلة 

حول السياسة الخارجية الامريكية والحروب المقبلة في المنطقة.
احــدى الطالبــات تحدثت عن النفــاق الامريكي، والنظــرة المزدوجة في 
التعاطي مــع قضايا المنطقة، وخاصــة القضية الفلســطينية، والتحريض 
علــى البرنامــج النووي الايراني، وتناســي البرنامج النووي الاســرائيلي 
الذي بات يشــكل تهديدا مباشــرا للعرب والمســلمين بعد نجاحه في انتاج 

اكثر من مئتي رأس نووي.
الســيدة كلينتون تحاشــت الرد على هذه الاســئلة وغيرهــا، وكررت ما 
قالتــه لطلبة وطالبات معهــد كارينغي في الدوحة، اي ابــراز خطر البرامج 
النوويــة الايرانيــة على المنطقة، لما يمكن ان تســببه من خلــق حالة من عدم 

الاستقرار واطلاق سباق تسلح نووي.
٭  ٭  ٭

الشابات الســعوديات اكدن للوزيرة الزائرة ان القضايا السياسية التي 
تشــكل ابرز هموم المنطقة، اهم بكثير بالنسبة اليهن من حقوقهن في قيادة 
الســيارة او ارتداء الحجــاب من عدمه، الامــر الذي اثار اعجــاب الكثيرين 

ونحن منهم، واستياء السيدة هيلاري بكل تأكيد.
مــاذا يعني هذا الموقف، وما الذي يمكن اســتخلاصه من آراء الشــابات 

السعوديات؟ هناك عدة نقاط نوجزها كما يلي:
• اولا: ان الشــباب السعودي، من الجنسين، في واد وحكومته في واد 

آخر، خاصة عندما يتعلق الأمر باسرائيل وايران.
فبينما تريد الحكومة السعودية وامبراطوريتها الاعلامية الجبارة اقناع 
الاجيــال الجديدة بأن الخطــر الايراني اكبر بكثير من الخطر الاســرائيلي، 
يجــب ان يحظــى بالأولوية لازالته، يثبت هذا الجيل الشــاب عــدم اقتناعه 
بهذا الطرح، ومعارضته له. فاســرائيل هي العدو، وامريكا مكروهة بسبب 
مســاندتها له وتغاضيها عن برامجها النوويــة، وانحيازها لوجهة نظرها 

فيما يتعلق بمفهوم السلام.
• ثانيـا: ان فضائيــات الخلاعــة، الممولــة معظمهــا بأمــوال خليجية، 
وســعودية بالاساس، ويزيد تعدادها عن 400 قناة تزدحم بها اقمار «نايل 
ســات»، لم تؤثر بشــكل ســلبي على الجيل الجديد، ولم تحرفه عن قضايا 

امته مثلما توقع الكثيرون من الذين يقفون خلفها ويغذونها.
•ثالثـا: الشــباب العربي، والخليجــي منه على وجــه الخصوص، على 
درجة كبيرة من الوعي السياسي، ويملك في معظمه القدرة والشجاعة على 
التعبيــر عن وجهة نظــره بطريقة حضارية مســؤولة دون خوف من بعض 

الاجهزة الحكومية التي ترصد انفاسه.
قلق الشباب الســعودي والخليجي من السياسات الخارجية الامريكية 
مبــرر، فالمنطقة العربيــة تقف على اعتاب حرب جديدة، قد تشــعل نيرانها 
اسرائيل حليفة الولايات المتحدة وبدعم منها، يكون العرب ضحيتها، تماما 

مثلما حدث في الحرب الاخيرة على العراق.
ارهاصــات هــذه الحرب واضحــة للعيان مــن خلال هجمة المســؤولين 
الامريكيــين على المنطقة، سياســيين كانوا او عســكريين، فالجنرال مايكل 
مولن رئيس هيئة الاركان الامريكية المشتركة يزور اسرائيل ومصر والاردن 
وبعدهــا دول الخليج، ولا نعتقــد ان جولته هــذه، ومباحثاته في عواصم 
دول الاعتدال لبحث العملية الســلمية، بل انهــا جولة تذكرنا بجولات ديك 
تشيني نائب الرئيس الامريكي، ودونالد رامسفيلد وزير الدفاع في المنطقة 

قبل الحرب على العراق منذ سبع سنوات.
الســيدة كلينتون تغــادر المنطقة ليشــدّ الرحال اليها جــون بايدن نائب 
الرئيــس الامريكي صاحــب نظرية تقســيم العــراق، لاكمال مــا بدأته من 
تحضير للاجواء للخطوتين الامريكية والاســرائيلية المقبلة، ســواء اللجوء 
للخيــار العســكري، او البــدء فــي فــرض حصار خانــق على ايــران يعيق 
حركتها، على حد وصف بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاســرائيلي الذي 
طار الى موســكو لحثها على عدم بيع صواريــخ دفاعية من طراز «اس اس 

300» المضادة للطائرات.
٭  ٭  ٭

دول الخليج، والمملكة العربية السعودية بالذات ستكون الخاسر الاكبر، 
ين، قد يــؤدي الى دفعها لاعمال  فالحصار المعيق لايران، وهو اهون الشــرّ
انتقاميــة تجــاه القواعد الامريكيــة الجويــة والبحرية والبريــة، والرئيس 
محمود احمدي نجاد هدد بذلــك صراحة في خطاباته الاخيرة، ونحن هنا 
لا نتحــدث عن الخســائر الاقتصادية الكبرى من جرائه بالنســبة الى دول 

المنطقة وخاصة امارة دبي التي تعتبر المنفذ التجاري الاهم لايران.
ولا نبالــغ اذا قلنــا ان عملية اغتيال الشــهيد المبحوح، احــد قادة حركة 
«حمــاس» في دبــي، جاءت كرســالة تحذير للامــارة وحكامهــا من جراء 
تواصل علاقاتها التجارية القوية مع ايران، وضرورة التزامها الكامل بأي 

حصار اقتصادي يفرض على الاخيرة.
فإمارة دبي كانت البوابة الاكبر لايران على العالم الخارجي اثناء الحرب 

العراقية ـ الايرانية في الثمانينات.
جميــل ان يأتــي الرفض للمخططــات الامريكيــة والاســرائيلية لتفجير 
حروب جديدة في المنطقة على لســان هؤلاء الطالبات، وان يقلن ما يرفض 
الحــكام قوله، ربمــا خوفا من امريــكا ووزيرة خارجيتهــا، او لانهم اتفقوا 
معها، والتزموا بالحرب، او الشق المتعلق بهم فيها، تماما مثلما فعلوا اثناء 
الحربين ضــد العراق، والحــرب الحالية على الارهاب فهــل هي صدفة ان 
تتوقف الحرب ضد الحوثيين في اليمــن باعلان من هيلاري كلينتون اثناء 
مؤتمر لنــدن، وتصمت المدافع كليــا وتتوقف الغارات، وتنســحب القوات 

ويصمت معها الحراك الجنوبي ايضا؟
 نقول شكرا للشابات السعوديات اللواتي قدمن درسا للسيدة كلينتون 
في الاخلاق والمبادئ والعلوم السياســية الحقــة، وانحزن لقضايا امتهن 

وعقيدتهن، وترفعن عن الاشياء الصغيرة من اجل الهموم الاكبر.

الرئيس السوري: السلام لن يتحقق في ظل نوايا اسرائيلية غير حقيقية
حزب الله: سيقاتل معنا سُنة ومسيحيون في الحرب المقبلة مع إسرائيل

■ صـور ـ يـو بـي اي: قال مسـؤول رفيـع في حـزب الله 
اللبنانـي امس الأربعاء إن الحزب لن يقاتل إسـرائيل وحده 
فـي أي حـرب مقبلـة، لأن المقاومـة تضـم فـي صفوفها سـنة 

وشيعة ومسيحيين.
وقال مسـؤول حـزب الله في جنـوب لبنان الشـيخ نبيل 
قـاووق «فـي أي حـرب قادمـة لـن يقاتـل حـزب اللـه العدو 
الإسـرائيلي لوحـده لان المقاومـة تضـم فـي صفوفهـا اليوم 

الآلاف من المقاومين سنة وشيعة ومسيحيين».
وأكد قاووق أن «المقاومة التي أثبتت أنها فوق الانقسامات 
الداخليـة والحساسـيات المذهبيـة وأنهـا عابـرة لجغرافية 
الأحـزاب والطوائـف والمناطـق كذلـك أثبتـت أنهـا اكبر من 
أو أن تحـد بمنطقـة وحـزب»، معتبـرة  أن تحاصـر بفتنـة 
أنهـا «نجحت فـي أن تعمم اسـتراتجيتها علـى كل الطوائف 

والمذاهب والمناطق».
واعتبر أن «العدو لم يعد يقدر ان يراهن على الانقسامات 

الداخلية والحساسيات المذهبية».
اضاف «ان فلسـطين هي الجرح الملتهب فـي قلوبنا ومهما 
كانـت الضغوطـات والمتغيـرات والتهديـدات فلـن يُسـتفرد 
بالشعب الفلسطيني مادام حزب الله في الساحة لان وصية 
(الأمـين العـام الراحل للحـزب) السـيد عباس (الموسـوي) 

والشـيخ راغب (أحـد قيـادات المقاومة الإسـلامية الذي قتل 
خـلال الاحتلال الإسـرائيلي للبنـان خـلال الثمانينيات من 
القـرن الماضـي) و(المسـؤول العسـكري لحزب اللـه) الحاج 
عماد (مغنية الذي اغتيل في سـورية في العام 2008) تقضي 
بـان يبقى حزب الله في لبنان بقيادة الأمين العام لحزب الله 
السـيد حسـن نصر الله الموقـع المتقدم في نصرة ومسـاعدة 
شعب فلسـطين». وكان قاووق يتحدث في الذكرى السنوية 

للقادة في حزب الله حرب و الموسوي ومغنية.
مـن جهة اخرى اكد الرئيس السـوري بشـار الاسـد امس 
الاربعاء خلال استقباله نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الخارجية التشـيكي يان كوهوت ان منطقة الشـرق الاوسط 
لن تعرف السـلام طالما لـم تكن لدى اسـرائيل نوايا حقيقية 
لتحقيقه. ونقلت وكالة الانباء الرسـمية «سـانا» عن الاسـد 
تأكيـده بـان «سـورية تؤمـن ان السـلام هـو وحـده الكفيل 
بضمـان أمن واسـتقرار المنطقة والعالم وانه لـن يتحقق في 

ظل نوايا اسرائيلية غير حقيقية تجاهه».
وبـدأت سـورية واسـرائيل العـام 2008 مفاوضـات غيـر 
مباشرة بوسـاطة تركية محورها اسـتعادة هضبة الجولان 
السـورية التي احتلتها الدولة العبرية في حزيران (يونيو) 
1967، لكن هـذه المفاوضات توقفت اثر الهجوم الاسـرائيلي 

على قطاع غزة في شتاء العام نفسه.
من جهته، قال كوهوت «ان اللقاء مع الرئيس الاسد تطرق 
الـى مختلـف المواضيع التي تخص السـلام والاسـتقرار في 
المنطقة والـدور الذي من الممكن ان تلعبه جمهورية التشـيك 

والاتحاد الاوروبي في هذا المجال».
وتابـع ان زيارته الى سـورية «تهدف الـى تجديد الحوار 

السياسي بين البلدين على أعلى المستويات».
وبحـث رئيـس مجلـس الـوزراء السـوري محمـد ناجي 
عطري مـع كوهـوت علاقـات التعـاون الثنائي بين سـورية 
وتشـيكيا والسـبل الكفيلة بزيـادة حجم التبـادل التجاري 
المياديـن  فـي  الاسـتثمارية  والمشـاريع  الشـراكات  واقامـة 
الصناعيـة والسـياحية وقطاعـات النفـط والغـاز والنقـل 

والطاقة الكهربائية ولا سيما مشاريع الطاقة المتجددة.
وذكرت سـانا ان سـورية وتشـيكيا ترتبطـان باتفاقيات 
التهـرب  ومنـع  الضريبـي  الازدواج  تجنـب  مجـال  فـي 
الضريبي وتشـجيع الاسـتثمارات المتبادلة والتعاون الفني 
والتكنولوجـي اضافـة الـى اتفاقيـة التعـاون الاقتصـادي 

والصناعي والتطوير.
وتم فـي عـام 2008 تسـوية الديـون بـين البلدين بشـكل 

نهائي.

الشرطة البريطانية تستجوب 
«أميرا سعوديا» حول

مقتل سعودي في لندن
■ لنـدن ـ رويترز: يسـتجوب محققون في جريمة 
قتـل سـعودي بفنـدق خمس نجـوم في وسـط لندن 
رجلا ذكرت وسـائل إعلام بريطانيـة أنه قال إنه أمير 

سعودي.
وقالـت الشـرطة امـس الاربعـاء إنه تم اسـتدعاء 
ضبـاط إلى فنـدق لاندمارك يـوم الاثنين بعـد العثور 

على جثة القتيل في غرفة بالدور الثالث من الفندق.
وأضافـت أن القتيل البالغ من العمر 32 عاما شـنق 
وبه إصابة في الرأس. والقتيل من السـعودية لكن لم 

يجر الاعلان بشكل رسمي عن اسمه.
والقـى محققـون فـي وقـت لاحـق القبـض علـى 
رجـل يبلـغ مـن العمـر 33 عـام بمنطقة وستمينسـتر 
بالعاصمـة وحصلوا على تصريح من قضاة تحقيقات 

باستجوابه حتى مساء اليوم الخميس.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الرجل قال إنه أمير في 
الاسـرة الحاكمة السـعودية وأن القتيـل ربما كان من 

مساعديه أو يعمل لديه.
وأكد الفندق أن القتيل كان نزيلا. وأشارت السفارة 
السـعودية في لندن إلى أنه لا توجـد لديها معلومات 
حول الامر وقال متحدث باسم السفارة «القضية الان 

في أيدي الشرطة».

روسيا تعلن تأجيل تسليم 
منظومات دفاعية لإيران لمشاكل 

تقنية والشركة المصنعة تنفي 
■ موسـكو ـ يو بـي اي: أعلـن النائـب الأول لمدير 
الهيئة الفدرالية الروسـية للتعاون العسكري التقني 
الكسـندر فومـين، امس الأربعاء، أن تسـليم موسـكو 
الجويـة  للدفاعـات  الصاروخيـة   «300 «أس  أنظمـة 
لطهـران تأجل لمشـاكل تقنيـة، فيما نفت شـركة «الماز 
انتـي» المصنعـة لهـذه المنظومـات وجـود مثـل هـذه 

المشاكل .
ونقلـت وكالـة «انترفاكس» الروسـية عـن فومين 
قولـه «ان التأخيـر هو نتيجة مشـاكل تقنية»، مضيفاً 

«أن الأنظمة ستسلّم لدى حل هذه المشكلات».
وذكرت الوكالة ان فومين لم يعط أية تفاصيل حول 
نوع هذه المشـاكل التقنية ،أو الفترة التي ستستغرق 

لحلها.
يذكـر ان فومين يتـرأس حالياً الوفد الروسـي إلى 
معـرض «ديـف اكسـبو» الدولي للأسـلحة المقـام في 

العاصمة الهندية نيودلهي.
في غضون ذلك، أعلنت شركة «الماز انتي» الروسية 
في وقـت لاحـق أن أنظمة الدفـاع الصاروخيـة المقرر 
تزويد إيران بها وفقاً لعقد موقع بين البلدين،لا تعاني 

من أية مشاكل تقنية.  (تفاصيل ص 2)

استطلاع فلسطيني: 
ارتفاع شعبية فتح في مواجهة 

حماس بفارق ٪33 
■ رام اللـه ـ د ب أ: أظهـر اسـتطلاع للـرأي العـام 
الفلسـطيني امس الأربعاء ارتفاع شـعبية حركة فتح 
التي يتزعمها الرئيس الفلسـطيني محمود عباس في 

مواجهة حركة حماس بفارق ٪33. 
وقال 45٪ من عينة الاستطلاع الذي أجرته شركة 
الشرق الأدنى للاستشـارات (نير ايست كونسلتنغ) 
إنهـم يؤيدون حركة فتح مقابـل 12٪ يؤيدون حركة 

حماس و4٪ يؤيدون فصائل أخرى. 
فـي حـين أفـاد 39٪ أنهـم لا يثقـون بـأي فصيـل 

موجود على الساحة الفلسطينية. 
وفي حال جرت انتخابات رئاسية فلسطينية ، قال 
48٪ إنهم سينتخبون مرشح فتح مقابل 11٪ لمرشح 
حمـاس و10٪ لمرشـحين آخرين ، في حين سـيمتنع 

31٪ عن المشاركة أو التصويت في الانتخابات. 

وفد أعضاء الكونغرس 
الامريكي في إسرائيل يهاجم 

أيالون بسبب مقاطعته لهم
■ القـدس المحتلـة ـ يـو بـي اي: عقـد وفـد مؤلف 
من خمسـة أعضاء فـي الكونغـرس الامريكي يمثلون 
الحـزب الديمقراطـي مؤتمـرا صحافيـا فـي تـل أبيب 
امـس الأربعاء هاجمـوا خلاله نائب وزيـر الخارجية 
الإسـرائيلي دانـي أيالـون بشـدة، على ضـوء قراره 
مقاطعـة الوفـد لأنـه وصـل إسـرائيل فـي إطـار وفد 
للوبي اليهودي اليسـاري فـي الولايات المتحدة «جي 

ستريت».
وقال رئيـس الوفد عضو الكونغـرس بيل دلهانت 
وهو عضو رفيع المسـتوى في لجنة الخارجية التابعة 
علـى  يحصـل  أن  يتوقـع  الوفـد  إن  النـواب  لمجلـس 

إيضاحات من حكومة إسرائيل حول سلوك أيالون.
وشـدد على أنه «اسـتقبلنا بصـورة دافئـة في كل 
المنطقـة ولذلك فوجئنا وخاب أملنا من العناوين التي 
قرأناها هذا الصباح في الصحف حول مقاطعة وزارة 

الخارجية لأعضاء كونغرس امريكيين». 
وشـدد دلهانت على أن أعضاء الوفد دهشـوا لدى 
علمهم بأن «نائب وزير الخارجية أيالون حاول منعنا 
مـن التقـاء مسـؤولين إسـرائيليين في مكتـب رئيس 
الحكومـة ووزارة الخارجيـة وحتـى أنـه شـكك فـي 

تأييدنا لإسرائيل».
وقـال «هـذا تصـرف غيـر مناسـب تجـاه أعضـاء 
منتخبـين فـي برلمـان أكبـر حليـف لإسـرائيل ونحن 
نطالـب بإيضاحـات حيـال موقـف حكومة إسـرائيل 
تجاه وفدنا ووفود الكونغرس الأخرى التي ستحضر 

في المستقبل».

عواصم ـ «القدس العربي»

ـ من زهير أندراوس وأشرف الهور:
تفاعلـت قضيـة اغتيال القيـادي البارز فـي حركة حماس 
محمود المبحوح داخل إسرائيل والمناطق الفلسطينية بشكل 
كبير، بعد الكشف عن أسماء وصور المنفذين، وواصلت حركة 
حماس تحميلها المسئولية لإسرائيل بالوقوف وراء العملية، 
فيمـا اتهمـت وسـائل الإعـلام الإسـرائيلية جهـاز المخابرات 

«الموساد» بالفشل.
وأكـدت حركة حمـاس أن «الموسـاد» هو من نفـذ العملية، 
بغـض النظـر عـن المنفذيـن. وقـال أسـامة حمدان المسـؤول 
الرفيـع فـي الحركـة «إن حمـل المشـتبه بهـم جـوازات سـفر 
أوروبيـة أصلية لا يعني شـيئاً كثيراً، لأن إسـرائيل يمكن أن 
تـزور مثل هـذه الوثائـق أو أن تحصـل عليها عبـر اتفاقيات 

أمنية مع الدول المعنية».
وأشار إلى أن عناصر الموساد الذين حاولوا اغتيال رئيس 
المكتـب السياسـي لحركة حماس خالد مشـعل عـام 1997 في 
العاصمة الأردنية عمان كانوا يحملون جوازات سفر كندية.

وفي تل أبيب ووجهت عدة وسـائل إعلام إسرائيلية تهمة 
«الفشـل» لجهاز المخابرات «الموسـاد، بعد أن قالت ان أسـماء 
سـبعة بريطانيـين مقيمين في إسـرائيل اسـتعملت في عملية 
الاغتيال. ونشـرت الصحف الاربعاء صور سـتة اسرائيليين 

بريطانيين واسرائيلي الماني افادوا انه تم انتحال هوياتهم.
وقـال احدهـم بـول كيلـي «اننـي مصدوم. سـوف اسـأل 
القنصليـة البريطانية عما حدث. انه جواز سـفري لكنني لم 
اغادر اسـرائيل». وقال بريطاني آخر ستيفن دانيال هودس 
للاذاعة العامة انه «يخشى على حياته اذا توجه الى الخارج 
(...) وسـيكلف محاميـا لاجراء ملاحقة قضائيـة» ضد الذين 
اسـتغلوا جواز سـفره. وفـي أول رد فعل حكومي إسـرائيلي 
علـى اغتيـال المبحـوح، قـال وزيـر الخارجيـة الإسـرائيلي 
أفيغـدور ليبرمـان إن لا دليـل علـى ضلوع جهاز الموسـاد في 

بلاده بالاغتيال، لكنه لم ينف قطعا تورطه.
وجـاءت تصريحات ليبرمان لراديو الجيش الإسـرائيلي 
امـس، بعد يـوم من إصـدار دبي مذكـرة اعتقـال دولية لـ11 
شـخصا بعضهـم يحمـل هويـات إسـرائيلية وفقا لمـا ذكرته 

مصادر غربية وتقارير إعلامية في تل أبيب.
وقال ليبرمان إن «اسـتخدام فريق اغتيـال يعتقد أنه قتل 
عضوا في حركة حماس في دبي، لهوية إسرائيليين ولدوا في 
الخارج، لا يثبت أن جهاز الموسـاد هو المسـؤول عن اغتياله، 
لكنـه عـاد وقـال إن بـلاده تلتزم سياسـة «الغمـوض» حول 
المسـائل الاسـتخبارية. وأضاف ليبرمان «ليس هناك سـبب 
يدعـو إلى التفكيـر في أنه كان الموسـاد الإسـرائيلي، وليس 
جهـاز مخابرات آخـر أو بلد يريد إلحـاق أذى ما.. ليس هناك 

دليل على أن إسرائيل تقف وراء الاغتيال».
وكان رافي إيتان، الوزير السـابق بالحكومة الإسرائيلية 

ومسؤول الموسـاد البارز، أكثر مباشرة في هذا الصدد، حيث 
قـال للمحطة الإذاعيـة «لم يكن الموسـاد وراء اغتيال محمود 
المبحوح، بل منظمة أجنبية تحاول تلفيق التهمة لإسرائيل».

وفي لنـدن افاد متحدث حكومي بريطاني مسـاء الاربعاء 
السـفير الاسـرائيلي لمناقشـة اسـتخدام  انـه تم اسـتدعاء 
المجموعـة التـي قامـت بتنفيـذ المبحـوح فـي دبي، جـوازات 
سـفر بريطانية مزورة. وقال المتحدث «نظـرا لعلاقة عدد من 
المواطنين البريطانيين المعنيين باسرائيل، سيعقد اجتماع بين 

نائب وزير الخارجية والسفير البريطاني» الخميس.
وقـال المتحـدث باسـم الحكومـة البريطانيـة ان «تزويـر 
جـوازات سـفر بريطانيـة امر في غايـة الخطـورة. الحكومة 
سـتواصل اتخـاذ كل التدابيـر الضرورية لحمايـة المواطنين 

البريطانيين من سرقة هوياتهم».
واضـاف انـه مع اسـتدعاء السـفير الاسـرائيلي، تواصل 
بريطانيـا تقديم المسـاعدة لمواطنيها المعنيـين ومعظمهم ممن 

يحملون الجنسيتين ويعيشون في اسرائيل.
تتصـل  ابيـب  تـل  فـي  البريطانيـة  «السـفارة  ان  وقـال 

لتقـديم  مسـتعدة  وهـي  المعنيـين  البريطانيـين  بالمواطنـين 
المساعدة التي يحتاجون اليها».

واضاف «كمـا قال رئيس الوزراء (غـوردن براون)، نريد 
ان نضمـن اجـراء تحقيق شـامل بشـأن اسـتخدام جوازات 

السفر هذه لانتحال شخصيات».
وقـال ان المكتـب البريطانـي لمكافحـة الجريمـة المنظمـة 

سيتولى التحقيق «بالتعاون مع السلطات الاماراتية».
وقـال بـراون فـي مقابلـة إذاعيـة «ننظـر فـي هـذا الأمـر 
حاليـا، وعلينا إجراء تحقيق شـامل في ذلك.. فجواز السـفر 

البريطاني يمثل وثيقة مهمة يجب الاحتفاظ بها بحرص». 
وطالب سياسـيون من المعارضة في بريطانيا باسـتدعاء 

السفير الإسرائيلي في البلاد على خلفية هذا الشأن. 
وكان المبحوح (50 عاما)، وهو واحد من مؤسسـي كتائب 
القسـام الجنـاح العسـكري لحمـاس، قـد عثـر عليـه مقتولا 
فـي غرفة بفندق كان يقيـم فيه في 20 كانـون الثاني (يناير) 

الماضي بعد يوم من وصوله إلى دبي. 
(تفاصيل ص 6  و9 ورأي القدس ص 19)

ضغوط دولية على الحكومة لالغاء قانون الطوارئ وتحسين حقوق الانسان
مصر: اعتقال ناشطين لدعوتهما لاستقبال شعبي للبرادعي

القاهرة - جنيف ـ «القدس العربي»: 
قالـت مصادر امنية وشـهود عيـان امـس ان اجهزة الامن 
المصريـة القـت القبـض على ناشـطين مـن حركـة «6 ابريل» 
المعارضة حاولا نشـر شـعارات مؤيدة لترشـيح المدير العام 
للوكالـة الدولية للطاقة الذرية محمـد البرادعي للانتخابات 

الرئاسية المقررة في مصر العام المقبل.
وقالت مصادر في «حركة 6 ابريل» (نيسـان) ان الشـابين 
ينتميـان اليهـا وكل مـا قاما بـه هو كتابـة شـعارات ترحيب 

بالبرادعي المقرر وصوله الى القاهرة يوم الجمعة المقبل.
وأوضحـت المصادر ان الامن القـى القبض على احمد ماهر 
المنسق العام للحركة وعمرو علي من داخل سيارة ماهر اثناء 
كتابـة عبارات في الشـوارع تدعـو لاسـتقبال البرادعي يوم 

الجمعة الموافق 19 شباط/فبراير في مطار القاهرة.
وقال مصدر امني ان الشابين «حاولا الاخلال بالامن العام 

عن طريق نشر شعارات مناوئة لنظام الحكم».
وقـال شـهود عيـان ان الشـابين كتبـا علـى احد جـدران 
شـارع السـودان شـعارات منها «لا لمبارك نعـم للبرادعي في 

الانتخابات الرئاسية 2011».
واضـاف الشـهود ان عددا مـن اعضـاء «حركـة 6 ابريل» 

اضافـة الـى المعـارض البـارز ايمـن نـور زعيـم حـزب الغـد 
الليبرالـي المعـارض تجمعـوا امـام مقـر احتجاز الناشـطين 

مطالبين بسرعة الافراج عنهم.
ويحتشـد عشـرات الالاف من مؤيـدي ترشـيح البرادعي 
لانتخابـات الرئاسـة عبـر الموقـع الاجتماعـي «فيـس بوك» 
لتنظيم اسـتقبال لـه هربا من تنظيم حشـدهم في اجتماعات 

تحظرها الحكومة وفق قانون الطوارىء. 
وتدعـو حملـة «فيـس بـوك» المؤيديـن للذهاب الـى مطار 
القاهـرة الدولـي لاسـتقبال البرادعي في جماعـات من ثلاثة 

افراد، فيما قرر بعض المؤيدين انتظار البرادعي امام بيته. 
من جهة اخرى دعت الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية 
مصر امس لضمان الحريات المدنية قبل الانتخابات البرلمانية 
المزمع إجراؤها في وقت لاحق هذا العام وانتخابات الرئاسة 

التي ستجرى في عام 2011.
كمـا دعت هـذه الـدول إدارة الرئيس حسـني مبـارك إلى 
إنهاء حالة الطوارئ المطبقة منذ اغتيال سـلفه أنور السادات 
عـام 1981 والتي يقول منتقدون مصريون إنها تسـتخدم في 

قمع المعارضة.
وقال عضو في الوفد الأمريكي أمام مجلس حقوق الإنسان 
التابع للأمم المتحدة والمؤلف من 47 عضوا «الولايات المتحدة 

توصـي حكومـة مصـر برفع حالـة الطـوارئ.. وسـن قانون 
لمكافحـة الإرهاب يضمن الحريـات المدنية عوضـا عن قانون 

الطوارئ».
وخـلال مناقشـة ملـف حقـوق الإنسـان فـي مصـر خلال 
المراجعـة الدوليـة الدائمة التـي يجريها المجلس واسـتمرت 
ثلاث سـاعات وجهـت فرنسـا وهولنـدا وبريطانيـا دعوات 

مماثلة ووضعتها في سياق الانتخابات المقبلة.
وقالـت مصر في تقريرها أمام المراجعة الدولية الدائمة إن 
الحقوق المدنية والسياسية يكفلها الدستور. وأشارت إلى أن 
قانون الطوارئ سـينتهي سريانه في 31  أيار/مايو هذا العام 

وسيحل محله تشريع لمكافحة الإرهاب.
وجـاء فـي التقريـر «عنـد إصـدار وتمديـد العمـل بحالـة 
الطوارئ تعهدت السـلطات السياسية على الدوام بالامتناع 
عن اسـتخدام صلاحياتها بموجب الطـوارئ إلا عند التعامل 
وفـت  وقـد  بالمخـدرات..  المتعلقـة  والجرائـم  الإرهـاب  مـع 

بتعهدها».
وفي إطار المراجعة الدولية الدائمة يخضع الملف الحقوقي 
لـكل دولة للمراجعـة كل أربعة أعوام. وتسـلط الأضواء هذه 
الأيـام على إيران للمرة الأولـى. وهذه أيضا هي أول مراجعة 

للملف المصري.

عملاء الموساد يتبعون الشهيد محمود المبحوح بعد وصوله للفندق لمعرفة رقم غرفته

7 إسرائيليين يشتبه بصلتهم بالعملية يقولون إن هوياتهم سرقت

اتهامات لـ«الموساد» بالفشل بعد اغتيال المبحوح
وبريطانيا تستدعي سفير تل ابيب وتجري تحقيقا
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■ موسـكو ـ ا ف ب: ارجـأت روسـيا 
تسـليم ايـران انظمـة اس 300 المضـادة 
للصواريـخ «لاسـباب فنيـة» بحسـب ما 
اعلن مسـؤول روسي الاربعاء في احدث 
مؤشـر على تـأزم العلاقات بين موسـكو 

وايران.
ويأتي اعلان ارجاء تسـليم صواريخ 
اس-300 الروسـية لايران غـداة زيارة 
بنيامـين  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
محاولـة  فـي  موسـكو  الـى  نتانياهـو 
للحصول على تاييد روسيا لتحرك اقوى 

ضد طهران.
وصـرح مسـاعد مدير جهـاز التعاون 
العسـكري- الفنـي الروسـي الكسـندر 
فومين لوكالـة «انترفاكس» في نيودلهي 
ان «التأخير سـببه مشاكل فنية. وسيتم 

التسليم بمجرد حلها».
وكان عقد روسـيا مع ايران لتسليمها 
احتجـاج  اثـار  اس-300  صواريـخ 
اللتـين  واسـرائيل  المتحـدة  الولايـات 
تعتبـران انها سـتعزز الدفاعات الجوية 
الايرانية ضد اي هجوم عسكري محتمل. 
وهذه الصواريخ ستجعل قصف المنشآت   

النووية الايرانية اكثر صعوبة.
وتشـتبه القوى الغربية في ان ايران 
تسـعى لصنـع قنبلة نووية تحـت غطاء 
برنامجها النـووي المدني رغم ان طهران 

تؤكد الطبيعة السلمية لبرنامجها.
ولـم تسـتبعد الولايـات المتحـدة ولا 
اسـرائيل شـن ضربات جوية لمنع ايران 

من اقتناء اسلحة نووية.
وادلـى فومـين الـذي يتولـى جهـازه 
الاسـلحة  صـادرات  علـى  الاشـراف 
لوكالـة  التصريحـات  بهـذه  الروسـية، 
معرضـا  حضـوره  اثنـاء  «انترفاكـس» 
للدفاع في نيودلهي «ديف-اكسبو انديا 

.«2010
ولم يوضح طبيعة المشاكل التقنية ولا 
المدة التي سيسـتغرقها حلهـا كما افادت 

انترفاكس.
ونتنياهـو الـذي حـث موسـكو علـى 
وقف هذه الصفقة، غادر موسكو الثلاثاء 
بعـد لقـاء مـع رئيس الـوزراء الروسـي 

فلاديمير بوتين.
وتكهنـت وسـائل اعـلام روسـية بان 
اسرائيل قد توافق على وقف بيع اسلحة 

لجورجيـا، عدوة روسـيا، مقابل موافقة 
روسـيا على وقـف صفقة بيـع اس ـ 300 

الى ايران.
ولـم ينـف نتنياهـو وجود مثـل هذه 
الصفقـة فـي مقابلـة نشـرتها الاربعـاء 

صحيفة «كوميرسانت» الروسية.
وقـال نتنياهـو ردا على سـؤال حول 
ببيـع  الامـر  يتعلـق  «حـين  جورجيـا 
الاسـلحة، نأخـذ علـى الـدوام بالاعتبار 
قلـق كل الاطراف ونتوقع من روسـيا ان 
تقوم بالشيء نفسه، ان تتصرف لصالح 

الاستقرار في مناطق مضطربة».
جورجيـا  زودت  اسـرائيل  وكانـت 
فـي  وسـاعدت  طيـار  بـدون  بطائـرات 
تدريـب الجيـش الجورجي قبـل الحرب 
بين روسيا وجورجيا في اب (اغسطس) 
2008. وكانت روسـيا تلـزم الصمت ازاء 
عقد الصواريـخ مع ايران لكن انترفاكس 
اشـارت الى ان العقد يتضمـن بيع ايران 
خمـس بطاريات صواريـخ اس ـ 300 بي 
ام يو 1 لطهران بقيمة حوالى 800 مليون 

دولار.
واس-300 بي ام يـو 1 هو نظام نقال 

صمم لاسقاط طائرات وصواريخ عابرة.
وسـبق ان ابـدت طهـران اسـتياءها 
للتأخر في تسـليم الصواريخ، فيما اعلن 
قائد عسـكري ايرانـي الاسـبوع الماضي 
ان طهران سـتقوم بصنـع دفاعات جوية 

افضل من اس-300.
ايـران  مـع  روسـيا  علاقـات  وكانـت 
الجيدة عـادة، تأزمت في الاونة الاخيرة 
بسـبب الخـلاف الدولي حـول البرنامج 

النووي الايراني.
وانضمت روسيا الثلاثاء الى الولايات 
ايـران  بـدء  منتقـدة  وفرنسـا  المتحـدة 
 ،٪20 بنسـبة  اليورانيـوم  تخصيـب 
واعلنـت انها لا تسـتبعد فـرض عقوبات 

جديدة على الجمهورية الاسلامية.
فتـرة  منـذ  لايـران  حليفـة  وروسـيا 
طويلة، وقد سـاعدت في بناء اول محطة 

نووية ايرانية في مدينة بوشهر.
وزارة  فـي  مصـدر  أعلـن  ذلـك  الـى 
الخارجيـة الروسـية امـس الاربعـاء أن 
بالبرنامـج  المعنيـة  السداسـية  اللجنـة 
النـووي الإيرانـي لا تخطـط بعـد لعقـد 
اجتماع جديد في ظل تفاقم الوضع حول 

هذه المسألة.
ونقلـت وكالـة «روسـيا اليـوم» عـن 
التـي  السداسـية  اللجنـة  أن  المصـدر 
تضم كلاً من روسـيا والولايـات المتحدة 
وألمانيـا  والصـين  وفرنسـا  وبريطانيـا 
لا تخطـط بعـد لعقـد اجتمـاع جديـد لها 
للتطرّق للمسـتجدات المتعلقة بالبرنامج 
النـووي الإيراني، في ظـل تفاقم الوضع 

المتعلق بالمسألة.
الاجتمـاع  أن  الـى  الإشـارة  وتجـدر 
فـي  عقـد  السداسـية  للجنـة  الأخيـر 
نيويـورك فـي 16 كانون الثانـي (يناير) 
ولـم ينتج عنه أي قرارات متعلقة بفرض 

عقوبات جديدة على طهران.
النـووي  البرنامـج  قضيـة  وشـهدت 
الإيرانـي تصعيـداً ملموسـا في الأشـهر 
القليلـة، حيث رفضـت طهران المشـروع 
الإيرانـي  اليورانيـوم  لتبديـل  الدولـي 
باليورانيـوم  التخصيـب  المنخفـض 
المخصب بنسـبة 20٪ المطلوب لمواصلة 

عمل مفاعل طهران الطبي للبحوث. 
وبـدأت إيران الأسـبوع الماضي انتاج 
اليورانيـوم المخصب بنسـبة 20٪ على 
أراضيها في منشـأة نطنز النووية، الأمر 
الـذي أثـار ردود فعـل غاضبـة مـن قبـل 

الدول الغربية.

الخارجية الروسية: اللجنة السداسية لا تخطط لاجتماع جديد بشأن الملف النووي 

موسكو ترجئ تسليم ايران انظمة صواريخ دفاع جوي متطورة.. وانباء عن ضغوطات اسرائيلية

خامنئي يتهم كلينتون بنشر «اكاذيب» حول ايران في الخليج
■ طهــران ـ ا ف ب: اتهــم المرشــد الاعلــى للثورة 
الاســلامية في ايران آية الله علــي خامنئي الاربعاء 
وزيرة الخارجيــة الامريكية هيلاري كلينتون بنشــر 
«اكاذيب» ضد الجمهورية الاســلامية خلال جولتها 

في الخليج.
وقال خامنئي في خطاب في طهران امام مواطنين 
من تبريز شمال غرب ايران ان «الذين حولوا الخليج 
الفارسي الى مخزن اسلحة لنهب اموال دول المنطقة 
ارسلوا الان مســؤولتهم الى الخليج الفارسي لنشر 
اكاذيب ضد ايران» في اشارة الى هيلاري كلينتون.

واضاف خامنئي كما نقل عنه التلفزيون الرسمي 
ان الخطوات الاخيرة التي قام بها مسؤولو واشنطن 

«متهورة جدا» بالنسبة للولايات المتحدة.
ودافعــت كلينتون بحزم الثلاثاء في اليوم الاخير 

مــن جولتهــا الخليجية عن سياســة الضغــوط على 
ايران ولا ســيما من خلال تشــديد العقوبات الدولية 
على هذا البلد، مشــككة في الاهداف السلمية المعلنة 

لبرنامج طهران النووي.
«دكتاتوريــة  الــى  تتجــه  ايــران  ان  واعتبــرت 
عسكرية»، منددة بدور الحرس الثوري الايراني على 

الصعيدين السياسي والاقتصادي.
وقامــت كلينتون بجولتها الخليجية التي شــملت 
قطر والســعودية للحصول على دعم دولي لعقوبات 
جديدة علــى ايران بســبب برنامجها النــووي المثير 
للجدل، وبعد بــدء ايران انتــاج اليورانيوم المخصب 
بنســبة 20٪. من جهة اخرى، اشــاد المرشــد الاعلى 
للثــورة الاســلامية آيــة الله علــي خامنئــي بتحرك 
الايرانيين الواســع في الذكرى 31 للثورة الاسلامية 

فــي 11 شــباط (فبرايــر). وافادت وســائل الاعلام 
الرســمية الايرانية ان ملايين الايرانيين تظاهروا في 
مختلف انحاء البلاد دعما للنظام الاسلامي والمرشد 

الاعلى علي خامنئي.
وقال خامنئي «منذ زمن طويل، توقعوا (الاعداء) 
حربــا اهليــة بتاريخ 22 بهمــن (11 شــباط/فبراير) 
لكــن الامن المتيقــظ، وجه صفعة قاســية لكل هؤلاء 

الاعداء».
ودعا قادة المعارضة انصارهم الى الاستفادة من 
التظاهرة الرســمية للنزول الى الشارع، على غرار ما 

فعلوا في الاشهر الفائتة.
لكن انتشــار الشــرطة الواســع والتوقيفات التي 
ســبقت ذاك اليــوم اثنــت مناصــري المعارضــة عن 

النزول الى الشارع.

ايران: اعتقال خمسة اجانب اثناء تجمعات 11 شباط 
■ طهران ـ رويترز: قال مدع امس الأربعاء ان خمســة 
اجانب من بينهم فرنســي ومراســل ياباني وروســيان 
اعتقلوا اثناء تجمعات 11 شــباط (فبرايــر) في الذكرى 

السنوية للثورة الاسلامية الايرانية.
وقــال المدعــي عباس جعفــري دولت عبــادي لوكالة 
الطلبة الايرانيــة انه تم الافراج عن ثلاثــة منهم فيما بعد 
ولكــن قضيتي احد الروســيين وافغاني معتقــل احيلتا 

للقضاء. ولم يذكر المدعي اي اسماء.
واتهمت طهران أعداءها الغربيين بإذكاء الاحتجاجات 
التي اندلعت في أعقاب انتخابات الرئاسة المتنازع عليها 
التي جرت في الجمهورية الإسلامية في حزيران/ يونيو 
الماضي والتي دفعت البلاد إلى واحدة من أعنف أزماتها 

الداخلية منذ الثورة الإسلامية قبل ثلاثة عقود.
وقــال جعفــري دولــت عبــادي إن الخمســة اعتقلوا 
أثنــاء المظاهرات ولكنه لم يوضح ما إذا كانوا محتجزين 
جميعا في العاصمة طهــران. وأضاف أن قضية المعتقل 
الأفغانــي «أحيلت للقضاء بســبب مشــاركته في تجمع 
غير شــرعي (في غرب طهران)... على هامش المؤتمرات 

الرئيسية». ويشير على ما يبدو إلى مؤتمر للمعارضة.
وتابــع قائــلا «وأحيلت قضيــة مواطن روســي ألقي 
القبــض عليه لدخولــه البلاد بطريقــة غيــر قانونية إلى 

القضاء وتدرس محكمة الثورة القضية».
وقــال التلفزيون الإيرانــي يوم الخميــس الماضي إن 
«عشرات الملايين» شــاركوا في مؤتمرات حاشدة مؤيدة 
للثــورة في أرجــاء البلاد التي يســكنها 70 مليونا. وقال 
موقع إلكترونــي للمعارضة الإيرانية إن القوات الإيرانية 
اســتخدمت الغاز المســيل للدموع ضد أنصــار المعارضة 
الذيــن نظمــوا مؤتمرا مضادا فــي طهران. وروســيا من 
بــين القــوى العالمية الســت المنخرطة في جهــود لإيجاد 
حل دبلوماســي للخلاف الدولي الدائــر منذ فترة طويلة 
حول البرنامج النووي الإيراني الذي يشــتبه الغرب في 
أنه يســتهدف إنتاج أســلحة نووية. وتنفــي طهران هذا 

الاتهام. 
وحــذر الكرملــين الثلاثــاء مــن أن إيــران قــد تواجه 
عقوبــات إذا رفضــت تهدئــة مخــاوف دوليــة بســبب 

برنامجها النووي.
واعتقلت المحاضرة الفرنسية كلوتيد ريس في طهران 
بعــد الانتخابات لاتهامهــا بالضلوع في مؤامــرة غربية 
لزعزعــة اســتقرار الحكومــة الإيرانية. وأخلي ســبيلها 
بكفالة وتقيم في السفارة الفرنسية في طهران. وفرنسا 
أيضا من بين القوى العالمية الست التي تتعامل مع الملف 

النووي الإيراني.

■ كابول ـ وكالات: لقي ما لايقل عن اثني عشر شخصا من مقاتلي 
طالبان حتفهم في هجوم جوي بقيادة قوات حلف شـمال الاطلسي 
(الناتـو) في حين لقي أربعة من رجال الشـرطة الافغانية حتفهم إثر 

وقوع انفجار في جنوب البلاد. 
وقـال الناتـو إن الغـارة الجويـة وقعـت الثلاثاء عندمـا رصدت 
قوة المسـاعدة الامنية (إيسـاف) التـي تقودها الناتـو مجموعة من 

المسلحين بالقرب من الحدود مع باكستان. 
وأضاف الناتو «بعد الحصول على تأكيد من انهم كانوا متمردين 
طلبت الدورية التابعة لايسـاف الدعم الجوي ثم أسقطت الطائرات 

ذخائر موجهه بدقة تجاه مواقع المتمردين». 
وأشـار البيـان إلـى « انـه لقـي أكثـر من اثني عشـر شـخصا من 
المتمرديـن حتفهـم».  وفـي واقعة منفصلـة قال رئيس شـرطة إقليم 
قندهار سـاردار محمـد زازي إن أربعة من رجال الشـرطة الافغانية 
لقوا حتفهم و أصيب خمسـة اخرون الثلاثاء إثر انفجار قنبلة كانت 
مزروعة فـى جانب الطريق فى منطقة ريجيتسـان في إقليم قندهار 

بجنوب أفغانستان . 
وقد أعلن عن الحادثين في اليوم الخامس لعملية «مشـترك» التي 

تجري في جنوب أفغانستان. 
ويقوم الالاف من افراد القوات الافغانية والامريكية و البريطانية 
بالعمليـة التي تعد الاكبر منـذ الاطاحة بنظام طالبان فى أواخر عام 
2001 وذلـك في منطقة مارجاه فـى إقليم هلمند التي تعد اخر منطقة 
كان المسـلحون يسـيطرون عليهـا بصـورة كاملـة حتـى الاسـبوع 

الماضي. 

وقـال الناتو امـس إن العملية تتقـدم بخطوات ثابتـة في الوقت 
الـذي تعيق فيه القنابـل المزروعة على جانب الطريـق تقدم القوات 

السريع تجاه بلدة مارجاه و منطقة ناد على. 
وصـرح قائـد الجيـش الافغانـي شـير محمـد زازاي ان القـوات 
المشتركة تعرضت لاطلاق نار باسـتخدام أسلحة خفيفة امس أثناء 

قيامها بتفتيش من منزل لاخر فى منطقة مارجاه. 
وأَضاف إنه لم تقع خسائر بشرية فى صفوف القوات المشتركة. 

وقـال داود احمدي المتحدث باسـم حاكم إقليـم هلمند إن القوات 
المشـتركة نقلت أيضا جثث الـ12 مدنيا الذين لقوا حتفهم فى منطقة 
مارجاه بسـبب صواريخ الناتو إلى لاشـكارجاه عاصمة الاقليم من 
اجـل تسـلمهم لاسـرهم لدفنهـم.  وقد لقـي المدنيون حتفهـم الاثنين 

عندما اصاب صاروخان منزلهم. 
وقـال الناتو إن الصواريخ انحرفت عن مسـارها واصابت المنزل 

الذي يقع على بعد 600 متر عن مكان الهدف الذي ارادوا إصابته . 
وأضـاف إن الحلف أوقف اسـتخدام نظام المدفعيـة الصاروخية 

العالي الحركة الذي أطلق منه الصاروخين. 
ولكـن قال الناتو في بيانه  امـس إن الصواريخ لم تخطئ إصابة 
هدفها وانه سـوف يسـتأنف العمل بنظام الاطلاق الصاروخي ولم 

يقدم تفاصيل أخرى. 
وتهدف عملية» مشـترك» لاخراج المسلحين من المنطقة و مد نفوذ 
الحكومـة الافغانيـة فى المناطـق التى تسـيطر عليها طالبـان و بدء 

أعمال إعادة الاعمار في محاولة لكسب قلوب وعقول المواطنين.
ويرغـب الضابـط الافغانـي رفيـع اللـه في الاشـتباك فـي «قتال 

رجال» مع عناصر طالبان. لكن العدو خفي او انه غادر مرجة مخلفا 
عبوات يدوية الصنع تؤخر تقدم الجنود الافغان والاجانب.

واقر الضابط رفيع الله الذي انتشرت وحدته في منطقة ناد علي 
جنوب افغانسـتان فـي اطار عملية «مشـترك» (معا) انه لا يخشـى 
الا شـيئا واحدا: ان تنفجر به احدى العبـوات اليدوية الصنع التي 
وضعتهـا طالبـان. وقـال الضابط الذي اسـتقر في مزرعـة احتلتها 
طالبـان وسـيطر عليهـا الجيـش الافغانـي فـي نهاية الاسـبوع ان 

«عناصر طالبان ليسوا مقاتلين جيدين».
وتابع «لو كانوا مقاتلين جيدين لأتوا يقاتلون في سـاحة المعركة 
كالرجـال. لا يمكنهـم القتـال كالرجـال». واضـاف رفيع اللـه «انهم 

يضربون في الظهر. يهاجمون بعبوات منزلية الصنع».
وافـاد قـادة عسـكريون افغـان وامريكيـون ان عناصـر طالبان 
غـادروا اغلبيـة القـرى المحيطة بمرجة فـي منطقة هلمنـد حيث تتم 
العمليـة، لكنهم تركوا عبوات في الطريق على الاشـجار وحتى على 

جدران المنازل.
وقال مشيرا الى الة لرصد المعادن «اخشى العبوات التي وضعها 
طالبان. حتى عندما اذهب الـى الحمام، احمل هذه الالة معي للتأكد 

من خلو المكان من العبوات المخفية».
وقال جندي اخر في قرية حاجي قاري صاحب «وضعوا العبوات 
فـي كل مكان» مؤكدا ان بعضها يشـغل عن بعد من قبل نسـاء يبقين 

في القرية.
ومنذ بدء العملية سـقط اثنان من قتلى الحلف الاطلسي الاربعة 
فـي انفجار عبوات منزلية الصنع. اما الجيش الافغاني، فلم يخسـر 

اي جندي لكنه ابطأ تقدمه الى حد كبير.
وقال رئيس اركان الجيش الافغاني الجنرال باسـم الله خان في 
مقابلة مع وكالة فرانس برس في معسـكر شـوراباك في هلمند «كان 
العـدو يظن اننا سنمشـي على الغامه». وتابع «لكـن تكتيكنا جنبنا 

خسارة اي جندي في انفجار».
وتابع الجنرال خان «لحماية جنودنا علينا التقدم ببطء شـديد» 

فيما تم تفكيك عشرات العبوات.
وافـاد تقرير حول العمليات اطلعـت عليه وكالة فرانس برس ان 
القوات الافغانية فككت حوالى مئة عبوة منذ مطلع العملية السبت.
واكـدت حركة طالبـان انها وضعـت نوعا جديدا مـن العبوات لا 
يمكـن رصده بالوسـائل المعهـودة، اطلقت عليه اسـم «عمـر» تيمنا 

بزعيم طالبان الملا عمر.
وقـال جنـدي افغاني اصيـب بالرصاص السـبت فـي المعارك ان 
«الامريكيين ينظفون الطرقات قبل ان نتقدم. انهم يستخدمون كلابا 

بوليسية لرصد المتفجرات واليات تفكيك العبوات».
وقال متحدث باسـم مشـاة البحريـة الامريكيـة (المارينز) الذين 
يقـودون العملية التي تضـم 15 الف رجل انه تفاجـأ بعدد العبوات 

التي زرعها العدو.
واقـر اللفتنانـت جـوش ديدامز «نعثـر على عدد اكبـر بكثير مما 
تصورنـا». امـا الجنـرال لاري نيكولسـن الـذي يقـود المارينز على 

الارض فاعتبر ان ضمان امن المنطقة سيستغرق 30 يوما.
وافـاد الصليـب الاحمـر ان العبـوات المخبأة الى جانـب الطريق 
تمنـع كذلك نقل الجرحى الى مستشـفى لشـكركاه على بعـد 20 كلم 

مـن مرجة. الى ذلـك اتهم الجيـش الافغاني الاربعـاء حركة طالبان 
باسـتخدام مدنيـين كدروع بشـرية لحماية انفسـهم وتأخيـر تقدم 
الجنـود الدوليين والافغان الذين يشـنون منذ خمسـة ايام هجوما 

بجنوب افغانستان.
وقال الجنرال محي الدين غوري قائد القوات الافغانية في عملية 
«مشـترك» «لقد اخذوا مدنيـين رهائن. ويضعون النسـاء والاطفال 

تحت سطوح منازل ويطلقون النار» محتمين بهم.
واضاف ان هـذا التكتيك الى جانب زرع القنابـل اليدوية الصنع 

في ضواحي مرجه بولاية هلمند «ادى الى ابطاء تقدم قواتنا».
وتابع الجنرال الافغاني ان «الالغام التي تزرعها طالبان والخوف 

من الخسائر المدنية يحدان من تحركاتنا».
وفي احدى الحالات شـوهد عناصر من طالبان يطلقون النار من 
نافذة منزل فيه مدنيون بحسـب تقرير عن العمليات حصلت وكالة 

فرانس برس على نسخة منه.
وقـال الكولونيـل محمـد سـاروار احد مسـؤولي الاسـتخبارات 
العسـكرية الافغانية «انها احدى ابرز مشـاكلنا، انهم يسـتخدمون 

المدنيين لحماية انفسهم».
من جهته قال الكولونيل شـيرين شاه «ان جنودنا شاهدوا ثلاثة 
عناصـر مـن طالبـان يطلقون النـار ثم يركضـون الى منـازل. ولان 
قادتنا امـروا بعدم اطلاق النار على المدنيـين، تركنا عناصر طالبان 

يرحلون».
وقد جعل حلف شمال الاطلسي وكذلك الجيش الافغاني من الحد 

من الخسائر المدنية احدى اولوياتهم.

الجيش الافغاني يتهم الحركة باستخدام مدنيين كدروع بشرية

مقتل أكثر من 12 من مقاتلي طالبان في غارة جوية للناتو والجنود الافغان يريدون «قتال رجال» في مرجة

ابوظبي ـ «القدس العربي» ـ من جمال المجايدة:
اكدت ورشة عمل «القانون الدولي الانساني والاعلام « المنعقدة 
حاليـا في ابوظبـي على ضرورة توفير المعلومات لوسـائل الاعلام 
فـي اوقات الطـوارئ والازمـات لكي يقـوم الاعلام بـدوره في نقل 
الحقائـق الـى الجمهـور لمنـع الاشـاعات والتهويـل ووأد الحـرب 

النفسية لاسيما في اوقات الحروب.
النـدوة التـي افتتحهـا ابراهيـم العابـد المديـر العـام للمجلس 
الوطني للاعـلام بدولة الامارات امس تنظمهـا جمعية الصحافيين 
الاماراتيـين بالتعاون مع اللجنة الدوليـة للصليب الاحمر والهلال 
الاحمـر بمشـاركة 35 صحافيا وصحافيـة من مختلف المؤسسـات 

الصحافية والاعلامية بالامارات وتستمر لمدة يومين.
 واكـد العابـد ان هـذه الورشـة التـي تتنـاول القانـون الدولي 
الانسـاني والاعـلام فرصـة لاثـارة الحـوار والقـاء الضـوء علـى 
المشـاكل والتحديات التى تواجه الاعلام اثناء الكوارث الانسانية 

والنزاعات الحربية.

واشـاد بدور جمعية الصحافيين الى التعريف بالقانون الدولي 
الانسـاني ودعـوة الصحافيـين للالمـام بالعمـل الصحافـي في ظل 
النزاعـات والحروب والكوارث، مشـيرا الى ان الحضور الكبير من 
قبـل الصحافيـين يؤكد اهتمام المؤسسـات الاعلاميـة بالدولة بهذا 
الموضوع. وقال في كلمته ان العمل الانساني من قبل ابناء الامارات 
يتـم بصـورة تلقائية وعفويـة من خلال مـد يد العون والمسـاعدة 
للمحتاجين اينما كانوا، لافتا الى ان اقرب مثال كان في هايتي التي 

اصيبت بزلزال مدمر مؤخرا.
وتحـدث العابد عـن المحاور التـي تطرحها ورشـة العمل والتي 
تدور حول القواعد الاساسـية للقانون الدولي الانسـاني ومبادئه 
وحماية الصحافيين في وقت الحروب والعلاقة بين القانون الدولي 
الانساني والشريعة الاسلامية، مؤكدا أنها من المواضيع المهمة التي 
يجب الالمام بها من قبل الاعلاميين والصحافيين في أوقات الحروب 

والكوارث.
واكـد محمـد يوسـف رئيـس جمعيـة الصحافيـين الاماراتيـين 
على اهمية الورشـة وقـال انها مقدمة لشـراكة مع اللجنـة الدولية 

للصليب الاحمر والهلال الاحمر وستكون هنالك العديد من الورش 
للصحافيين داخل الامارات وعلى المستوى الاقليمي من اجل تعريف 
الاعلامـين بمبادئ القانـون الدولي الانسـاني وتعريفهم بحقوقهم 

والتزاماتهم اثناء وجودهم في مناطق النزاعات والكوارث.
واكد مؤيد كلابي نائب المفوض الاقليمي للجنة الدولية للصليب 
الاحمر ضرورة تواجد الاعلاميين في جميع الازمات الانسـانية من 
حروب وكوارث مما يجعلهم فاعلين رئيسـين عنـد حدوث الازمات 
الانسـانية. وقال ان الورشة ستبحث خلال اليومين تاريخ وهيكلة 
الحركـة الانسـانية مؤكـدا انـه من الضـروري علـى اي اعلامي ان 
يتعرف عليها.. كما تنظر الورشـة ايضا دور الاعلاميين في القانون 
الدولـي الانسـاني ومسـؤولياتهم وطـرق ووسـائل حمايتهم عند 

وجودهم خلال النزاعات المسلحة.
واكـدت منى بوسـمرة أمـين السـر العـام لجمعيـة الصحافيين 
الاماراتيـين ان هذا النوع من النـدوات المتخصصة ضروري لصقل 
الخبرات والمهارات لاسـيما وان دولة الامارات اصبحت لاعبا بارزا 

على ساحة العمل الانساني الخيري على مستوى العالم.

وثمـن عبد الرحمن الطنيجي مدير ادارة الاعلام بالهلال الاحمر 
الشـراكة بين الهلال الاحمر والاعلاميين الذيـن دأبوا على التعاون 
مع الجهات المختصة في الشأن الانساني مشيدا بالدور الذي لعبته 
جمعيـة الصحافيـين فـي الامـارات من خـلال مبادرتها مـع اطراف 

العمل الانساني من اجل عقد ورشة العمل.
وقـال ان هيئـة الهـلال الاحمرتسـعى بجـد الـى نشـر الوعـي 
بالقانـون الدولي الانسـاني كجزء اصيل من رسـالتها الانسـانية 
لحماية حياة الانسان وكرامته، مشيرا الى ان الهيئة اصدرت عددا 

من الكتب والكتيبات في هذا الشأن.
 وتنـاول فؤاد بوابـة المدير الاقليمـي للاعلام باللجنـة الدولية 
للصليب الاحمر في الجلسـة الاولى علاقة اللجنة الدولية بوسائل 
الاعلام مـن حيث وجود كل منهما في مناطـق النزاع لصالح الامور 
الانسـانية والتي تخص ضحايا النزاعات المسلحة موضحا اهمية 
الاعـلام الـى تغطيـة القضايا الانسـانية التـي يتعرض لهـا هؤلاء 
الضحايـا نتيجـة للنزاعات والتي قد تسـهم في اثارة حشـد ودعم 

دولي لصالح المتضررين من النزاعات.

الداخلية السعودية تعلنورشة عمل «القانون الدولي الانساني والاعلام» بابوظبي تطالب بحماية الصحافيين في اوقات الكوارث والازمات
القبض على مطلوب من «القاعدة»

■ الريـاض ـ يـو بي اي: أعلن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السـعودية بأن المتابعة 
الأمنية للمطلوبين للجهات الأمنية أسفرت عن إلقاء القبض على المطلوب أحمد قطيم محمد 
الهذلي، والذي يحمل الرقم 10 ضمن قائمة المطلوبين التي سبق الإعلان عنها العام الماضي 
وذلك في محافظة ينبع على ساحل البحر الأحمر. وأكد المتحدث الأمني» أن الأجهزة الأمنية 
المختصة تتخذ كافة الإجراءات التي من شـأنها متابعة هؤلاء المطلوبين وضبطهم وتطبيق 
الإجـراءات النظاميـة بحقهم» . وأشـار «إلـى أن الفرصة لا تزال قائمة أمـام بقية المطلوبين 
للمبادرة بتسـليم أنفسـهم والعودة إلى جادة الصواب وسـوف يؤخذ ذلك بالاعتبار عند 

النظر في أمرهم ،إضافة إلى استفادتهم من برامج الرعاية التي توفرها الدولة» .
وكانـت الداخلية السـعودية ألقت في آب (أغسـطس) الماضي «القبـض على 44 عنصرا 
مـن الفئة الضالة أحدهم من المقيمين والبقية من السـعوديين بعضهم يحمل مؤهلات عالية 
وخبـرات تقنية متقدمة بالإضافة إلى تلقي بعـض منهم تدريبات في الداخل والخارج على 
الرماية بالأسـلحة الخفيفة والثقيلة وعلى طرق إعداد الخلائط المتفجرة وأسـاليب تزوير 
الوثائق لاستخدامها من قبل عناصر الفئة الضالة في تنقلاتهم». والفئة الضالة هو التعبير 

الرسمي الذي تتطلقه السلطات السعودية على اعضاء تنظيم القاعدة في المملكة.

اعتقال مدّع عام في تركيا بتهمة الانتماء 
لمجموعة متهمة بالتحضير لانقلاب على الحكومة

■ أنقـرة ـ يو بي اي: اعتقلت محكمـة الجنايات الثانية في مدينة ارزوروم التركية 
ممثل الادعاء العام في إقليم ارزينكان الهان جيهانر بتهمة انتمائه إلى مجموعة تعرف 
باسم «ارجنكون» اتهمت بتمهيد الطريق لانقلاب عسكري، وبتهم الافتراء والتخويف 

وسوء الإدارة.
وأفادت وكالة أنباء «اناضول» التركية أن جيهانر سيق إلى الحجز بطلب من مدعي 

ارزينكان الخاص عثمان يانال، الثلاثاء، بعد مداهمة مكتبه ومنزله.
واشارت الوكالة إلى أن سانال طلب من المحكمة الجنائية الثانية بارزوروم اعتقال 

جيهانر بعد التحقيق معه سبع ساعات.
وقال محامي جيهانر، حميد سـكمان إنه سيسـتأنف قرار المحكمـة المتعلق باعتقال 

موكله غداً الخميس.
وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة التركية قامت بسلسلة من العمليات في عدة أقاليم 
واعتقلت عشـرات الأشـخاص، بينهم ضباط عسـكريون متقاعدون رفيعو المستوى، 

وصحافيون، ورجال أعمال، لانتمائهم للمنظمة.
ويتهم الادعاء هذه المجموعة بأنها كانت تحضر لانقلاب عسكري على حكومة رجب 

طيب أردوغان في 2009، باستخدام السلاح وأعمال العنف.

لندن ـ «القدس العربي»:

تســبب حضور أســتاذة التمويــل بكليــة دار الحكمة 
ريم أســعد صاحبة حملة «مقاطعة محــلات بيع الملابس 
الداخلية النســائية التــي يعمل بها رجــال» لمنتدى جدة 
الاقتصادي فــي إثارة موضوع المقاطعــة خلف كواليس 
المنتدى وإعــلان الكثير من النســاء الحاضرات تأييدهن 

للحملة .
وأكدت ريم أسعد تفاعل السيدات مع الحملة وسؤالها 
عن آخر الأخبار والخطوات المقبلة وإبداء دعمهن للحملة 
لتفعيــل القرار 120، مؤكدة أن هنــاك رجالا أبدوا رغبتهم 

في المشاركة ودعم الحملة مع المشاركات السيدات.
وقالــت ما نقوم بــه في الحملة ليس عمــلا خارجا عن 
المنطــق، نحن نطالب بالعودة إلى المنطق، كما نســتهدف 

رفع درجة الوعي الاقتصادي لدى السيدات.

وكانــت ريم أســعد أطلقــت منــذ أســبوعين حملة عن 
طريق صفحتها الاجتماعية علــى الـ «فيس بوك» للدعوة 
إلى المقاطعة، ويقول أصحــاب الحملة إنهم لا يعارضون 
وجــود الرجال فــي هذه المتاجــر، لكن يصــرون على أن 
يكون جميع من يعملون في المبيعات من النســاء، فالأمر 
طبيعي «حســبما يقول أصحاب الحملــة» أن تقوم المرأة 

ببيع الملابس الداخلية النسائية لبنات جنسها.
وقــد شــهدت أروقــة المنتــدى العديــد من الحــوارات 
الجانبية بين الســعوديات عن الحملة التــي أطلقتها ريم 

أسعد وما الذي يجب عليهن لدعمها . 
وكانت وزارة العمل السعودية قد قالت إنها ستطالب 
باســتخدام نســاء في تلك المتاجر، ولكن أسعد تقول إن 
القانون الســعودي غامض بشكل متعمد ويسمح لرجال 

الدين بمنع استخدام النساء.
فمن الامور التــي تثير الاســتغراب ان جميع العاملين 

فــي متاجر بيــع ملابــس النســاء الداخلية فــي مجتمع 
محافــظ جدا مثل الســعودية هم رجال بينمــا يمنع على 
الرجل والمرأة الاجتماع في اماكن مغلقة ما لم تكن بينهما 
صلــة قرابــة. وتضطر النســاء الى التعاطي مــع الرجال 
العاملين في هذه المتاجر وهو الامر الذي دفع النساء في 

السعودية الى المطالبة بتغيير هذا الوضع.
وتســتغرب اســعد اســتمرار هذا الوضــع اذ من «غير 
المنطقي ان يستمر ما دمنا قادرين على احلال النساء في 

هذه المهنة محل الرجال».
ويمنع على الرجال والنساء غير الازواج الاختلاط في 
الســعودية وهذا يعنــي ان الرجال البائعــين غير قادرين 

على اخذ المقاسات الصحيحة للزبائن من النساء.
وممــا يزيــد الامــور تعقيــدا ان الشــرطة الدينيــة في 
الســعودية «المطوعين» تمنع وجود غرف قياس في هذه 
المتاجــر مما يضطر النســاء الى دفع قيمــة الملابس التي 

ترغب بشرائها دون قياسها.
ورغم ان السعودية كانت قد اصدرت قانونا عام 2006 
ســمحت بموجبه للنســاء بالعمل في مجال بيع الملابس 
النســائية لكن الواقــع لم يتغير لانه لم يطبق ولا تفســير 

حكومي لذلك.
وقد قررت اســعد وغيرها من المشــاركات في الحملة 
تجــاوز الدولة والمؤسســة الدينية وتوجيــه الضغط الى 
اصحــاب هذه المتاجــر اذ قررن مقاطعــة متاجر الملابس 

الداخلية النسائية التي يعمل فيها الرجال.
ويقــول اصحاب هذه الحملة انهم لا يعارضون وجود 
الرجال في هذه المتاجر لكن يصرون على ان يكون جميع 
من يعملون في المبيعات هم من النســاء، فالامر الطبيعي 
حسبما تقول اسعد ان تقوم المرأة ببيع الملابس الداخلية 
النســائية لبنات جنســها وجميــع البدائــل الاخرى غير 

مناسبة. 

سعوديات يطلقن حملة مكثفة لمقاطعة محلات «الملابس الداخلية» التي يديرها الرجال

رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه بنظيره الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في موسكو امس
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صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي: 

ذكـرت مصادر رسـمية فـي اللجان 
الميدانيـة المشـرفة علـى تنفيـذ عمليـة 
محافظـة  فـي  النـار  إطـلاق  وقـف 
أن  لهـا  المجـاورة  والمناطـق  صعـده 
المتمـردة  الحوثـي  جماعـة  عناصـر 
انسـحبوا أمـس مـن نحـو 80 ٪ مـن 
مناطق الشـريط الحدودي بـين اليمن 
والسعودية وسلموها للجنة المشتركة 

المكلفة بالإشراف على ذلك.
محـور  لجنـة  فـي  مصـدر  وقـال 
الملاحيط الحدودي لـ»القدس العربي» 
أن اللجنة الميدانية المشـتركة تسـلمت 
مـن الحوثيـين نحو 80 ٪ مـن مناطق 
الشـريط الحدودي، غير أنها لم تتمكن 
حتى مسـاء أمس من تسـليمها لقوات 
الجيش المرابط بالقرب من ذلك بسبب 
كثرة الألغام المزروعـة في تلك المناطق 
والتي فاق عددهـا إمكانيات الحوثيين 

وتجاوز خرائطهم المرسومة لذلك.
المشـتركة  اللجنـة  أن  واوضـح 
بسـلاح  الاسـتعانة  إلـى  اضطـرت 
المهندسـين فـي الجيـش اليمنـي لعمل 
مسـح شـامل لهـذه المناطـق التـي تم 
استلامها إثر انسـحاب الحوثيين منها  
لتنظيف الألغام منها ثم إعطاء الضوء 
للانتشـار  الجيـش  لقـوات  الأخضـر 

والتمركز فيها.
وقال مقرر لجنة الشريط الحدودي 
عبداللـه المقطري إن فرقا ميدانية لنزع 
الألغـام شـكلت مـن القـوات المسـلحة 
والأمن والسـلطة المحليـة لنزع الألغام 
من مناطق الشريط الحدودي وبالذات 
فـي منطقـة المنزالـة باتجـاه الملاحيط 
لتمكـن القـوات المسـلحة مـن التمركز 
علـى الشـريط الحـدودي وفقـا لبنود 
النقـاط السـت المتعلقة بوقـف إطلاق 

النار بين الجانبين.
وأوضح المقطري أنـه تم فتح طريق 
رازح  باتجـاه  الملاحيـط  المنزالـة، 
وأزيلت منه نقـاط التتفتيش الحوثية 
وبـدأت حركـة المواطنين تـدب في هذا 
الطريـق. متوقعـا أن تسـتغرق عملية 
إزالة الألغام وإنهاء تمترس المتمردين 
الشـريط  مناطـق  علـى  الحوثيـين 

الحدودي نحو خمسة أيام.
وذكر موقع (سبتمبر نت) الإخباري 
أن  اليمنـي  للجيـش  التابـع  الرسـمي 
اللجـان الميدانية قاربت علـى الانتهاء 
مـن مهامها بهذا الشـأن في منطقة ظهر 
الحمـار والعمـل جـارٍ لاسـتكمال رفـع 
النقـاط الحوثية وإنهـاء التمترس في 
الطرقـات  جوانـب  وعلـى  المرتفعـات 
مـن  المواطنـين  أمـام  فتحهـا  تم  التـي 

أبنـاء مديريات الملاحيط وشـدا وغمر 
ورازح، وبعـد اسـتكمال هـذه الأعمال 
سيتم تسـليم المواقع والمناطق للقوات 
الحكوميـة لتقـوم بنشـر وحـدات من 
القـوات المسـلحة على طول الشـريط 

الحدودي.
الإعلامـي  المكتـب  أكـد  جانبـه  مـن 
تقـوم  الجماعـة  أن  الحوثـي  لجماعـة 
وبخطى متسـارعة في مختلف المحاور 
تنفيـذ  فـي  جديتهـا  علـى  يؤكـد  مـا 
بنـود قـرار وقف إطـلاق النار، سـواء 
الحواجـز  إزالـة  أو  الطرقـات  بفتـح 
وإنهـاء التمتـرس أو رفع النقـاط منها 
الخطـوط  جميـع  مـن  والانسـحاب 
الأمامية في الجبهـات القتالية وإخلاء 
المباني والمنشـئات الحكوميـة، وكذلك 
الانسـحاب مـن المناطـق التي شـهدت 
مواجهـات في الشـريط الحـدودي مع 

السعودية في مديرية الملاحيط .
بيـان  فـي  الحوثـي  مكتـب   واتهـم 
رسـمي تجـار الحـروب والنافذين في 
لهـم  يـروق  لا  الذيـن  المحـاور  بعـض 
وخروقـات  عوائـق  بخلـق  السـلام، 
مسـتمرة أمام عمليـة السـلام «إلا أننا 

نتجاوز تلك الأعمال وندرك أهداف من 
ورائهـا، وكان آخرهـا ما حـدث للجنة 
الميدانيـة المكلفة مـن قبـــــلنا للنزول 
إلـى مدينـة سـفيان مـن أجـل إزالة ما 
تبقـى من حواجز وتمتـرس في محيط 

المدينة».
وأوضـح أنـه «تم إنهـاء التمتـرس 
مـن  والانسـحاب  الحواجـز  وإزالـة 
مديريـة  فـي  الحـدودي  الشـريط 
الملاحيـط وذلك في جبـل ظهر الحمار، 
ومنطقـة المدافن، والمنزالة وقد سـلمت 
تلك المناطـق إلى اللجنـة وبحضورها 
من أجل إفسـاح المجال للجيش اليمني 

للانتشار فيها».
إنهـاء  كذلـك  أنـه تم  إلـى  مشـيرا 
منطقـة  فـي  كامـل  بشـكل  التمتـرس 
الأماميـة  الخطـوط  وفـي  المقـاش 
والخلفية في مناطق آل خَمِيس والعنَد 
والرُونَة وحَفصِين، كما تم فتح الطريق 
إلـى  يصـل  الـذي  الرئيسـي  الدولـي 
المملكـة العربية السـعودية عبـر منفذ 
علب مـروراً بمناطق العنـد، الخفجي، 
يسـنم،  الجعملـة،  ضحيـان،  الطلـح، 

باقم، وصولا إلى مركز علب.

اليمن: المتمردون الحوثيون ينسحبون من ثمانين بالمئة 
من الشريط الحدودي مع السعودية ويسلمونها للجان الميدانية 

■ القاهـرة ـ يـو بـي اي: طالبت منظمة هيومـان رايتس 
حـد  بوضـع  الأربعـاء  امـس  المصريـة  الحكومـة  ووتـش 
للانتهـاكات الخطيـرة لحقوق الإنسـان في البـلاد، وإلغاء 
قانـون الطـوارئ وإعادة الإشـراف القضائي علـى عمليات 

الاعتقال والاحتجاز.
ودعـت المنظمة، ومقرهـا نيويورك، في بيـان دول العالم 
إلى الضغط على مصر أثناء مناقشـتها لملف حقوق الإنسان 
أمام مجلس حقوق الإنسـان التابع لـلأمم المتحدة الاربعاء، 
لرفـع قانـون الطوارئ، المعمـول به منذ عـام 1981 والمتوقع 
تمديـده فـي مايو/أيار المقبـل، والـذي وصفته بأنـه قانون 

«انتهاكي»، دون أدنى تأخير.
وطالبت المنظمة بتحميل أجهزة الأمن المصرية المسؤولية 
عـن انتهاكات حقوق الإنسـان مثل الاعتقالات العشـوائية، 
والسـجن الانفرادي، وإنهاء التعذيـب المنهجي والمحاكمات 

غير العادلة أمام محاكم امن الدولة.
وقال جو سـتورك نائب مدير قسـم الشـرق الأوسـط في 
المنظمة ان على مصر «أن تقوم فورا بإلغاء قانون الطوارئ، 
وإعادة الإشراف القضائي على عمليات الاعتقال والاحتجاز، 

استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة هذا العام».
وكان وزير الشؤون القانونية المصري مفيد شهاب أعلن، 
في مؤتمر صحافي الخميـس الماضي، ان «الحكومة مضطرة 

لاستمرار العمل بقانون الطوارئ».

كما رفض شـهاب السـماح لمراقبي الانتخابـات الدوليين 
بمراقبة العملية الانتخابية بصورة تامة، قائلا ان «الحكومة 
لا تمانع فـي دعوة عدد من المنظمات والشـخصيات الدولية 
لحضـور الانتخابات، لكن متابعة الإجـراءات كاملة وعملية 
التصويـت والفرز أمـر مرفوض تماماً ونعتبرهـا تدخلاً غير 

مقبول».
وطالبـت المنظمة دول العالـم بالضغط على مصر للتخلي 
السياسـيين  المعارضـين  قمـع  علـى  القائـم  أسـلوبها  عـن 
السـلميين، وكذلك المدونين وأصحاب الأقلام الذين يعبرون 
عـن آرائهـم بحرية، كمـا دعت مصر الـى إلغـاء المادتين 308 
و179 من قانون العقوبات اللتين تجيزان سجن الصحافيين 

بسبب كتاباتهم.
ونددت المنظمة باعتقال السـلطات المصرية لقادة جماعة 
الإخوان المسلمين، اسـتنادا إلى قانون الطوارئ الذي يتيح 

لها حق الاعتقال دون الحاجة إلى أمر قضائي.
واعتبـرت المنظمـة أن جماعة الإخوان فـي مصر تتعرض 
لحملة قمعيـة ممنهجة منذ فوزها بـ20 ٪ من مقاعد مجلس 
الشـعب (الغرفـة الأولى بالبرلمان المصري) فـي الانتخابات 

البرلمانية عام 2005.
وكانـت منظمـة «بيت الحريـات» الدولية المسـتقلة دعت 
الحكومة المصرية أمس الى إلغاء قانون الطوارئ والسـماح 

بالمراقبة الدولية للانتخابات. 

«هيومان رايتس ووتش» تطالب 
الحكومة المصرية بالغاء قانون الطوارىء 

ومراقبة دولية للانتخابات

قـررت  اي:  بـي  يـو   - القاهـرة   ■
محكمـة مصريـة امس تأجيـل محاكمة 
شـاب مسـيحي متهـم باغتصـاب فتاة 
الحكومـة  قالـت  حادثـة  فـي  مسـلمة 
المصرية انها وراء أحداث عنف طائفية 

اندلعت في جنوب مصر.
وقالـت مصـادر قضائيـة ليونايتـد 
برس انترناشونال إن محكمة جنايات 
قنا قررت اليوم تأجيل النظر في قضية 
اغتصاب طفلة فرشـوط ليوم 24 آذار/

مـارس المقبـل لإتاحـة الفرصـة لهيئـة 
الدفـاع عن المتهـم باسـتجواب المجني 

عليها ووالديها.
وأضافـت ان المحكمـة قـررت أيضـا 

عرض المتهم على طبيب شرعي «لبيان 
ما إذا كان قادرا على إتيان الإناث وقت 

وقوع الحادث».
يذكـر ان الشـرطة المصريـة اعتقلت 
شابا مسـيحيا يدعى جرجس بارومي 
تشـرين  فـي  عامـا)   21) جرجـس 
الثاني/نوفمبر الماضـي بعد اتهــــامه 
باغتصـاب طفلـة مسـلمة فـي الثانيـة 
عشـرة مـن عمرهـا فـي قرية فرشـوط 
بمحافظـة قنـا (600 كيلومتـر جنـوب 

القاهرة).
قامـوا  غاضبـون  مسـلمون  وكان 
المحـلات  عشـرات  وتدميـر  بإحـراق 
التجارية التي تعود ملكيتها لمسيحيين 

في قرية فرشوط بعد أيام من الحادث. 
ان  المصريـة  الداخليـة  قالـت  كمـا 
الحـادث ربما يكـون الدافـع وراء قيام 
ثلاثـة مسـلمين بقتل سـتة مسـيحيين 
خروجهـم  عنـد  مسـلم  وحـارس 
احتفــــــالهـم  بعـد  كنائـس  مـن 
بعــيـد الميـلاد وفـق التقـويم القبطـي 
الأرثوذوكسـي فـي 6 كانـون الثانـي/

ينايـر الماضي فـي مدينة نجـع حمادي 
المجاورة لقرية فرشوط.

بـين  صدامـات  تندلـع  مـا  وعـادة 
الأقباط والمسلمين في مصر على خلفية 
نزاع على الأراضي او بناء الكنائس او 

العلاقات العاطفية.

محكمة مصرية تؤجل محاكمة 
مسيحي مشتبه في اغتصابه فتاة مسلمة

قـال  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
المتمـردون الحوثيـون مسـاء الثلاثاء 
اتفـاق  تنفيـذ  علـى  حريصـون  إنهـم 
رغـم  اليمنيـة  الحكومـة  مـع  السـلام 
«تجـار  بــ  وصفوهـم  مـن  معارضـة 

الحروب «.
وأضاف زعيـم المتمرديـن عبد الملك 
الحوثـي فـي بيـان وزع عبـر البريـد 
الإلكتروني «في خطوات تؤكد حرصنا 
على السـلام والأمن والاستقرار فنحن 
نقدم كل التسهيلات وبخطى متسارعة 
في مختلف المحـاور بمحافظتي صعده 

وعمران الشماليتين».
وأشـار الـى أن مـا يؤكـد ذلـك فتح 
الطرقـات أو إزالـة الحواجـز وإنهـاء 
منهـا،  النقـاط  ورفـع  التمتـرس 
الخطـوط  جميـع  مـن  والانسـحاب 
القتاليـة،  الجبهـات  فـي  الأماميـة 
وإخـلاء المباني والمنشـآت الحكومية، 
والانسـحاب من المناطق التي شـهدت 
مواجهـات في الشـريط الحـدودي في 

«مديرية الملاحيظ».
عوائـق  وجـود  البيـان  واكـد 
مـن  قبـل  مـن  مسـتمرة  وخروقـات 
وصفهـم بـ»تجار الحروب» والنافذين 
فـي بعض المحـاور الذين لا يـروق لهم 
السـلام. غيـر ان الحوثي قـال «إلا أننا 

نتجـاوز تلك الأعمال ونـدرك الأهداف 
مـن ورائهـا». وأشـار الـى أن أتباعـه 
الميدانـي  بالنـزول  المكلفـة  واللجنـة 
تعرضـوا في مدينة سـفيان وبمحاذاة 
بالدبابـات  قصـف  الـى  بـرط  مثلـث 
والرشاشـات. واكد أن اللجنـة المكلفة 
من قبل الطرفـين نزلت بعد عصر امس 
وبدأت تمـارس عملها وقـام (موقع ذو 
سـليمان) العسـكري بإطلاق الأعيرة 

النارية باتجاهها. 
وقال البيان «وبالإشارة إلى ما قمنا 
به اليوم فقد تم إنهاء التمترس وإزالة 
الحواجـز والانسـحاب مـن الشـريط 
الحـدودي وقد سـلمت كل المناطق إلى 
اللجنـة وبحضورهـا من أجل إفسـاح 
المجال للجيش اليمني للانتشار فيها».

وخلـص البيـان المتمرديـن الى انه 
الدولـي  الرئيسـي  الطريـق  فتـح  «تم 
الـذي يصل إلى السـعودية عبـر منفذ 

علب».
الدفـاع  وزارة  كانـت  جانبهـا  مـن 
اليمنيـة اتهمت فـي وقت سـابق امس 
المتمرديـن الحوثيـين بقتـل ضابط في 
محافظـة الجـوف شـرق اليمـن، وهي 
المحافظة التي لا زالت تشـهد مواجهات 
بين الجانبين بخلاف محاور محافظتي 

صعدة وعمران الشماليتين.

القيـادي  اعلـن  ب:  ف  ا   - دبـي   ■
فـي الحـراك اليمنـي الجنوبـي طـارق 
الفضلي الاربعـاء لوكالة فرانس برس 
عن اطلاق «انتفاضة حجارة» ومرحلة 
جديـدة من التحـرك السـبت المقبل في 
المحافظـات اليمنية الجنوبيـة من اجل 

«فك الارتباط» مع الشمال.
وقـال الفضلـي وهو جهادي سـابق 
فـي اتصـال مـع فرانس برس فـي دبي 
«سـنقوم اعتبارا من تاريخ 20 شـباط/

القادمـة  المرحلـة  بتدشـين  فبرايـر 
التـي تشـمل مظاهـرات واحتجاجـات 

وعصيان مدني وانتفاضة حجارة».
هـي  الجديـدة  المرحلـة  ان  واكـد 
«فـك  اجـل  مـن  لنضالنـا»  «تصعيـد 
الارتباط» بشـمال اليمن على ان يكون 
الاثنين المقبل يـوم «عصيان مدني» في 
المحافظـات الجنوبيـة مع الابقـاء على 
تحركات مـن اجل الافراج عـن معتقلي 
انهـم  قـال  الـذي  الجنوبـي  الحـراك 

بالمئات.  
الا ان الفضلي شـدد على الاستمرار 
بالخيار اللاعنفي في الحراك الجنوبي 
ونأى بنفسـه عن مجموعـات جنوبية 

مسلحة تعتمد العمل المسلح.
وقـد هـددت مجموعـة تطلـق علـى 
الجنوبيـة  المقاومـة  «كتائـب  نفسـها 
لتحرير الجنـوب العربي المحتل» بطرد 
الشماليين المقيمين في الجنوب في بيان 

حصلت عليه وكالة فرانس برس.
وحذرت المجموعة «اصحاب المحلات 
التجارية والمقيمين بالبطاقات الحمراء» 
في اشـارة الى اليمنيين الشماليين، من 
«المماطلة في تنفيذ ما يصدر عن الحراك 
السلمي»، وهي الاسم الذي يطلق على 
الحركة الاحتجاجية الجنوبية الداعية 

الى حق تقرير المصير للجنوبيين. 
وعـن هـذه الكتائـب المسـلحة، قال 
الفضلي انها «بقيـادة طاهر طماح وقد 
حاولنا ان نؤكد لهم ان قضيتنا تسـتند 
نضالنـا  وان  الدوليـة  الشـرعية  الـى 
نضـال سـلمي لكـن الاخ طاهـر ومعـه 
مجاميـع فـي مناطـق الجنـوب غايروا 
الخيار السـلمي واعلنوا بانهم شـكلوا 

كتائب مقاومة مسلحة».
الكتائـب  «هـذه  ان  الفضلـي  ورأى 

سـتضر قضيتنـا ونحن ما زلنـا نراهن 
على الشرعية الدولية وعلى المؤتمرات 
الدولية» مشـيرا خصوصا الى اجتماع 
الـدول المانحـة لليمـن نهايـة شـباط/

فبراير في الرياض.واكد في هذا المجال 
«لا نريـد الخيـار المسـلح او اسـتخدام 
العنف. حركتنا اسمها الحراك السلمي 

وهو خيار استراتيجي».
ويعد الفضلي «الجهادي» السـابق، 
من ابـرز قياديي الحركـة الاحتجاجية 
فـي الجنـوب وهـو يحظـى بمؤيديـن 
مسـلحين وبحضور قـوي على الارض 

خصوصا في محافظة ابين.
والفضلي هو نجل السلطان السابق 

لابين في عهد الانتداب البريطاني.
رفـع  مسـبوقة،  غيـر  بـادرة  وفـي 
الفضلـي فـي وقـت سـابق هذا الشـهر 
العلـم الامريكـي فـوق منزلـه بمدينـة 
زنجبار عاصمة محافظة ابين الجنوبية 
بحسـب شـهود عيـان، وذلـك ليؤكـد 
علـى ما يبدو عدم انتمائـه الى القاعدة 
الولايـات  مـع  للتعـاون  واسـتعداده 

المتحدة في مكافحة الارهاب.
وعمـا اذا كان الالتفاف الدولي حول 
حكومـة صنعـاء تحـت لـواء مكافحـة 
الحـراك  مطالـب  يضعـف  الارهـاب 
الجنوبـي، قال «ناشـدنا العالم الا يدع 
نظـام صنعـاء في حربها ضـد الارهاب 
يقمع خصومه يفعل في قضية الجنوب» 
مشـيرا الـى ان النظـام «يحـاول مرارا 
وتكـرارا ان يربط بين الحراك السـلمي 
(الجنوبـي) والقاعدة وهذا الربط غير 

صحيح».
يبـدي  الحـراك  ان  التأكيـد  وجـدد 
استعداده «للتعاون مع امريكا والغرب 
فـي محاربـة الارهـاب والحفـاظ عـى 
مصالح الـدول العظمى ليس مثل نظام 
صنعـاء الـذي يعمـل بطريقـة البقـرة 

الحلوب والارهاب جزء من تكوينه».
ونفى الفضلي وجود اي انشـقاقات 
فـي صفـوف الحـراك الجنوبـي الـذي 
يضم مروحة واسعة من المكونات التي 
تتـراوح بين الاسـلاميين واليسـاريين 
القاسـم  ان  قـال  انـه  الا  السـابقين، 
المشترك هو المطالبة باستقلال الجنوب 

الذي كان دولة مستقلة قبل 1990.

المتمردون الحوثيون: حريصون على تنفيذ 
اتفاق السلام رغم معارضة «تجار الحروب»

الحراك اليمني الجنوبي يعلن
 اطلاق «انتفاضة حجارة» السبت

■ صنعاء - ا ف ب: يعيــش حوالى نصف مليون 
مريــض نفســي في اليمــن اوضاعــا صعبــة اذ يقبع 
بعضهــم في الســجون وآخرون فــي مصحات تفتقر 
الــى التجهيز فيمــا تهيم مريضات مجهــولات الهوية 

على الطرقات بعد تخلي ذويهن عنهن.
واكدت مصادر طبية متطابقة لوكالة فرانس برس 
ان عشــرات المريضــات المجهولات الهوية يعشــن في 
ظــروف صعبة جدا و14 امرأة نقلــن الى مصح الامل 
الخاص في وسط صنعاء بعد ان امضين 19 عاما في 

السجن المركزي.
كمــا ان هنــاك 40 امرأة في المصح نفســه بعضهن 

تخلى عنهن اهلهن.
والمصحــات الحكوميــة اليمنيــة موجــودة داخل 

السجون.
وقال الطبيب عبد الله الشرعبي اخصائي الامراض 
النفســية والعصبية لوكالة فرانس بــرس ان «بعض 
الأهالي تخلى عن المريضــات حيث كان يقوم البعض 

بايصال المريضة الى بوابة المصح ويلوذ بالفرار».
وذكــر الشــرعبي ان احــدى المريضــات «اوصلها 
اهلها الــى بوابة المصــح ولاذوا بالفرار بــدون عودة 
فخرجــت الى الشــارع وتعرضت للاعتداء الجنســي 

مرتين من قبل مجهولين».
وفــي اليمــن الــذي يبلــغ عــدد ســكانه 24 مليون 
نســمة تقريبا، ثلاثة مصحات حكومية فقط وخمسة 
مصحات خاصة مــن ضمنها مصح الامــل الذي يعد 

الافضل تجهيزا.
ويســتقبل المصح بين عشرين واربعين حالة يوميا 

ويشهد احيانا ازدحاما شديدا.
وفــي ظــل هــذه الظــروف الصعبــة، الغــت وزارة 
الصحــة اليمنية ادارة الصحة النفســية وحولتها الى 
برنامــج يدعى «البرنامج الوطني للصحة النفســية»، 
وهــو برنامــج لا يقــدم الادويــة والعلاجــات وانمــا 
يحظى بدعم منظمة الصحة العالمية والصليب الاحمر 

الدولي.
واوضح الشــرعبي ان انتشــار تخزين القات على 
مستوى واسع في البلاد يساهم في تفشي الامراض 
النفســية فضــلا عــن الاوضــاع الامنيــة والحــروب 

والنزاعات والفقر.
فالحرب في صعدة (شمال) بين القوات الحكومية 
والمتمردين الشيعة هجرت 250 الف شخص واسفرت 
عــن مقتل الالاف، الا انها اســفرت عن اصابة كثيرين 

بأمراض نفسية وعقلية.
ويؤكــد الاطبــاء ان القصــف المســتمر واصــوات 
الانفجارات والتشرد ومشــاهدة المآسي والجثث لها 

تأثير نفسي سلبي.
ويعيــش عدد مــن المرضــى المتحدرين مــن مناطق 
النــزاع في صعــدة في مراكــز للصحة النفســية، الا 
ان معظمهــم يهيمــون فــي الشــوارع ويباتــون علــى 

الارصفة.
ونجــت الســيدة س.ج (35 عامــا) مــن الحرب في 
صعــدة بأعجوبــة على حد قــول ذويهــا، وكانت بين 
الالاف الذيــن فروا جــراء جولة القتــال الاخيرة التي 

اســتمرت ستة اشهر وانتهت باعلان وقف اطلاق نار 
اعتبارا من يوم الجمعة.

وقالــت والــدة ســيدة تتلقــى العــلاج فــي مصح 
الامــل لوكالــة فرانس بــرس «بعد مرور شــهرين من 
الحرب السادســة قصفــت طائرة منزلهــا الواقع في 
قرية الملاحيــظ (بالقرب من الحدود مع الســعودية) 
وتسببت هذه الطائرة بهدم الطابق الثاني من البناية 
التــي تقطن فيها مع عائلتها ومن هول الصدمة فقدت 

ابنتي صوابها».
واضافــت «كانــت فرحتنــا كبيرة بانجــاب ابنتي 
مولودهــا الاول لكــن بعــد شــهر فقط شــلت الحرب 
الفرحــة، فيوم قصف المنزل ودمر كانت ابنتي تبحث 
عــن مولودها وســط الخــراب لكنهــا فقــدت عقلها، 

وبعدها تم نقلها إلى المصحة». 
امــا بشــرى فهي نزيلــة اخــرى في المصــح لكنها 
تماثلــت للشــفاء وكانــت في طريقهــا للخــروج الى 

زوجها وأبنائها الخمسة.
واخبرت بشــرى وكالة فرانس برس عن وصولها 
الى المصح بعد خروجها من بيتها شبه عارية مما دفع 

احدى السيدات لاخذها إلى مصح الامل.
وقالت بشــرى «كنت عصبيــة و مزاجي مش تمام 
وكنــت اتصرف بــلا وعــي احيانا لدرجــة انني كنت 
اخرج من بيتي بالليل... واتت بي احدى النســاء الى 

هنا».
واضافت «بعــد دخولي المصح ظــل زوجي يبحث 
عني لمدة اســبوع في حالة من القلق لأنه لا يعرف اين 

انا»، الا انه وجدها في نهاية المطاف في المصح.
وقــال بشــرى «لكــن زوجــي واســرتي دعموني 

ووقفوا الى جانبي».
الا ان السيدة المتماثلة للشفاء تعترف بتعلقها بنبتة 
القــات وتقول انها لن تتخلى عن تخزين (مضغ) هذه 

النبتة التي لها تأثيرات منبهة.
وتؤكــد انهــا تواظــب على تنــاول عقاقيــر العلاج 
بالرغم مــن تخزين القــات وتدخين الشيشــة، لكنها 
تعترف بفائدة العلاج التي ساعدها «على الشفاء في 

غضون شهر واحد».
وكانــت بشــرى تعمل فــي آخــر ايــام اقامتها في 

المصح «مشرفة على الباب الداخلي» للمصح.
والصحة النفســية فــي اليمن تفتقر للمؤسســات 
المتخصصــة وللدواء لكــن الفقر يبقــى العائق الاكبر 
امام الحصول على العلاج بالنســبة للغالبية العظمى 
مــن اليمنيين الذين يعيشــون بنســبة تتجــاوز 60 ٪ 

تحت عتبة الفقر.
واسعار العلاج مرتفعة جدا بالنسبة لدخل اليمنيين 
فيما تقدر مصادر متطابقة عدد المرضى النفسيين في 

البلاد بنحو نصف مليون نسمة.
كمــا يفتقر اليمــن للاطبــاء المختصــين بالامراض 
النفســية في ظل عدم اهتمــام وزارة الصحة بتطوير 

كادر متخصص بهذه الشريحة التي تبدو مهملة.
والمصحات الحكومية تقع داخل السجون المركزية 
وتشير تقارير باســتمرار الى تعرض المرضى للعنف 

في المصحات الحكومية.

صنعاء - من أولف ليسينج:

 يدير تاجر المياه اليمنــي محمد الطوقي مضخاته التي 
تعمــل بالبنزين ليلا ونهــارا لكن المياه التي يســتخرجها 
من بئره في صنعاء تــزداد تضاؤلا حيث يقول خبراء إن 
العاصمة اليمنية قد تصبح أول عاصمة تجف مياهها في 

العالم.
وقــال الطوقــي «عمــق بئــري الآن 400 متــر ولا أعتقد 
أنني أســتطيع الحفر لعمــق اكبر هنا» مشــيرا الى تدفق 
الميــاه الهزيل الــى الصهاريج التــي تمد شــاحنات المياه 

والشركات.
ومنذ بزوغ الفجر يملأ عشــرات النــاس الذين يحملون 
أوعيــة صفراء الميــاه من خزان خــاص خصصه الطوقي 

للفقراء.
وقــال طــلال البحــر الــذي يأتي بشــكل شــبه يومي 
للحصول على احتياجات أســرته المكونة من ســتة أفراد 
«احيانــا لا تكــون لدي أي ميــاه لمدة أســبوع وفي بعض 

الأحيان (تكون موجودة) ليومين ثم تتوقف مجددا».
ويخشــى الغرب من أن يســتغل تنظيم القاعدة انعدام 
الاستقرار في اليمن للإعداد لهجمات جديدة مثل محاولة 
تفجيــر فاشــلة لطائــرة أمريكية فــي 25 كانــون الأول/
ديسمبر لكن تلك الدولة الفقيرة تواجه كارثة تمثل تهديدا 

اكثر خطورة على المدى الطويل.
ولا تســتطيع الطبيعــة إعــادة شــحن الميــاه الجوفية 
لتجــاري طلب الســكان البالــغ عددهم 23 مليون نســمة 

والمتوقع أن يتضاعفوا خلال 20 عاما.
وتفــوق المياه التي تســتهلك تلــك التــي تنتجها معظم 
أحــواض الميــاه الجوفيــة باليمــن التــي يبلــغ عددها 21 
خاصــة في الجبــال التــي توجد بهــا المدن الكبــرى مثل 
صنعاء التي يبلغ عدد ســكانها مليوني نسمة ويتزايدون 

بسرعة وتعز.
وقال انور الســحولي خبير المياه بوكالة (جي.تي.زد) 
الألمانيــة للتنمية التي تدير عدة مشــاريع للمياه في اليمن 
«اذا اســتمرينا هكذا فإن صنعاء ســتصبح مدينة أشباح 

خلال 20 عاما».
وأضاف أن بعض الآبار في صنعاء يتراوح عمقها الآن 
بين 800 والف متر مما يســتلزم اســتخدام أجهزة تنقيب 
عــن النفط بينما أصبح الكثير منها غير قابل للاســتخدام 

بسبب انخفاض مستوى المياه الجوفية.
وربمــا يضطــر ملايــين اليمنيين العطشــى فــي نهاية 
المطاف الى تــرك صنعاء ومدن جبلية أخرى ليتجهوا الى 
السهل الســاحلي. وقد يحاول «لاجئو المياه» الهجرة الى 

دول الخليج القريبة او أوروبا.
ويقول دبلوماســيون إن مشــاجرات وقعت في بعض 
المناطق القبلية بشأن استخدام المياه. وجفت عدة بساتين 
للبرتقال في صعدة وهي محافظة شمالية تعاني بالفعل 
من صــراع مع المتمرديــن الذين اتفقوا مــع الحكومة على 

هدنة هشة الأسبوع الماضي.
وقال دبلوماســي «من منظــور يمني القاعدة مشــكلة 

أصغر مــن المياه. ماذا تفعل اذا لم تكــن هناك مياه بالمدن 
الكبيرة؟ من سيريد الالتزام بأي استثمار هنا؟».

وتفاقمــت الأزمــة نتيجة الإســراف في الــري من قبل 
المزارعــين الذين يزرعــون القات وهو نبات مخدر يشــيع 
اســتخدامه في اليمن حيث يقضــي معظم الرجال نصف 

اليوم يمضغونه حتى في العمل.
وتقــدر وكالــة (جي.تي.زد) أن الزراعــة تمثل اكثر من 
90 بالمئة من اســتخدام المياه يذهــب 37 في المئة منها لري 

القات.
ويقول خبراء إن القات يســتهلك ايضا جانبا كبيرا من 
ميزانيات الأســر مما يفاقم الفقر ويؤدي الى سوء تغذية 

الأطفال وغيرهم.
وفي مكتب هيئة المياه بصنعاء حيث يعمل مستشــارا 
قال الســحولي القات هو المجرم» وأضاف «إنه محصول 

خطير سيقود البلاد الى كارثة».
وينحــى باللائمــة ايضــا علــى سياســات الحكومــة. 
وســيكلف الدعم على البنزيــن البلاد مليــاري دولار هذا 
العام ويشجع هذا الدعم مزارعي القات او أصحاب الآبار 
مثل الطوقي بطريق غير مباشر على ضخ مزيد من المياه.

وأصلح اليمــن القواعــد المنظمة لاســتخدام المياه لكن 
الســحولي قــال إن هــذا لن يكون لــه تأثير مــا لم يفرض 
الرئيس علي عبــد الله صالح قيودا على اســتخراج المياه 

العشوائي وزراعة القات.
وقارن معانــاة اليمن مع عمان المجــاورة التي وضعت 
حكومتها الحفاظ على المياه على رأس أولوياتها. ولا يمكن 

حفر بئر جديد هناك دون موافقة السلطان قابوس.
وقال كريســتوفر بوســيك من معهد كارنيجي للسلام 
الدولــي إن غياب المرافق المحلية لإدارة موارد المياه زاد من 

حدة الشكاوى في المناطق النائية من اليمن.
وأضاف في شــهادة مكتوبة للكونغرس الأمريكي هذا 
الشهر «الإخفاق في إنشاء شركات محلية للمياه في عدة 
محافظــات والتي لم تتلــق الكثير من الدعــم او الخدمات 
الاجتماعيــة مــن الحكومــة المركزية أثار مخــاوف من أن 

تنظيم القاعدة قد يتخذ منها ملاذا».
(جي.تــي.زد)  ووكالــة  كارنيغــي  معهــد  وأوصــى 
الحكومــة بــأن يســتورد اليمن القــات من شــرق افريقيا 
ويشــجع المزارعين على إنتاج الحبوب لخفض اســتهلاك 

المياه والاعتماد على واردات المواد الغذائية.
غيــر أنه في ســوق القــات المزدحمة بصنعــاء لا يلقي 

التجار بالا للحديث عن أزمة المياه.
وقال حمير القدسي وهو يعطي أكياس القات للزبائن 
لمعاينتهــا في ذروة فترة البيع في موعد الغداء صحيح أن 
القات يستخدم الكثير من مياهنا لكن اليمن لا يستطيع أن 
يعيش بلا قات.هذا اكبر مستخدم للمزارعين والتجار. من 

أين ستأتي الوظائف اذا توقف إنتاج القات؟».
ويتفق معــه فتحي علي دحوة الــذي وصل بأحدث ما 
حصد ليعطيــه لتجار صنعــاء قائلا «نعتمد علــى القات. 
بدونه يصبح اليمن مستحيلا. الله سيساعدنا في العثور 

على مياه جديدة».

مرضى نفسيون في اليمن في السجون 
ومريضات يهمن في الطرقات مجهولات الهوية

أزمة المياه في اليمن تطغى على تهديد القاعدة 

حوثيون في منطقة على الحدود اليمنية السعودية   (ا ف ب)
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بغداد ـ من سؤدد الصالحي ومحمد عباس:
يعتـزم المجلـس الأعلـى الإسـلامي العراقـي وهو حزب شـيعي 
يرجـح أن يكون جـزءا من حكومة العـراق القادمة بعـد انتخابات 
السـابع مـن آذار/ مـارس احتـرام الصفقـات النفطية التـي وقعت 
مؤخـرا فـي إطار حملـة انتخابية تختلـف اختلافا جذريـا عن تلك 

التي نظمها في الانتخابات المحلية العام الماضي.
وحـذر عمار الحكيـم رئيس الحزب مـن مؤامـرات انصار حزب 
البعـث المحظور الـذي كان مهيمنا فـي عهد الرئيـس الراحل صدام 
حسـين للعـودة الى الحكـم وأيد حظـرا مثيرا للجـدل على خوض 
المرشحين الذين وصفوا بأن لهم صلات بحزب البعث الانتخابات.

وقـال الحكيم في مقابلة مع رويترز امـس الأربعاء «اننا نتعامل 
بايجابيـة ونعتقد انهـا كانت خطوة في الاتجـاه الصحيح. تطوير 
المنشـآت النفطيـة وما يسـاعد على رفع مسـتوى الانتـاج النفطي 
سـيوفر ايـرادات مناسـبة وهذا ما يحتاجـه العـراق لترميم البنى 
التحتيـة وتطويرها وتحقيـق الرفاه الاجتماعـي للمواطنين. نحن 

كنا من الداعمين لمثل هذا التوجه».
وهنـاك مخـاوف مـن أن تذهـب الصفقـات ضحيـة للتسـويات 
السياسية بعد انتخابات 7 مارس. ويمثل المجلس الأعلى الإسلامي 
العراقي قوة شيعية كبرى في العراق ومن المرجح أن يصبح شريكا 

في اي حكومة تشكل بعد الانتخابات البرلمانية.
ويأمل العـراق في أن تدفعه عقود اسـتغلال احتياطاته الهائلة 
مـن النفط التي هي ثالث اكبر احتياطيات في العالم مع مؤسسـات 
مـن بينهـا رويال داتش شـل وبي.بـي ليصبح بين اكبـر ثلاث دول 
منتجة للنفط في العالم من ترتيبه الحالي في المركز الحادي عشـر 

ويجني الأموال اللازمة لإعادة البناء بعد سنوات من الحرب.
وفـي الأسـابيع الأخيرة أصـدرت هيئة يسـيطر عليها الشـيعة 
قرارا يحظر مشـاركة اكثر من 400 مرشح في انتخابات مارس اذار 

لصلاتهم المزعومة بحزب البعث الذي هيمن عليه السنة.
وعلـى الرغـم مـن أن القرار أثـر على عدد مـن الشـيعة اكبر من 
السنة فإن شخصيات بارزة من السنة والشيعة تسعى الى تكوين 
تحالفـات من طوائف مختلفة تضررت بشـدة مما أذكـى الاتهامات 
بالطائفيـة. وقـال الحكيم إنه يؤيـد الحظر وحذر مـن مؤامرات لم 
يحددهـا لعـودة حزب البعث الـى الحكم وهي خطـوة ربما تجذب 

الناخبين الشيعة والأكراد.
وأضـاف «حـزب البعـث بنـي علـى فكـر التآمـر فمـا دام حـزب 
البعث ومن يحمل هذا الفكر مـن الصداميين يتحركون على الارض 
ويتواجـدون هنـا او هنـاك فـلا نسـتبعد ايـة مخاطر. نحـن نقف 
موقفـا حازما من حزب البعث ومن الفكر البعثي الذي يتجاوز على 

الانسان وينتهك الحرمات ويريق الدماء».
ويقـود المجلـس الأعلـى الإسـلامي العراقـي التحالـف الوطني 
العراقـي وهو ائتـلاف انتخابي يضـم أنصار لرجـل الدين مقتدى 
الصدر. والتحالف هو المنافس الرئيسـي لقائمة دولة القانون التي 

يقودها رئيس الوزراء نوري المالكي على أصوات الشيعة.
وفـي الانتخابـات المحليـة العام الماضي خسـر المجلـس الأعلى 
الإسـلامي العراقـي لصالـح ائتلاف دولـة القانون فـي المحافظات 
الرئيسـية التي يغلب على سـكانها الشـيعة. وقال محللون إن هذا 
جـاء نتيجـة لاسـتخدام المجلس شـعارات دينية فضـلا عن ضجر 

الجماهير من العنف الطائفي وسوء أداء الزعماء الاسلاميين.

والخدمات الحكوميـة مثل الكهرباء وجمع القمامة مؤسـفة بعد 
سـبع سـنوات من سـقوط صـدام ممـا يدفع بعـض العراقيـين الى 

التساؤل حول ما اذا كان عليهم الإدلاء بأصواتهم أصلا.
وفي بيان حث آية الله العظمى علي السيستاني المرجع الشيعي 
الأعلـى بالعـراق الجماهير امس الأربعـاء علـى الإدلاء بأصواتهم 

بغض النظر عن أي شيء.
وفـي اختلاف عن حملته عـام 2009 للانتخابـات المحلية يعتمد 
المجلـس الأعلـى الإسـلامي العراقي هذه المـرة على مرشـحين غير 
معروفين نسـبيا ويقول إن هذا مؤشـر على الاختـلاف عن القيادة 

السابقة. كما خفف من نبرة الخطاب الديني.
وقـال الحكيـم «ليس لدينـا برنامج شـعار وانمـا برنامج علمي 
يعتمد على اسس واضحة ويضع معالجات عملية للكثير من الهموم 
يعيشـها المواطـن نعتقـد ان هذا المنحـى كان له دور كبيـر في تقبل 
الشـارع العراقـي لخطاب الائتـلاف الوطني. هناك قـوى نحترمها 
كثيـرا اليوم تقدم نفسـها مـن خلال شـخصية بـارزة تتصدر هذه 

القائمة او تلك ولكن الائتلاف يقدم نفسه من خلال البرنامج».
وظهـر فـي معظم مـواد الحملـة الانتخابيـة السـابقة للمجلس 
الأعلى الإسـلامي العراقـي عبد العزيـز الحكيم والد عمـار الراحل 

وكان رجل دين مثل ابنه.
في هـذه المرة لا يروج الحزب لشـخصية تمثل رمـزا للحملة في 
اختلاف عـن ائتلاف دولة القانون الذي يسـتخدم صـورة المالكي 
على ملصقات كثيرة. وقال الحكيم «هناك نظريتان للادارة. نظرية 
الرجـل القـوي ونظرية المؤسسـة القويـة التي تصنـع ليس رجلا 
قويـا وانما رجـالا اقوياء. نحـن الائتلاف الوطني يعتمـد النظرية 

الثانية». (رويترز)

شؤون عربية وعالمية

بغداد - «القدس العربي» 

 من هاني عاشور:

فيما دعـا نـواب عراقيـون ناخبيهـم للوقوف 
ضـد النعـرات الطائفيـة فـي الانتخابـات، دعـا 
المرجع الديني الشـيعي الأعلى علي السيسـتاني 
المواطنـين العراقيـين إلى المشـاركة الواسـعة في 
الانتخابـات البرلمانيـة، مجددا التأكيـد على عدم 
تبنيه لأية جهة سياسـي وعلى ضرورة أن يختار 
الناخـب مـن القوائـم المشـاركة مـا هـي أفضلهـا 
واحرصهـا علـى مصالـح العـراق فـي حاضـره 
ومستقبله ويختار أيضاً من المرشحين في القائمة 
من يتصف بالكفـاءة والأمانة والالتـزام بثوابت 

الشعب العراقي وقيمه الأصيلة.
ويأتـي هـذا الموقـف ليمنـع أي اسـتثمار ديني 
للانتخابـات من قبـل الاحزاب الشـيعية المتنفذة 
فـي الحكومـة والتي تحـاول كما فـي الانتخابات 
السـابقة ايهام الناخبين بـأن المرجع الديني يؤيد 

تلك القائمة دون اخرى بهدف كسب الاصوات.

وقال السيسـتاني في معرض رده على رسالة 
وجهها جمع من المواطنين ان الانتخابات النيابية 
التي ستجري في السابع من الشهر المقبل لاختيار 
رئاسة وحكومة وبرلمان جدد تحظى بأهمية كبرى 
فـي هذه الظروف العصيبة التـي يمر بها العراق، 
وهـي المدخـل الوحيـد لتحقيـق مـا يطمـح إليـه 
الجميـع من تحسـين أداء السـلطتين التشـريعية 
(مجلس النـواب) والتنفيذيـة (الحكومة). وقال 
مكتب السيسـتاني ان جمعا من المواطنين وجهوا 
رسالة الى المرجع الأعلى يسألونه فيها عن موقفه 
من الانتخابات ومدى المشـاركة فيها، خاصة وان 
الانتخابـات الماضيـة لم تحقـق آمال النـاس ولم 
يكن الكثير من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين 
الحكوميين بمستوى المسؤولية التي عهدت اليهم 
كمـا قالـوا. وأضـاف المكتـب ان السيسـتاني أكد 
في معـرض إجابته على الرسـالة ان الانتخابات 
النيابيـة تحظى بأهميـة كبرى ولاسـيما في هذه 
الظـروف العصيبـة التي يمر بهـا العـراق، و انه 
يـرى ضـرورة أن يشـارك فيهـا جميـع المواطنين 
مـن الرجـال والنسـاء الحريصين على مسـتقبل 

هذا البلد وبنائه، وفق أسـس العدالة والمسـاواة 
بين جميـع أبنائه فـي الحقوق والواجبـات، وان 
المرجعيـة تنظربحيادية للجميع فـي الانتخابات 
القادمة وعدم تبنيها لاية قائمة انتخابية ،وشـدد 
السيستاني على ضرورة اختيار الأصلح للعراق 

في حاضره ومستقبله. 
من جانبه شـدد النائب المستقل عزة الشابندر 
علـى  ان الوهـم الـذي خلقتـه الاحـزاب الدينيـة 
خـلال الفترة الماضية لدى الناس انتهى مفعوله « 
واصفـا اياه بانه « المورفين لتخدير الناس لم يعد 

له مفعول». 
لا  الديـن  مدعـي  ان  الشـابندر  «واضـاف 
يسـتطيعون ان يقدمـوا للنـاس اي شـيء اخر لا 
على مسـتوى الدين ولا على مسـتوى السياسـة 
ذات  الاحـزاب  وكانـت  الوطنيـة.  والمصلحـة 
الصبغة الدينية قد حصلت على نسـبة كبيرة من 
المقاعـد النيابية خلال انتخابـات مجلس النواب 
السـابقة في عام 2005، واشـار الشابندر  الى  ان 
هنـاك ردة فعـل ملحوظـة لـدى الشـارع العراقي 
للشـخصيات الدينية ليس لقلـة الاعتقاد بالدين 

وانما لاسـتخدامهم الدين كوسـيلة للوصول الى 
المناصـب، وكانت غالبيـة الائتلافات السياسـية 
قد تبنت الخطاب الوطني في حملاتها الانتخابية 
الـذي  والطائفـي  الدينـي  الخطـاب  عـن  بعيـدا 
امتازت به الانتخابات السـابقة، واكد الشـابندر 
علـى  انه لايوجد عزوف قطعـي للناخب العراقي 
عـن شـخصيات سياسـية معروفـة جربهـم الـى 
جانـب شـخصيات اخرى لم يجربهـا واغلبها من 

المستقلين.
الـى ذلـك اكـد عضـو مجلـس النـواب سـامي 
يدلـي  سـوف  العراقـي  الناخـب  ان  الاتروشـي 
بصوتـه وسـيصفع مـن يثيـر النعـرات الطائفية 
المقيتة بين ابناء الوطن الواحد. وقال الاتروشـي 
«ادعـو الناخبين لمعاقبة مثيـري الأحقاد الطائفية 
واجتثاثهـم مـن العمليـة السياسـية وذلـك مـن 
خـلال عدم التصويـت لهؤلاء ممن مثلـوا التدخل 
الخارجي في الشأن العراقي والمحاولات المتكررة 
لزيادة العنف بين اطياف الشعب العراقي والدفع 
باتجاه الحرب الأهلية التي راهن عليها الكثير من 

الأطراف».

نواب يدعون لابعاد النعرات الطائفية عن الانتخابات 
والسيستاني يؤكد عدم تبنيه لأية جهة سياسية

■ نيويـورك ـ ا ف ب: اعلنت لجنة 
حمايـة الصحافيـين فـي تقريـر نشـر 
الثلاثـاء ان 70 صحافيـا علـى الاقـل 
لقوا مصرعهم اثناء ممارسـتهم المهنة 
فـي 2009، مـا يجعل هذا العـام الاكثر 
دمويـة علـى الاطـلاق بالنسـبة الـى 

الصحافيين.
وما زاد من الحصيلة بنسـبة كبيرة 
هـو المجـزرة التـي وقعت فـي جنوب 
الفيليبين في تشرين الثاني (نوفمبر) 
وعامـلا  صحافيـا   31 خلالهـا  وقتـل 
صحافيا، وذلك في جريمة وقعت على 
خلفية انتخابات محلية. كما ساهم في 
رفـع الحصيلـة تصعيد اعمـال العنف 
في الصومال، بحسـب التقرير الواقع 
فـي 350 صفحة بعنـوان «الاعتداءات 

على الصحافة 2009».
ولا تـزال المنظمـة التي تتخـذ مقرا 
لها فـي نيويـورك، تحقق فـي ظروف 
مقتـل 24 صحافيا آخر حول العالم في 
2009 لتبيـان مـا اذا كان لمقتلهم علاقة 

بمهنتهم ام لا.
وتعود الحصيلة القياسية السابقة 
الـى العام 2007 حين قتـل 67 صحافيا 
لاسـباب تتعلق مباشـرة بممارستهم 
العنـف  لاحـداث  وكانـت  مهنتهـم. 
فـي العـراق مسـاهمة كبيرة فـي تلك 

الحصيلة.
عـدد  فانخفـض   ،2008 فـي  امـا 
الصحافيـين الذين قتلـوا حول العالم 

بسبب ممارستهم مهنتهم الى 41.
العـام  فـان  اللجنـة  وبحسـب 
2009 شـهد ايضـا ارتفاعـا فـي اعداد 
فـي  بهـم  زج  الذيـن  الصحافيـين 
السـجون، ولا سـيما فـي ايـران فـي 
اطـار حملة قمـع حركـة الاحتجاجات 
على اعـادة انتخاب الرئيـس محمود 
فـي  ثانيـة  لولايـة  نجـاد  احمـدي 

حزيران/يونيو.
الـذي  الصحافـي  المؤتمـر  وخـلال 
قدمـت خلالـه اللجنـة تقريرهـا، اكـد 
الصحافـي الكنـدي مـن اصـل ايراني 

مازيـار بهـاري الـذي يعمل فـي مجلة 
«نيوزويـك» الامريكية والذي سـجن 
في ايـران فـي حزيران/يونيو وافرج 
عنه بعد اربعة اشـهر، ان اكثر من 100 
صحافـي وصاحب مدونـة الكترونية 
وكاتب اعتقلـوا لفتـرات متفاوتة منذ 
الانتخابـات، بينهـم 65 لا يزالون قيد 

الاعتقال.
ولفت التقرير الى ان العراق اصبح 
اقـل خطرا علـى الصحافيـين مما كان 
عليه في السنوات الماضية، اذ قتل فيه 
اربعـة صحافيـين فـي 2009 فـي ادنى 
حصيلة علـى الاطلاق منذ بدء الحرب 

في 2003.
فـي المقابل، فان عـدد الضحايا الى 
ارتفاع في الصومال حيث قتل تسـعة 
صحافيـين. واكـد التقرير انـه «طوال 
حملـة  الشـباب  حركـة  شـنت  العـام 
الصوماليـة  الصحافـة  ضـد  ترويـع 
واجتاحـت  صحافيـين  واغتالـت 

مؤسسات صحافية».

2009 الاكثر دموية بالنسبة للصحافيين:
24 قتلوا حول العالم بينهم 4 في العراق

■ واشـنطن ـ رويتـرز: قـال الجنـرال راي اوديرنو قائد 
القوات الامريكية في العراق إن الخلاف الذي اثارته تحركات 
لحظر مرشحين يشتبه بأن لهم صلات بحزب البعث المحظور 

في العراق سيتلاشى قبل اجراء الانتخابات.
واضـاف اوديرنـو ان العراقيـين أكثـر قلقـا بشـأن الامن 
والوظائـف وهـم يسـتعدون للانتخابـات البرلمانيـة المقرر 
اجراؤهـا فـي السـابع مـن اذار (مـارس) وان مـن المهـم ألا 
«يختطـف» الجـدل الـذي جـدد المخـاوف بشـأن الطائفيـة 
الانتخابـات.  وقـال اوديرنـو في كلمـة القاها يـوم الثلاثاء 
فـي معهـد دراسـات الحرب فـي واشـنطن «المرحلـة الاولية 
مـن عمليـة الحملـة الانتخابية تحولت بشـكل اساسـي الى 
الحديـث عن إجتثاث البعث وفـي الواقع فإنها أعادت بعض 
النـاس الـى القضايا الطائفيـة، رغم هذا فإننـي اعتقد ان ما 
سـنراه ونحن نقترب من الانتخابات... أعتقد اننا سـنراها 

تبتعد عن ذلك».
وقـال اوديرنـو ان تحـركات بعـض الزعمـاء فـي لجنـة 
«إجتثـاث البعـث» من الواضـح انها اسـتهدفت التأثير على 
الانتخابات. واشـار الى ان بعض القـوى الاقليمية تريد ان 

ترى الديمقراطية تفشل في العراق. 
وجدد مخاوف مـن ان اثنين من زعماء اللجنة وهما أحمد 

الجلبي وعلي اللامي لهما صلات بايران. 
وقـال اوديرنو «اللامي والجلبي مـن الواضح انهما تحت 

تأثير ايران.. لدينا معلومات استخبارية تبلغنا ذلك».
وكان للجلبي دور مهم في إقناع الرئيس الامريكي السابق 
جـورج دبليو بوش بغزو العراق لكنـه فقد حظوته. وقضى 
اللامي عاما في معتقل عسـكري امريكي للاشتباه بانه كانت 

له روابط بجماعة تساندها ايران قتلت جنودا امريكيين. 
وقـال اوديرنـو ان اللامـي «تورط في نشـاطات شـائنة 
للغايـة في العراق لبعض الوقت، في رأيي أنه شـيء مخيب 
للامال ان شـخصا مثله تولى مسؤولية وأصبح بمقدوره ان 

يدير هذه اللجنة داخل العراق».
ويقـول محللـون ان مـن المرجـح ان يدخـل العـراق فـي 

فـراغ سياسـي بعـد الانتخابـات البرلمانيـة وان مفاوضات 
مطولة بشـأن حكومة جديدة ستشكل تهديدا للسلام الهش 

والمؤسسات الضعيفة في البلاد. 
وقـال اوديرنـو «نعتقـد انه لا أحد سـتكون لديـه أغلبية 
كبيرة كافية لا تجعله مضطرا لتشـكيل ائتلاف يضم أكثر من 
حزبـين ..لهذا فان المفاوضات التي سـتبدأ بعـد الانتخابات 

نفسها ستكون على الارجح الشق الاكثر اهمية».
وعبـر اوديرنو عـن الثقة في العراق لكنـه قال انه ينبغي 
ان تعرف الولايات المتحـدة في غضون 60 يوما أو نحو ذلك 

بعد الانتخابات هل قد يصبح الوضع مثيرا للقلق. 
واضـاف قائلا «ذلك سـيكون شـيئا سـنراقبة كل يوم في 

اعقاب اعلان نتائج الانتخابات». 

قائد القوات الامريكية في العراق: الضجة
بشأن حزب البعث  ستتلاشى قبل الانتخابات

الجنرال راي اوديرنو

عمار الحكيم

جندي عراقي اثناء تدريبات امس

■ بغـداد ـ يو بـي اي: قررت الهيئة 
القضائية في محكمة التمييزالاتحادية 
رد الطعون المقدمة من سـتة مرشـحين 
المقبلـة فـي  التشـريعية  للانتخابـات 
العراق بينهـم النائبـان صالح المطلك 

وظافر العاني.
«الصبـاح»  صحيفـة  ونقلـت 
الحكومـة  مـن  الممولـة  البغداديـة، 
العراقيـة، عـن مفوضيـة الانتخابـات 
الهيئـة  ان  الاربعـاء  امـس  قولهـا 
المحكمـة  فـي  للانتخابـات  القضائيـة 
الاتحاديـة ردت الطعـون المقدمـة مـن 
الاشخاص السـتة واعتبرت القرارات 
المفوضـين  هيئـة  قبـل  مـن  الصـادرة 

بحقهم صحيحة وموافقة للقانون.
ويعد هذا القرار قاطعـا ونهائيا في 
اسـتبعاد الاشـخاص المذكوريـن مـن 
التشـريعية  بالانتخابـات  المشـاركة 
المقبلـة مـا يضع كتلهـم على المحـك اما 
ان يقبلـوا بـه او ينفـذوا تهديداتهـم 

بالانسحاب من الانتخابات.
وقالـت المفوضيـة العليـا المسـتقلة 
الهيئـة  «قــرارات  ان  للانتخابـات 

ظافـر  شـملت  التمييزيـة  القضائيـة 
ناظـم سـلمان (ظافر العانـي) ومهدي 
قيس عبد الكريم مهدي وعباس مهدي 
صالـح محل وصالح محـمد مطلك عمر 
(صالـح المطلـك) وحامـد عبيـد مطلك 

وتوفيق عبد الرضـا خضير».
وكانت الهيئة التمييزية التي سـبق 
للبرلمـان العراقـي ان شـكلها والمكونة 
مـن 7 مـن قضـاة محكمـة التمييـز قـد 
بينهـم  مرشـحا   145 طعـون  ردت 
العانـي والمطلك، ما يعني حرمانهم من 
المشـاركة في الانتخابات البرلمانية في 

7 الشهر المقبل . 
واعتمدت المفوضية العليا المسـتقلة 
للانتخابات 45 مدينة في سـت عشرة 
دولـة عربيـة واجنبيـة ليتمكـن نحو 
3 ملايـين عراقـي مقيم فـي الخارج من 

الادلاء بأصواتهم.
المشـرفة  اللجنـة  عضـو  وبحسـب 
علـى انتخابـات الخارج ايـاد الكناني 
 823 بفتـح  سـتقوم  المفوضيـة  فـان 
محطـة واكثـر مـن 300 مركـز موزعـة 
على 45 مدينة في الدول السـت عشرة 

ليتمكن نحو مليـون و900 الف عراقي 
موجوديـن في الخارج مـن التصويت 
فيهـا على مدى ثلاثة ايام اعتباراً من 5 

ولغاية 7 اذار (مارس) المقبل.
ونقلت «الصباح» عن الكناني قوله 
الـى ان آليـة اختيـار تلك الـدول تمت 
وفـق كثافـة العراقيـين الموجودين في 
دولة معينة على ألا تقل عن عشرة الاف 
نسـمة، مؤكداً ان جميع الاسـتعدادات 
اللوجسـتية في هذه المكاتب سـتكتمل 
اليـوم الخميـس بعـد وصـول اوراق 
الاقتراع وصناديق الاقتراع وسجلات 

التصويت واستمارات النتائج.
واعلن الكناني عن وجود اجراءات 
خاصة للحد من التزوير في انتخابات 
الخارج تتمثل بارسال سجل الناخبين 
الى المفوضيـة لاجراء عمليـة المطابقة 
والمقـارنة مع الوثائق المعتمدة، اضافة 
الى اعتماد قواعد بيانات للكشـف عن 
التصويـت،  فـي  التــكـرار  حـــالات 
فـي حـــال اذا كان الناخـب قد صوت 
بموجـب وثائـق غيـر معتمـدة او غير 

صحيحة.

المحكمة الاتحادية العراقية ترد طعونا لـ6 بينهم 
العاني والمطلك ما يحرمهم من الترشح للانتخابات

■ بغــداد ـ يــو بــي اي: أعلــن الرئيــس العراقي جلال 
الطالباني امس الأربعاء رفضه القاطع للمســاس بالرموز 
الدينيــة والوطنية. وعبــر الطالباني عن أســفه لان بعض 
المرشــحين في الانتخابات، التي ســتجري الشهر المقبل، 
يشــذ عن هــذه القواعــد و يعمد إلــى إطــلاق تصريحات 
تشــكل تجاوزا مرفوضا على رموز دينية أو وطنية ينبغي 

ان يظل مقامها رفيعا وبمنأى عن أي تطاول.
ورغــم ان الرئيــس العراقــي لم يشــر إلى الجهــة التي 
يعنيها بكلامه غير انه يبدو انه يقصد تصريحات صدرت 
عن النائــب عن الكتلــة الصدرية بهــاء الاعرجي تضمنت 

مساسا بالخليفة الأول أبو بكر الصديق.
وقال الرئيــس العراقي فــي بيان صادر عن الرئاســة 
العراقيــة امــس «ان أي مســاس بهــذه الرمــوز محظــور 
دستوريا و شــرعيا و أخلاقيا ومخالف مخالفة صريحة 

لمبادئ الديمقراطية».
وأضــاف «ان عراقنــا العزيــز يقبــل علــى انتخابــات 
برلمانيــة ســتكون خطــوة أخرى علــى طريق إنهــاء ارث 
الاســتبداد وترســيخ دعائم المجتمع الديمقراطي. ونأمل 
ان تمضــي الحملة الانتخابية في جــو من التنافس النزيه 

النبيل المتعفف عن التجريح والإساءة الى الآخرين».
وتابــع الطالبانــي» ان القوى السياســية والمرشــحين 
أحرار في طرح برامجهم وتبيان مزاياها وافضلياتها، من 
دون خدش مشاعر إخوانهم في الوطن أو الدين، جاعلين 
من ســاحة التنافس الانتخابي صعيدا لتباري الأشقاء لا 

مدعاة للفرقة والجفاء».
وكان مجلــس الــوزراء العراقــي قــد انتقد مــن جانبه 
تصريحــات الاعرجــي قائــلا انهــا تتعــارض مــع الفقرة 

السابعة من الدستور العراقي.

الطالباني يرفض أي مساس بالرموز الدينية
والوطنية من قبل المرشحين للانتخابات التشريعية

ناطقـة  اكـدت  ب:  ف  ا  ـ  بغـداد   ■
عسـكرية امريكيـة الاربعـاء ان عديـد 
الجيـش الامريكـي فـي العـراق اصبح 
اقل من مئة الف عسـكري للمرة الاولى 

منذ اجتياح البلاد عام 2003.
وقالـت اللفتنانت اليزابيث فيسـت 
البريـد  عبـر  بـرس  فرانـس  لوكالـة 
الالكترونـي «لدينـا حاليـا حوالـى 98 

الف جندي».
وبلـغ الوجود الامريكـي في العراق 
اوجـه عـام 2007 بانتشـار 170 الـف 
رجل فـي اطـار عملية اطلقهـا الرئيس 

الامريكي السـابق جورج بوش لاعادة 
الاسـتقرار الـى البـلاد التـي سـادتها 

انذاك فوضى الحرب الطائفية.
وبـدأت القوات الامريكية انسـحابا 
تدريجيـا مـن العـراق بموجـب اتفاق 
امنـي مبـرم بين بغـداد وواشـنطن في 
اواخـر تشـرين الثاني/نوفمبـر ينص 
على مغادرة القـوات المقاتلة الامريكية 

مع نهاية اب/اغسطس.
عندئذ يبقى في البلاد 50 الف جندي 
يكلفـون بمهـام تدريبية واستشـارية 

حتى الانسحاب التام في نهاية 2011.

اقل من مئة الف جندي امريكي
في العراق للمرة الاولى منذ 2003

العثور على جثة طالب مسيحي
في مدينة الموصل

■ الموصـل (العـراق) ـ ا ف ب: اعلنت الشـرطة العراقية الاربعـاء العثور على 
جثـة طالب مسـيحي قتل رميـا بالرصاص، بعـد خطفه لفترة وجيـزة في جنوب 
مدينة الموصل المضطربة، ليرتفع بذلك الى اربعة عدد المسـيحيين الذين قتلوا منذ 
اربعة ايام. واوضح مصدر في الشـرطة ان «احدى المفارز عثرت على جثة وسـام 
جـورج (20 عامـا) وعليها اثار اطلاق نـار ومرمية في منطقـة وادي العين جنوب 

مدينة الموصل».
واكـدت الشـرطة ان «جـورج فقـد صبـاح اليـوم (الاربعـاء) عنـد توجهه الى 
معهد المعلمين» حيث يدرس، مشـيرا الى انه يسـكن منطقة الموصل الجديدة غرب 

المدينة.
وهـذا المسـيحي الرابع الذي يقتل منذ اربعة ايام فـي المدينة بعد مقتل زيا توما 
(21 عاما) وهو طالب في كلية الهندسة في جامعة برصاص مسلح مجهول امس.

ويأتـي هذا الحادث بعد ثلاثة من مقتل تاجرين مسـيحيين في العقد الرابع من 
عمرهما بالرصاص في المدينة ذاتها الواقعة في شمال العراق والتي يتعرض فيها 

ابناء الاقلية المسيحية لهجمات كثيرة.

استئناف رحلات القطارات
بين العراق وتركيا

■ بغداد ـ ا ف ب: اعلنت وزارة النقل العراقية الاربعاء استئناف رحلات القطارات 
بين العراق وتركيا بعد توقف استمر اعوام.

وقالـت الوزارة ان اول رحلة لمسـافرين غادرت الموصل (شـمال) الـى مدينة غازي 
عنتاب في تركيا الثلاثاء.

وصرح معاون مدير عام الشـركة العام للسـكك الحديد العراقية سلام جبر سلوم، 
لوكالة فرانس برس ان «الرحلات سـتكون اسـبوعية وتنطلـق منتصف نهار كل يوم 
ثلاثـاء من الموصل باتجاه غازي عنتاب في تركيا»، موضحا ان «القطار الذي سـينقل 

نحو مئتي مسافر، سيصل عند الخامسة من فجر اليوم التالي (الاربعاء)».
واشـار المسـؤول الى ان «الرحلة ستسـتغرق 17 سـاعة يقطع خلالها مسـافة 120 

كيلومترا في العراق وثمانين في سورية و420 في الاراضي التركية».
واكدت الوزارة في بيان عن رسـمي ان القطار سـيتوجه كل يوم خميس من غازي 

عنتاب الى الموصل.
وقال مصدر في الوزارة ان «اجراءات السفر بالقطار من ناحية التفتيش والجمارك 
وختم الجوازات في المعابر، اسهل من السفر بالسيارة اذ تم التنسيق مع الجهات ذات 

العلاقة (...) وتم تأمين عربات مريحة وبمواصفات سياحية». 
واضـاف ان «الرحلة انطلقت باتجاه معبر ربيعة في الجانب العراقي ثم الى محطة 
اليعربيـة بالجانب السـوري والى محطة القامشـلي فمعبر نصيبين مـع تركيا ونهاية 

الرحلة في مدينة غازي عنتاب».
واوضح ان «13 مسافرا كانوا على متن الرحلة الاولى». 

واشـار الى ان هناك ثلاث بطاقات سـفر على متن القطار يبلغ سـعر الدرجة الاولى 
منها 35 يورو (حوالى 54 الف دينار عراقي) والثانية 25 يورو (حوالى 45 الف دينار) 
والثالثة عشـرين يوريو (حوالى 35 الف دينار)». واشـار سـلوم الـى وجود رحلات 
لنقل البضائع تقوم بها قطارات تركية واخرى سورية بدأت العمل منذ مطلع هذا العام 

تتناسب مع كميات البضائع التي تنقلها الى العراق.
وذكر بان خط سـكة حديد الموصل عنتاب انشـىء في ثلاثينات القرن الماضي لكنه 
توقف من 1982 وحتى 2001 بسـبب سوء العلاقات مع الجارة سورية اعقبها الحصار 

الذي فرض على العراق جراء اجتاحه الكويت عام 1991.
وعـاد الخـط للعمل عام 2001، عبر تسـيير من بغـداد الى عنتاب برحلة اسـبوعيا 

واحدة لكنه عاد للتوقف عند سقوط النظام السابق عام 2003.
تربطـه  التـي  الحديـد  سـكك  شـبكة  زيـادة  الـى  العـراق  «سـعي  سـلوم  واكـد 
العربـي». والخليـج  المتوسـط  البحـر  بـين  النقـل  لمضاعفـة  وتركيـا،  سـورية  مـع 

■ بغــداد ـ يو بــي اي: قتل ضابط 
في قوات الأمن الكردية (الاسايش) 
شــنه  هجــوم  فــي  الأربعــاء  امــس 
مسلحون مجهولون يستقلون سيارة 
مدنية في قضاء طوزخورماتو التابع 

لمحافظة التأميم بشمال بغداد.
إن  محلــي  أمنــي  مصــدر  وقــال 
الهوية  «مجموعة مســلحة مجهولــة 
فتحت نيــران أســلحتها على ضابط 

وســط  محســن  نجــاة  الاســايش 
قضــاء طوزخورماتــو مــا أدى إلــى 
مصرعه بالحال بينما لاذ المهاجمون 

بالفرار».
وأشــار المصــدر إلــى إن الضابط 
القتيــل الــذي لــم يفصح عــن رتبته، 
كان في طريقه إلى مقر عمله بوســط 
القضــاء عندما اســتهدفته المجموعة 

المسلحة.

مقتل ضابط في جهاز
 الأمن الكردي شمال بغداد

■ بغـداد ـ يو بـي اي: تعرضـت دورية 
للقـوات الامريكية فـي العاصمـة العراقية 
صباح امس الاربعاء لانفجار عبوة ناسفة 
مـن دون معرفة حجم الخسـائر البشـرية، 
بينمـا أصيـب جنديـان عراقيـان بجـروح 
بانفجار مماثل شـرق مدينـة بعقوبة مركز 

محافظة ديالى.
وبحسب مصدر أمني، فان عبوة ناسفة 
مزروعة الى جانب الطريق العام في منطقة 

الشعلة شـمال غرب بغداد انفجرت صباح 
الاربعـاء اثنـاء مـرور دوريـة أمريكية من 
دون ان يتسـنى علـى الفـور معرفـة حجم 
الخسـائر والاضرار بسـبب الطوق الامني 
علـى  الامريكيـة  القـوات  فرضتـه  الـذي 
المنطقة. وفـي محافظة ديالـى 60 كيلومتراً 
شمال شرق بغداد اصيب اثنان من عناصر 
الجيـش العراقـي بجـروح بانفجـار عبوة 
ناسـفة اسـتهدفت دوريتهمـا شـرق مدينة 

بعقوبة مركز المحافظة الاربعاء.
امـس  بالمحافظـة  امنـي  مصـدر  وقـال 
مـرور  لـدى  انفجـرت  ناسـفة  «عبـوة  ان 
دوريـة تابعة للجيـش العراقي فـي ناحية 
امـام منصور بقضـاء بلدروز شـرق مدينة 
بعقوبـة، مـا اسـفر عـن اصابـة اثنـين من 
عناصرهـا بجـروح نقـلا علـى اثرهـا الـى 
المستشـفى، كمـا الحـق الانفجـار اضـرارا 

مادية باحدى عجلات الدورية»..

انفجاران ببغداد وديالى
يستهدفان دوريتين أمريكية وعراقية 

الحكيم يدعم صفقات النفط
ويحذر من مؤامرات حزب البعث
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غزة ـ «القدس العربي»
من أشرف الهور:

من المقرر أن يسـتأنف الوسـيط الألماني 
فـي صفقـة تبـادل الأسـرى المتعثـرة بـين 
حمـاس وإسـرائيل جهـوده الرامية لإتمام 
عمليـة التبـادل قبل نهاية الشـهر الجاري، 
فـي الوقـت الـذي لمـح فيـه وزيـر الجيـش 
الإسـرائيلي إلـى إمكانيـة تحريـر الجندي 
الأسير جلعاد شـليط من قبضة حماس في 

عملية عسكرية.
وذكرت القناة التلفزيونية الإسرائيلية 
إن  القـول  مصادرهـا  عـن  نقـلاً  الثانيـة 
كونـراد  غيرهـارد  الألمانـي  الوسـيط 
«سيستأنف على الأرجح» قبل نهاية الشهر 

الجـاري جهود الوسـاطة التي يباشـر بها 
بين كل من إسـرائيل وحماس، بهدف إتمام 
صفقة تبادل الأسـرى التـي تقضي الإفراج 
عـن الجنـدي شـليط مقابـل عـدد كبير من 

الأسرى الفلسطينيين.
وأوضحت أن الوسـيط الألماني سـيزور 
إسـرائيل للقاء عدد مـن قادتها، إضافة إلى 

والد الجندي ناعوم شليط.
أن  إلـى  الإسـرائيلية  القنـاة  وأشـارت 
الوسـيط الألمانـي يـرى فـي رد تـل أبيـب 
علـى صفقـة تبـادل الأسـرى «شـيئا مـن 
الموضوعيـة»، علـى اعتبـار أنـه «منصـف 
وعـادل». يشـار إلـى أن الوسـيط الألماني 
نقـل في آخـر جولاته قبـل نحو الشـهر رد 
التبـادل  صفقـة  علـى  النهائـي  إسـرائيل 
لحركـة حماس، التي لم تبلغ لغاية اللحظة 

ردها على العرض الإسرائيلي.

باسـتئناف  حمـاس،  حركـة  ورحبـت 
مفاوضـات صفقـة التبـادل وقـال أيمن طه 
القيـادي في الحمـاس انه سـيتم التعاطي 
اسـتئناف  بشـأن  جديـدة  مسـاع  أي  مـع 

مفاوضات التبادل.
وأتهـم طـه إسـرائيل بمحاولـة إفشـال 
صفقـة التبـادل عبـر مواقفهـا وشـروطها 
التـي أبلغتهـا للوسـيط الألماني الـذي قال 
انـه «بـات على يقين بأن إسـرائيل تسـعى 

لإفشال الصفقة».
وقطـع الوسـيط شـوطاً كبيـراً بهـدف 
تقاريـر تحدثـت  أن  الصفقـة، غيـر  إتمـام 
عـن أن حركـة حمـاس غيـر مقتنعـة بالرد 
الإسـرائيلي الذي يقضي بعدم الإفراج عن 
عـدد من الأسـرى، وإبعـاد عدد كبيـر منهم 

إلى خارج الضفة الغربية.
وخلال لقاء رئيس الوزراء الإسـرائيلي 

بالرئيـس  يومـين  قبـل  نتنياهـو  بنيامـين 
الروسـي في موسـكو أبلغه أن تـل أبيب لا 
يمكن أن تقـدم أي تنازلات أخرى في صفقة 
شـليط، وأنهـا قدمـت ردهـا النهائـي على 
الصفقـة والـذي لا رجعـة فيـه، وطلب منه 

نقل هذه الرسالة إلى حركة حماس.
وبحسب الرد الإسـرائيلي فإن تل أبيب 
أبلغت أنها ترفض الإفراج عن كل من مروان 
البرغوثي وأحمد سـعدات، إضافة إلى عدد 
لحمـاس  المسـلح  الجنـاح  مسـؤولي  مـن 
بينهم عباس السـيد، وعبد الله البرغوثي، 
وإبراهيم حامد، والأسيرة أحلام التميمي. 
وجـاءت هذه الأنباء فـي الوقت الذي حذر 
فيه ايهود باراك وزير الجيش الإسـرائيلي 
حركـة حماس  بالإفراج عن شـليط بعملية 
عسـكرية . وقـال بـاراك إن إسـرائيل «لـن 
تدفع كل الثمن من اجل اسـتعادة شـليط»، 

مشـيراً إلى أن بلاده لديها أسـس وقواعد، 
وقال «أكثر من مرة قمنا بعمليات عسـكرية 
بهدف الإفراج عن أسرى إسرائيليين ولكن 
قضية أسر شـليط ليست بالسهلة فقضيته 
تتطلـب منـا الإمعـان جيـدا فطالمـا لا تتهيأ 
الفرصة لنا للقيام بعملية عسكرية للإفراج 
عنه في حين وجود مفاوضات مع آسريه».

وأكد باراك أنه فـي نهاية الأمر وبطريق 
أخرى «سـنقوم بكل إجراء ممكـن من اجل 
استعادة شـليط»ن في إشـارة منه للجوء 

إلى الخيار العسكري.
يشـار إلى أن حركة حماس التي أسـرت 
شـليط في هجـوم علـى ثكنـة إسـرائيلية 
جنـوب غـزة نهاية حزيـران (يونيـو) من 
العام 2006، تطالب بالإفراج عن 450 أسيرا 
من المحكومـين بأحـكام عاليـة، إضافة إلى 

الأسرى من النساء والأطفال والمرضى. 

الحركة رحبت وبارك لوح بـ«الخيار العسكري» لتحرير شليط
الوسيط الألماني في صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل يستأنف جهوده

ردود الفعل تراوحت ما بين المخفي اعظم.. ونكبتنا في قيادتنا.. والتحسر على دماء الشهداء 
اجماع في الشارع الفلسطيني على رفض لجوء مفجر فضيحة الفساد في السلطة لقناة اسرائيلية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
ما زالت انباء الفضيحـة المالية والاخلاقية 
التـي فجرهـا ضابـط المخابـرات الفلسـطيني 
السـابق من خلال قناة تلفزيونية اسـرائيلية 
الاسبوع الماضي تسيطر على حديث المواطنين 
الفلسطينيين بحيث اذا ما جلست في مقهى او 
استقليت سيارة تكسـي «عمومي» او توجهت 
الـى مناسـبة اجتماعيـة الا وتجـد المواطنـين 
الفلسطينيين يتبادلون اطراف الحديث بينهم 

حول تلك القضية.
وكانـت القناة العاشـرة الاسـرائيلية بثت 
تقريرا الاسـبوع الماضي يتعلق بقضايا فسـاد 
الفلسـطينية  السـلطة  فـي  واخلاقـي  مالـي 
اسـتنادا لوثائق وشـريط فيديـو مصور ظهر 
فيـه الدكتـور رفيـق الحسـيني مديـر مكتـب 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس عاريـا 
حصلـت عليـه تلـك القنـاة مـن فهمي شـبانة 

ضابط المخابرات الفلسطينية السابق.
ولمعرفة آراء المواطنين الفلسطينيين تجولت 
«القـدس العربي» في شـوارع رام الله وسـط 
الضفة الغربية الاربعاء واتصلت على هواتف 
خلوية فلسطينية بشـكل عشوائي لمعرفة ردة 
فعـل المواطنـين علـى تلـك القضية، حيـث قال 
الشاب هيثم العلي الذي كان يتسوق برام الله 
بان تلـك الفضيحة لم تفاجئـه لانه يعتقد بان 
هنـاك قضايا فسـاد اكثر خطورة في السـلطة 

الفلسطينية مما نشر على حد قوله.
واضـاف العلـي «المفاجـأة كانت بالنسـبة 
لـي ان يتوجه مواطن فلسـطيني الى وسـائل 

الاعلام الاسـرائيلية لكشـف فضائح السـلطة 
الفلسـطينية»، مشـددا على انه يرفض بشكل 
قاطع لجـوء الفلسـطينيين الى الاسـرائيليين 
لمسـاعدتهم فـي التصدي لممارسـات السـلطة 

وقيادتها.
علـى  شـبانة  حـرص  فـي  العلـي  وشـكك 
المصلحة الوطنية، وقال «الذي اعطى الشريط 
الـى الاسـرائيليين اشـك بـان هدفـه المحافظة 
على مصالح الفلسـطينيين ومحاربة الفساد»، 
مشـيرا الـى ان شـبانة انتهـت مصلحتـه مـع 
السـلطة التي كان يعمل بهـا فقرر فضحها بعد 

ان استغنت عن خدماته على حد قوله.
وفيما عبـر العلي عن قناعته بان الشـريط 
الذي بثته القناة العاشرة الاسرائيلية حقيقي 
وغيـر مفبرك قـال المواطن ابو راشـد من قرية 
كوبـر بـرام اللـه وفـق تعريفه عن نفسـه بان 
الشريط الذي ظهر فيه الحسيني عاريا «شيء 
بسـيط مـن ملفـات الفسـاد» التي يعتقـد بان 

السلطة والقيادة الفلسطينية متورطة بها.
واضـاف ابو راشـد الذي يقارب الخمسـين 
عاما من العمر «المخفـي اعظم يا ابني»، متابعا 
«هذا مـا جنته ايدينا عندما سـلمنا رقابنا لمثل 

هؤلاء» في اشارة الى القيادة الفلسطينية.
يـرق  لـم  راشـد  ابـو  حديـث  ان  ان  الا 
للمهنـدس ماهر الـذي يعمل مهندسـا معماريا 
حيـث قـال الاخيـر «هـذه القضايا تحـدث في 
جميـع الحكومـات والدول ولا يجـوز ان نعمم 
الخطـأ علـى الجميع»، مشـيدا بقـرار الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس وقف الحسيني عن 

العمل واحالته الى لجنة التحقيق.
واشار ماهر البالغ من العمر حوالي 35 عاما 
بان الخطـأ الذي ارتكبه مديـر مكتب عباس لا 

يجوز الوقوع فيه كونه يعمل في وظيفة «هامة 
وحساسة»في مؤسسة الرئاسة الفلسطينية.

ومـن جهتهـا عبـرت الحاجة أم احمـد التي 
تبلـغ من العمر اكثر من 50 عاما بانها تفاجأت، 
وقالـت لــ «القـدس العربـي»: «واللـه كانـت 
مفاجـأة وفاجعـة «، موضحـة بانهـا شـعرت 
بالفاجعة لسـماعها بان «مديـر مكتب الرئيس 
بدل ما يسـاعد الناس ويحافظ على اعراضهم 
يعتـدي علـى بناتهم» في اشـارة الـى الانباء 
تصويـره  تم  الحسـيني  بـان  تحدثـت  التـي 
نتيجة تحرشـه بأمـرأة تقدمت بطلـب وظيفة 

في مؤسسة الرئاسة الفلسطينية.
ومـن جهتهـا قالـت المدرسـة اسـمى علـي 
لـه الجبـين  «مـا جـرى شـيء مخـز وينـدى 
الفلسطيني»، مشـيرة الى انها عندما شاهدت 
مـا بثه التلفاز الاسـرائيلي اصيبت بحالة ندم 
علـى كل حجر قذفته في وجـه قوات الاحتلال 
الاسرائيلي خلال الانتفاضة الفلسطينية التي 
اندلعت عام 1987 وأدت في نهايتها الى انشاء 

السلطة.
واضافـت بانها خلال مشـاهدتها ما عرضه 
محطـات  ونقلتـه  الاسـرائيلي  التلفزيـون 
تلفزيونيـة اخرى شـعرت بحسـرة وألم على 
الشـهداء والاسـرى، مضيفة «والله تحسـرت 
علـى دمـاء الشـهداء وعـذاب الاسـرى الذين 
ضحـوا بحياتهم مـن اجلنا ونحن لـم نحترم 
المسـؤولين  ان  الـى  اشـارة  فـي  تضحيتهـم» 
الفلسـطينيين لا يحترمون تضحيات الشهداء 

والاسرى من خلال ممارساتهم.
واشـارت علـي الـى انـه لا يوجـد انسـان 
معصوم عن الخطـأ «ولكن الجريمة ان يقع في 
مثل هذا الخطأ مدير مكتب الرئيس»، مشـددة 

على انها لم تفاجأ من الحديث عن فسـاد مالي 
وانمـا المفاجأة كانـت لها «وصول مسـؤولينا 

الى هذا الحد من سوء الاخلاق».
ورأي المواطنة علي توافق مع ما قاله الشاب 
اسـلام جابر الـذي يعمل في مجـال الكمبيوتر 
«لـم اتفاجأ مما قاله شـبانة عن الفسـاد المالي 
وانمـا المفاجـأة كانـت تحـرش رئيـس ديوان 

الرئاسة بسيدة ومراودتها على نفسها».
واضـاف اسـلام «انـا اتوقـع بـان ملايـين 
الـدولارات تم اختلاسـها مـن قبل المسـؤولين 
الفلسـطينيين الذين اذا نظـرت الى اوضاعهم 
المعيشـية وبيوتهـم سـتؤكد لـك تلـك النظرة 
صحـة هذا الاعتقـاد، ولكن لم اكـن اتوقع بان 
احـد احفـاد عبـد القـادر الحسـيني يتحرش 
فـي  وظيفـة  علـى  للحصـول  تسـعى  بأمـرأة 

السلطة».
امـا داليـا حسـين التـي تعمـل فـي احـدى 
وزارات السـلطة فترى بان قضية الفساد التي 
تم الكشـف عنهـا حقيقية ولكنها اسـتغلت من 
قبل اسرائيل لتشوية صورة كل الفلسطينيين 
علـى حـد قولهـا، مطالبـة جميـع المسـؤولين 
مـع  حصـل  ممـا  «يأخـذوا  ان  الفلسـطينيين 
الدكتور رفيق الحسـيني درسـا يستخلصون 
منـه العبـر»، معبـرة عـن رفضهـا اسـتغلال 

الحسيني منصبه.
ومن حهته قال ابو محمد الذي يعمل مدرسا 
للغة العربية في مدرسة بالقدس وفق تعريفه 
عن نفسـه «هـذا ما جـاءت بـه اوسـلو وهذه 
الاعمـال المشـينة ليسـت غريبـة عـن سـلطة 
قائمة على الفسـاد»، ومضيفـا «يا اخي نكبتنا 
في قيادتنا» في اشـارة الـى ان الاوضاع التي 
يعيشـها الفلسـطينيون هـي نتيجـة القيـادة 

الفلسطينية التي فشلت في استثمار تضحيات 
الشعب الفلسطيني على حد قوله.

واشار ابو محمد بان لجنة التحقيق التي أمر 
الرئيس الفلسـطيني محمود عباس بتشكيلها 
هي لامتصاص نقمة الشـارع الفلسطيني على 
حـد قولـه، مشـيرا الـى ان «هنـاك الكثيـر من 
اللجان تم تشـكيلها ولم تقض او تحارب على 

الفساد المستشري في السلطة وقيادتها».
ومـن جهتـه كان قـد اكـد الدكتـور حسـن 
المجلـس  لرئيـس  الثانـي  النائـب  خريشـة، 
التشـريعي أن لجـان التحقيـق التـي شـكلت 
لمتابعة قضايا الفسـاد على مستوى مؤسسات 
السلطة وصلت إلى نتائج ، لكنها» بقيت حبراً 

على ورق».
ومـن جهتـه، قـال المحلـل السياسـي هاني 
المصـري فـي تصريحات صحافيـة إن المواطن 
الفلسـطيني لـم يعد يثـق في لجـان التحقيق 
«لأنه لم يلمـس أي نتائج لعملهـا»، مضيفا أن 
القناعة السائدة هي أن «لجان التحقيق تهدف 

إلى امتصاص الغضب وتحويل الأنظار».
الذيـن  جميـع  بـان  الذكـر  مـن  بـد  ولا 
سـألتهم «القدس العربـي» عما اثارتـه القناة 
الاسـرائيلية مـن قضايـا فسـاد تـورط فيهـا 
مسـؤولون فلسـطينيون عبـروا عـن رفضهم 
القاطـع للجوء فهمي شـبانة ضابط المخابرات 
الفلسـطينية الـى تلك القناة من اجل الكشـف 
مسـؤولون  فيهـا  تـورط  فسـاد  قضايـا  عـن 

فلسطينيون.
وشدد المواطنون على انه لا يجوز باي شكل 
مـن الاشـكال «الاسـتعانة بالعدو» علـى ابناء 
الشـعب الفلسـطيني، مشـيرين الـى ان اقوال 
شـبانة بانـه توجـه لمحطـات عربيـة ورفضت 

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
أمـر إسـماعيل هنيـة رئيـس حكومة 
غـزة التـي تديرهـا حركة حمـاس أمس 
بالإفـراج عن 20 معتقلاً مـن حركة فتح، 
كمكرمـة للوفـد البرلماني العربـي الذي 
أنهى يـوم أمس زيارة للقطاع اسـتمرت 
يومـين، كما طالب الدول العربية بوضع 
حد للإنقسام الفلسطيني ودعم القدس 

وإعادة أعمار غزة.
وأكـد هنيـة فـي كلمـة لـه ودع فيهـا 
الوفـد البرلمانـي العربـي المكـون من 26 
نائبـاً قدمـوا مـن أكثـر مـن قطـر عربي 
«قـرار الإفراج عن المعتقلـين يأتي لخلق 
تحقيـق  أجـل  مـن  اللازمـة  المناخـات 

المصالحة».
وطالـب هنيـة بـأن تتخـذ السـلطة 
الفلسطينية في الضفة الغربية خطوات 
معتقلـين  بموجبهـا  تطلـق  مماثلـة، 
مـن حركـة حمـاس، وأكـد أن حكومتـه 
حريصة علـى تحقيق الوحدة، لافتا إلى 

أن المصالحة «باتت قريبة».
الأول  النائـب  بحـر  أحمـد  وأشـاد 
لرئيس المجلس التشـريعي بقرار هنية، 
المصالحـة  انجـاز  بضـرورة  وطالـب 
الوطنيـة «فـي أقـرب وقـت وتهيئـة كل 

المناخـات لتحقيـق الشـراكة الوطنيـة 
على أسس وطنية راسخة».

ويعـد ملـف الاعتقـال السياسـي من 
الملفـات العالقة فـي المفاوضات بين فتح 
وحمـاس التي تجرى بوسـاطة مصرية 
بهـدف إنهاء حالـة الانقسـام، وتتبادل 
باعتقـال  دومـاً  الاتهامـات  الحركتـان 
الخاضعـة  الضفـة  فـي  الأمـن  أجهـزة 
لسـلطة فتح، وغـزة الخاضعة لسـلطة 

حماس نشطاء من الحركتين.
إلـى ذلـك فقد دعـا هنية خـلال لقائه 
الوفـد البرلمانـي العربي إلـى وضع حد 
للحصـار المفروض على السـكان، ودعا 
إلى وضع حد لمسألة الانقسام الداخلي.

وأكـد هنية أمام الوفـد البرلماني على 
ضـرورة أن يضـع العرب حـدا للحصار 
الشـعب  علـى  الظالـم  الإسـرائيلي 
هـذا  كسـر  «نريـد  وقـال  الفلسـطيني، 
الحصـار وهو الأمر الذي لن يأتي كهدية 
إسـرائيلية أو هبة أمريكية وإنما بإرادة 

عربية حرة».
لغـزة،  النـواب  بزيـارة  وأشـاد 
ووصفهم بأنهم «سفراء الأمة على أرض 
فلسـطين»، وقـال «هـذه الزيـارة تحمل 
دلالات عميقة لغزة المحاصرة وللشـعب 

الفلسطيني».
وأوضـح أن هـذه الزيـارة تؤكـد أن 
قضيـة  ليسـت  الفلسـطينية  القضيـة 

الفلسطينيين وحدهم وإنما قضية الأمة 
العربيـة والإسـلامية ولا يمكـن التنازل 

عن هذا العمق.
قضيـة  إلـى  هنيـة  وتطـرق  هـذا 
الاعتـداءات الإسـرائيلية علـى مدينـة 
الانتبـاه  إلـى  العـرب  ودعـا  القـدس، 
«التحـرك  خـلال  مـن  القـدس  لقضيـة 
المقدسـة  المدينـة  أن  مؤكـداً  العاجـل»، 
«تتعـرض لأخطـر عمليـة تهويـد تـكاد 

تكتمل على الأرض».
القمـة  إلـى  رسـالة  هنيـة  ووجـه 
العربيـة المقبلـة المقرر عقدها فـي ليبيا، 
وطالبهـا بتبني ثلاث قضايا هي القدس 
والحصـار وإعـادة إعمار مـا دمر خلال 

الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة.
«أمـر  الانقسـام  أن  هنيـة  واعتبـر 
اسـتثنائي»، لافتاً إلـى أن المصالحة تعد 
«قـرارا لا رجعة عنـه وأن رياح الوحدة 
الشـعب  مشـكلة  «إن  وقـال  قادمـة». 
الفلسطيني الأساسـية هي مع الاحتلال 
العـدوان  وفـي  أرضنـا  علـى  الجاثـم 
المستمر»، مضيفاً «حتى الانقسام سببه 
الأسـاس هو الاحتـلال ونحن لـن نفقد 

بوصلتنا في هذا الاتجاه».
إلـى ذلـك فقـد ذكـر مكتـب هنيـة أن 
الرجـل أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس 
اليمني علـي عبد الله صالـح، تم خلاله 

التباحث في عدد من القضايا المهمة.

خلال وداع الوفد البرلماني العربي الذي زار القطاع
هنية يقرر الإفراج عن 20 معتقلاً من فتح ويطالب 
العرب بوضع حد للانقسام ودعم القدس وإعمار غزة

التلفزيون الإسرائيلي: نتنياهو قدّم عرضاً جديداً 
لحماس وهو آخر عرض يقدمه لتبادل الأسرى 

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
كشـفت القناة الثانيـة التجارية في التلفزيون الإسـرائيلي 
في نشرتها المركزية مساء أمس النقاب عن أنّ الوسيط الألماني، 
غرهارد كونراد، سيصل إلى الدولة العبرية خلال الأيام القليلة 
المقبلـة لبحـث عـرض إسـرائيلي جديـد نقلـه لحركـة المقاومة 
الإسـلامية (حماس) وللحصول على ردهـا لإتمام صفقة تبادل 

الأسرى بين الطرفين.
وقال المحلل المشـهور، أمنون أبراموفيتش، المعروف بصلاته 
الوطيـدة مع صنّاع القرار في تل أبيب أنّ الوسـيط الألماني نقل 
العـرض الجديـد لحمـاس قبـل شـهر ونصـف الشـهر ووصفه 

بـالـمُحسَن.
عـلاوة علـى ذلـك، نقـل المحلـل أبراموفيتـش، عـن رئيـس 
الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قوله إنّ العرض الجديد 
هو آخر عرض سـتقدمه إسـرائيل لإتمام عملية تبادل الأسـرى 

بين الطرفين. 
ونقل المحلل عن مصادر إسـرائيلية وغربية وصفها بالمطلعة 
جـداً قولهـا إنّ الوسـيط الألمانـي وصـف العرض الإسـرائيلي 

الجديـد بالمقبـول، على حـد تعبيـر المصـادر. جديـر بالذكر أنّ 
رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي كان قـد لمـح يـوم الاثنين مـن هذا 
الأسـبوع خـلال لقائه بالرئيس الروسـي، ديمتـري مدفيديف، 
بضـرورة الضغـط علـى حمـاس لقبول العـرض لأنـه الأخير. 
فـي السـياق ذاته، ذكـرت صحيفـة «يديعوت أحرونـوت»، أنّ 
الوسـيط الألماني سـيواصل مهامه عـن بعد وعبـر الهاتف بعد 
ترقيته إلى منصب نائب رئيس وكالة الاسـتخبارات الخارجية 

الألمانية (بي إن دي). 
وفي أعقـاب ترقية الوسـيط الألماني، تقرر وبعد مشـاورات 
بين المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، وبين أطراف المفاوضات 
علـى أن يعـود الوسـيط إلـى برلـين بشـكل دائـم دون وقـف 
المفاوضات، وأن يديرها من حين لآخر عبر الاتصالات الهاتفية، 
وفـي حـال حصـول تطـورات جديـدة أو وافقـت حمـاس على 

العرض الإسرائيلي، فإنّه سينتقل للمنطقة على الفور. 
وقـال مراسـل الصحيفـة، إنّ المستشـارة الألمانيـة، انجيـلا 
ميـركل، قـررت ترقية الوسـيط غرهـارد كونـراد إلـى المنصب 
الجديـد بنـاء لتوصيـة رئيـس وكالـة الاسـتخبارات الألمانية، 
ارنسـت اورلاو، الـذي أثنـى علـى جهـود ونجـاح كونـراد في 
وساطته بين إسرائيل وبين إيران وحزب الله وحماس، إضافة 

لدوره في عمليات أخرى لم تحددها.

 رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

قال مصدر فلسطيني رفيع المستوى امس 
الاربعـاء لـ»القـدس العربـي» ان الرئيـس 
محمـود عبـاس ورئيـس الـوزراء الدكتور 
سـلام فيـاض لديهما توجه باحـداث تغيير 
علـى الحكومـة بهـدف «تفعيلهـا وتحسـين 
ادائها واشـراك اعضاء مـن اللجنة المركزية 

لحركة فتح فيها».
واوضـح المصـدر الـذي فضـل عـدم ذكر 
سـيكون  الـوزاري  التعديـل  بـان  اسـمه 
عبـاس  زيـارة  عقـب  القـادم  الشـهر  فـي 
المرتقبـة لفرنسـا الاسـبوع القـادم وعقـب 
جولـة خارجيـة يعتـزم القيام بهـا الرئيس 

الفلسطيني مطلع الشهر القادم.
واكـد المصدر بـان الحديـث الـذي يدور 
حـول ضـرورة اجـراء تعديـل وزاري على 
حكومة فياض لـم يتطرق الى عدد الحقائب 

التي سيشملها التغيير.
 هـذا وتضاربـت الانبـاء الاربعـاء حول 
حيـث  الفلسـطينية  الحكومـة  مسـتقبل 
أفـادت مصـادر اعلاميـة محليـة أن فيـاض 
يعتزم إجـراء تعديل وزاري مرتقب يشـمل 
عـددا مـن الحقائـب الوزارية فـي حكومته، 
وان ذلـك الامـر طرح فـي الاجتمـاع الاخير 

لهـا بحضـور عبـاس، الا ان وزيـر الاوقاف 
الفلسـطيني فـي الحكومة الدكتـور محمود 
الهبـاش اكـد لـ»القـدس العربـي» الاربعاء 
بـان موضـوع التعديل والـوزاري لم يطرح 
من قبل عباس في اجتمـاع الحكومة الاثنين 
الماضـي. واضـاف الهباش «ليـس هناك اي 
قرار باجراء تعديل على الحكومة»، مشـددا 
علـى ان كل ما يثار حول ذلك الامر يدخل في 

باب التكهنات.
ومـن جانبه نفى غسـان الخطيـب مدير 
مكتـب الاعلام في حكومة فيـاض ما تناقلته 
وسـائل الإعلام عـن إقالة الاخيـر ثلاثة من 
وزرائـه. وقالت تلـك المصادر وفقـا لما نقلته 
وسائل اعلام محلية إن الوزراء المقالين هم: 
وزير العدل د. علي خشان، ووزيرة التربية 
والتعليـم لميـس العلمـي، ووزيـر الزراعـة 
اسماعيل دعيق، في حين قالت مصادر اخرى 
ان الـوزارات المرشـحة للتغيير هـي وزارة 
الصحـة والعـدل والزراعة والتعليـم، فيما 
سـيتم تعيين اللواء جبريـل الرجوب عضو 
اللجنة المركزية لفتـح وزيرا للداخلية ونقل 
الوزيـر الحالي سـعيد ابو علـي الى منصب 
مدير عام مكتـب الرئيس وهو المنصب الذي 

كان من المفترض ان يتولاه سابقا.
وقالت تلـك المصادر ان التعديل الوزاري 
المرتقـب ياتـي فـي اطـار سياسـة السـلطة 
لتطويـر الاداء الحكومـي وزيـادة فعاليته، 
وضـخ دمـاء جديدة فـي الحكومة، مشـيرة 

الـى ان هناك توجها بشـطب وزارات نهائيا 
واسـتبدالها بهيئـات او مجالـس عليا فيما 
سيصار الى اسـتبعاد بعض الوزراء بشكل 
نهائي في حين سـتتم تعديـلات على بعض 

الوزارات ودخول وجوه جديدة.
من جهته اعلن حاتم عبد القادر مسـؤول 
ملـف القـدس فـي حركـة فتـح الاربعـاء ان 
التعديـل الـوزاري المرتقـب ياتـي فـي إطار 
طلب حركـة فتح ضـرورة إجـراء تعديلات 

واسعة وليست ضيقة على حكومة فياض. 
وقـال عبـد القـادر فـي تصريـح لوكالـة 
«قدس نـت» للأنباء المحليـة إن طلب حركة 
فتح إجراء تعديلات وزارية لم يكن بسـبب 
الطمـع في حقائـب وزارية مـن جانب فتح، 
وإنمـا لان الحركة ترى أن هناك وزراء يجب 
اسـتبدالهم نتيجة مرور الوقت، ولان هناك 
وزراء من عـام 1997، بالإضافـة إلى قصور 
فـي بعض جوانـب العمـل الحكومي ويجب 
تصويـب أداء الحكومـة بمـا يخدم الشـعب 
الفلسطيني، مؤكداً أن الرئيس عباس مؤيد 

لهذه التعديلات.
وأشار عبد القادر إلى أن الرئيس عباس 
بصدد إختيار احد المسؤولين الأكفاء ليتولى 
منصب رئيس ديوان الرئاسـة، مضيفاً بان 
هنـاك العديـد مـن الشـخصيات المرشـحة 

لتولي المنصب. 
وكانت مصادر اعلامية فلسطينية ذكرت 
الاربعـاء انـه تقرر تعيين د. سـعيد أبو علي 

سعيد ابو علي وصبري صيدم ومحمود الهباش اسماء يتم تداولها لخلافة الحسيني

توجه لدى الرئيس عباس وفياض لاجراء تعديل وزاري الشهر القادم 
لتفعيل عمل الحكومة وادخال اعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح فيها

وزيـر الداخليـة رئيسـا لديـوان الرئاسـة 
خلفـا للدكتـور رفيق الحسـيني الذي أحيل 
إلى لجنـة تحقيق بقرار رئاسـي للاشـتباه 

بضلوعه في قضايا فساد .
وفي رده على الخبر نفى الدكتور سـعيد 
أبـو علـي وزيـر الداخليـة الحالـي انتقاله 

لتولـي منصب رئيس ديوان الرئاسـة خلفا 
للحسـيني، الا ان «القـدس العربـي» علمت 
بـان الاخيـر وصبـري صيـدم نائـب امـين 
سـر المجلس الثـوري لحركة فتـح ومحمود 
الهبـاش مـن الاسـماء التي يجـري تداولها 

لخلافة الحسيني.  

محمود عباس

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير أندراوس:
واجـه النائـب محمـد بركـة، رئيـس الجبهـة الديمقراطيـة 
للسـلام والمسـاواة، أمس الأربعـاء، رئيس الكنيسـت رؤوفين 
رفلـين، في الهيئة العامة للكنيسـت، بأنه هو ووزارة الخارجية 
ضغطا على أعضاء كنيسـت من كتل مختلفة للمشـاركة في لقاء 
لحوض المتوسـط وبإشـراف دولي حول سـبل دعم السلام في 

الشرق الأوسط.
ويعقـد هـذا اللقـاء للعـام الثانـي علـى التوالي بدعـوة من 
اللجنة الخاصة في الأمم المتحدة، بحقوق الشـعب الفلسطيني 
غيـر القابلة للتصـرف، والجمعية البرلمانية لحوض المتوسـط، 
تحت عنوان، سبل دعم السلام الإسرائيلي ـ الفلسطيني، ودعم 
العمليـة التفاوضيـة. وقـال بركـة، إن رئيس الكنيسـت ضغط 
شـخصيا على النائبة يولي تمير كي لا تشارك في اللقاء، كما أن 

وزارة الخارجيـة ضغطت على نواب من بينهما تمير وشـلومو 
مـولا من حزب «كديما» كي لا يشـاركوا. وأضاف بركة قائلا، إن 
رئيسـة حزب «كديما» تسيبي ليفني ضغطت بشكل مباشر على 
النائب مولا كي لا يشـارك، وقال إن هذا موقف مرفوض ويعني 
رفض مشـاركة نواب حتى في حوار كهذا. وحاول رفلين الدفاع 
عن نفسـه وقال بدايـة إنه قال للنائبـة تمير إن القـرار بيديها، 
ولكـن مـن اسـتمرار حديثه تبـين الموقـف الرافض للمشـاركة، 
إذ قـال، إنه عرض عليه شـخصيا المشـاركة، إلا أنـه قرر رفض 
المشـاركة فـي لقاء سـيدين السياسـة الإسـرائيلية، وأن تكون 
إسـرائيل فـي ذلك اللقـاء بدور المتهـم. ورد بركة قائـلا، إن هذا 
يعتبر تدخلا حتى في الشأن الخاص والتوجه الخاص لأعضاء 
الكنيسـت، الذين قد يكونون معنيين حتى بالاستماع والإسماع 
لمواقفهـم ومواقف الغيـر. يذكر أن النائب بركة يشـارك في هذا 
اللقاء الدولي للسـنة الثانيـة على التوالي، حيث شـارك هناك 
في نـدوة مركزية وعقـد لقاءات مـع الكثير مـن برلمانيي الدول 

العربية التي شاركت في اللقاء.

بركة: الكنيست ووزارة الخارجية منعتا 
مشاركة نواب في لقاء دولي للسلام

الناصرة ـ «القدس العربي»
من زهير أندراوس:

شـهدت الكنيسـت جلسـة صاخبة كان موضوعها 
المقتـرح تصريحـات نائـب وزيـر الخارجيـة دانـي 
ايالون بشـأن نقل مواطنين عرب من داخل إسـرائيل 
إلى مناطق السـلطة الفلسطينية، الأمر الذي رأى فيه 
المواطنـون العـرب داخـل الخـط الأخضر دعـوة إلى 
الترانسـفير وانتزاعهم من أراضيهم على شاكلة نكبة 

عام 48. 
ولكـن سـرعان مـا تحولت جلسـة الكنيسـت إلى 
هجمة مسـعورة على النائب الدكتـور أحمد الطيبي، 
رئيـس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، حيث 
انقضّ عليه نـواب اليمين داني أيالـون، ارييه الداد، 
ميخائيـل بـن اري، عتنيئيـل شـنلر، أوري أوربـاخ، 
دافيد روتم، وذُكر اسـمه في الجلسة ما يقارب أربعين 
مرة. بينما حاول رئيس الجلسة روبين ريفلين الدفاع 

عنه وعن النواب العرب كافة. 
وقـد افتتـح النائـب الطيبـي خطابه قائـلاً: نحن 
نعنـى بقضايـا 20٪من مواطنـي إسـرائيل، الأقلية 
العربيـة، وهذه الأقلية ولدت هنا، نحن لم نهاجر إلى 
هـذه البلاد، لم نطلب مـن وزارة الداخلية أن تمنحنا 
المواطنـة، نحن كنـا وما زلنـا وننوي البقـاء هنا إلى 
الأبـد. مرة تلو الأخرى نسـمع تصريحات من أعضاء 
(إسـرائيل بيتنـا) لإلغـاء مواطنـة الجمهـور العربي 
وكأننا حجارة شطرنج يريدون نقلنا من مكان لآخر. 

والاعتبـارات لديهم مـرة ديمغرافية ومـرة أخرى 
لأننا فلسطينيون، وهنا نقولها جهارة: أنا فخور جداً 
بأننـي عربي فلسـطيني وهذا لا يتناقـض مع نضالي 
من أجل المساواة. نحن لدينا اعتزاز بقوميتنا، وليس 
دانـي أيالون ولا رئيـس حزبه الفاشـي ليبرمان هما 
اللذان يحددون لنا هذه القومية. وسنواصل نضالنا 
لكي نكون متساوين بموازاة معارضتنا لسياسة هذه 

الحكومة ومعارضتنا للاحتلال. 
ثم توجه الطيبي مباشرة إلى نائب الوزير أيالون 
الجالـس أمامه قائـلاً: بأي حـق تنقل جمهـوراً كاملاً 
من مـكان لآخر؟!! مـن أعطاك هـذه الصلاحية؟ حتى 
الخمسـة عشـر مقعـداً التي فـزت بها لا تمنحـك هذه 
الصلاحيـة، لا أنـت ولا أصحابـك الذين أتـوا إلى هنا 
بالطائـرات، بينمـا نحـن ولدنا هنـا، انظـر إلى هذه 
الأرض سـترى أنهـا تشـبه وجهنـا ولا تشـبه وجهك 
بتاتـاً، انظـر إلى وجوه وسـحنات زملائك، لا تشـبه 
هـذه الأرض بتاتا، إن ما حـدث هنا عام 48 لن يتكرر، 
لن نسـمح لـه بـأن يتكرر، لأننـا متمسـكون بالأرض 

والوطن. 
ثم تابع الطيبي خطابه وسط نداءات نواب اليمين 
ومقاطعتـه قائلـين انه يمثـل مصلحة الـدول العربية 
ولا يمثـل إسـرائيل، وبأنـه فلسـطيني يخـون دولة 
إسرائيل ويعنى بحقوق الشعب الفلسطيني ويناصر 
أعداء إسـرائيل. فقال الطيبي :انتـم تتنكرون لمعاناة 
الآخـر وقلوبكـم ليس فيهـا رحمة، لا تشـعرون بآلام 
الغيـر، أنـت يا روتم مـن أخذت ارض غيرك وسـكنت 
عليهـا يجب أن تضـع عينيك أرضاً خجلاً من نفسـك، 

والأسـوأ من ذلك أنّ رئيس الحكومـة لا يوبخ ايالون 
على أقواله ضد العرب في إسـرائيل، لقد تفوقتم على 
لوبـان وهايدر بالفاشـية، في الماضـي كنتم تخافون 
وطنيتنا والآن أصبحتم تخافون مواطنتنا وتريدون 

إلغاء الاثنين معاً.
فعلـت صيحـات اليمين ضـده بأنه كان مستشـار 
الرئيس ياسـر عرفات وان في ذلك خيانة لإسـرائيل 
فأجابهم الطيبي ثائراً: عندما كنت مستشاراً للرئيس 
الراحـل عرفات كنت أشـير إليه حول السـلام وليس 
قتـل الأطفـال كمـا تفعلـون، أنـا فخـور لأننـي كنـت 
مستشـاراً لرمز الشعب الفلسـطيني. فعلى صراخهم 
بـأن يديه ملطختـان بالدم فلم يسـكت الطيبي بل رد 
عليهـم قائلاً: أنتـم أياديكم ملطخـة بالدماء في حرب 
غـزة وقتل الأطفـال بينما أنـا يداي ملطختـان بدماء 
الأطفال الذين ساعدت بجلبهم للحياة كطبيب توليد، 

انتم رقصتم على دماء الأطفال والنساء في غزة.
ثـم جـاء رد نائـب الوزير أيالـون بأن مـا قاله هو 
مضمون دسـتور حـزب (إسـرائيل بيتنا)، أمـا دولة 
فلسطين فلن تقوم أبداً، وأن الطيبي وزملاءه النواب 
العـرب لا يمثلـون الأقليـة العربيـة، وبـأن الطيبـي 
وزملاءه يعملون من أجل الفلسطينيين، عند ذلك هاج 
النواب العرب لأن في ذلك إلغاء لشـرعية انتخابهم، 
وقـال الطيبـي: نحـن نعمـل مـن أجـل جمهورنـا في 
جميـع المجـالات المدنية، ولكـن ذلـك لا يحرمنا الحق 
في التعبير عـن مواقفنا السياسـية، والعرب ضحية 
لسياسـات الحكومـة وليـس نحـن الذيـن نمنـع عن 
أنفسـنا الميزانيات. ثـم انضم نـواب اليمين الآخرون 

قال له: لن نسمح لك ولكل الذين وصلوا إلى هنا بالطائرات وبالسفن إعادة النكبة 

الطيبي: انظر يا ايالون إلى هذه الأرض سترى أنها تشبه وجهنا ولا تشبه وجهك بتاتاً

للاعـلام  التوجـه  لـه  تبـرر  لا  معـه  التعـاون 
الاسـرائيلي، وقالت احـدى المواطنات «لماذا لم 
يتوجه للفضائيات فـي اوروبا أو في امريكا أو 
في اي مكان بالعالم»، مضيفة «ولكن ان يذهب 

لاسرائيل فهذا مرفوض».
مـن جهة اخـرى ذكـرت مصادر فلسـطينية 
الاربعـاء بـان الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عبـاس قرر حـل لجنـة التحقيـق التي شـكلها 
مـن قيادات في حركة فتـح للتحقيق في قضايا 

الفسـاد التـي فجرهـا شـبانة وتشـكيل لجنـة 
محايـدة وذلـك اسـتجابة لطلـب مـن اللجنـة 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وكانت المصادر الفلسطينية اكدت بان عباس 
امـر بتشـكيل لجنة تحقيـق جديدة فـي قضية 
الحسيني بعد ان رفض امين سر حركة فتح ابو 
ماهر غنيم رئاسـة اللجنة المكلفة بالتحقيق في 
اقوال الضابط في جهاز المخابرات العامة فهمي 

شبانة ضد السلطة الفلسطينية. 

رفيق الحسيني

صبري صيدم جبريل الرجوب

احمد الطيبي

قائلـين للطيبي: انتم أعـداء، والعدو يجـب أن يكون 
فـي دولة العـدو، نحن دولة يهوديـة صهيونية وأنت 
تعرّف نفسك كفلسطيني، لو كنتم في دولة عربية هل 

تجرأتم على الخطاب بهذا الشكل؟. 
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صحيفة: هل ضحت اسرائيل بعلاقاتها الهادئة مع الامارة مقابل رأس المبحوح ام ان خطأ ما حدث في التنفيذ؟

فيسك: من حق البريطانيين معرفة سبب اساءة استخدام جوازاتهم 
وعلى العالم حبس انفاسه بانتظار الجديد

لندن ـ «القدس العربي:
احتـدم الجدل فـي بريطانيـا وبعـد اكثر من 
ثلاثة اسـابيع على اغتيال القائد العسـكري في 
حركة حماس، محمود المبحوح في فندق في دبي 
في العشـرين من كانون الثانـي (يناير). وجاء 
الجدل بسـبب الصمت الرسـمي على اسـتخدام 
المنفذين للعملية جوازات سفر بريطانية، كشف 
انها مزورة وتبين ان اثنين من المتهمين من حملة 
ـ بريطانيـة.  الجنسـية المزدوجـة، اسـرائيلية 
فيمـا اقترحت صحف ان ما رشـح حتى الآن من 
معلومات هو بداية كـرة الثلج وانتقدت صحف 
تلكؤ بريطانيا بالرد على مطالب من سلطات امن 
دبي، فيما اقترحت صحيفة امريكية ان اسرائيل 
في حالة ثبـوت تورطها في العملية ربما وجدت 
انـه يمكن التضحية بعلاقاتهـا الهادئة مع حكام 

دبي مقابل رأس المبحوح. 

دعاية للموساد

وايـا كان القاتـل للمسـؤول العسـكري فـي  
حمـاس، ففـي النهايـة كانـت تصفيته فـي دبي 
انتصارا دعائيا لاسـرائيل ولمؤسسـتها الامنية 
«الموسـاد» التي عانت في السنوات الاخيرة من 
هزائـم في سـاحات اخرى فـي الاردن واوروبا. 
وايا كانت الوسـيلة التي استندت اليها الموساد 
وقتلـه،  المبحـوح  محمـود  الـى  الوصـول  فـي 
جـوازات سـفر بريطانيـة مـزورة، قتل بالسـم 
ام بالخنـق، فالعمليـة والصـور التـي تسـيدت 
الصحف الاسرائيلية والعالمية تشير الى احتفاء 
اسرائيلي بالعملية، فهي كما يقول روبرت فيسك 
في صحيفـة «اندبندنـت» البريطانية «تتحدث 
بصـوت عال، وهي جزء مـن حرب قديمة وقذرة 
بين الفلسـطينيين والاسـرائيليين يقتل فيها كل 
طـرف رجالـه السـريين ومنـذ عقـود طويلـة». 
وفـي تحليـل لانعكاسـات العملية علـى الامارة 
«المعجـزة» التـي  لا تـزال تعاني من آثـار الازمة 
الاقتصادية، يشـير فيسك الى ما  يفكر به سكان 
دبـي فهـم وان رمـوا ازمتهـم الاقتصاديـة علـى 
امريكا التي ارادت الانتقام منهم لسماح امارتهم 

للشـركات الايرانية الواجهات بالعمل من داخل 
اراضيهم فهم الآن وبعد العملية الاخيرة يتهمون 
امريكا ومعها اسرائيل بمحاولة تحويل امارتهم 
الـى بيروت على الخليج، اي وكر الجواسـيس، 
وهـو مـا اشـارت اليـه صحيفـة «جيروزاليـم 
بوست» الاسبوع الماضي. واشار الصحافي الى 
ان السـلطات الامنية في الامارة قدمت تفاصيل 
عـن  الجـوازات البريطانيـة التـي اسـتخدمها 
القتلـة قبل سـتة ايام الـى القنصـل البريطاني 
فـي دبي ولم تتلق ردا حسـب مصـدر نقلت عنه 
الصحيفـة. وكانـت الخارجيـة البريطانيـة قـد 
اعلنت عـن ان الجـوازات المسـتخدمة مـزورة. 
ولكن الصحيفة تقول ان النفي لا يكفي فلماذا لم 
تعبر بريطانيا عن غضبها لاستخدام الجوازات 
المزورة، وسيزيد الغضب بعد اكتشاف شخصين  
بريطانيـين  مـن حملـة الجنسـية المزدوجـة ان 
تفاصيلهما الشـخصية اسـتخدمت فـي العملية 

دون معرفتهما.

اساءة استخدام

 وقال فيسـك ان اسـاءة اسـرائيل استخدام 
الجـوازات البريطانية تضع حيـاة البريطانيين 
في خطر. ويشير الكاتب بسخرية الى ان وزارة 
الخارجيـة لا تنـي مـن تحذيـر البريطانيين من 
مخاطر السـفر للشـرق الاوسـط. وتسـاءل عن 
صمت الخارجيـة الطويل حتى برزت المعلومات 
وانتشـرت رائحـة الميتـة، فقد كان مـن الواجب 
علـى الحكومـة ابـلاغ المواطنين بموقفها بشـكل 
باكـر. ويـرى ان مصـدر المعلومـات ربمـا جـاء 
بسـبب التعـاون الامنـي بـين عـدة دول غربية 
واسـرائيل حيث ترغب هذه الـدول بالتعلم عن 
كيفية محاربـة « الارهاب»، فبريطانيا وفرنسـا 
ترسـلان فرقا امنية فيما سـمح فريق امن كندي 
«لاغـراض  انتحاريـة  احزمـة  بلبـس  لأفـراده 
دعائيـة». كل هـذا علـى الرغـم مـن قيـام الامن 
الاسرائيلي باغتيال وقتل مئات من رجال الامن 
العـرب مما يجعلهم محل اتهـام بارتكاب جرائم 

حرب. 
ومـع ان الكاتـب يـرى انـه حتى لـو اخطأت 

الايرلنديـة  الجـوازات  بارسـال  دبـي  شـرطة 
الـى بريطانيـا لاعتقادهـا ان دبلـن بريطانيـة 
فالبريطانيون انفسـهم يخطئون فـي هذا الامر 
ولكن سـلطات دبـي لديها الكثير مـن المعلومات 
وعلى العالم ان يحبس انفاسـه بانتظار القادم 
كمـا يختـم الكاتـب تقريـره. فقـد نقـل مراسـل 
الصحيفـة فـي القـدس عـن  بريطانـي يحمـل 
الجنسـية المزدوجة يعيش في اسـرائيل اسـمه 
بـول كيلي عـن قلقه من ورود اسـمه فـي قائمة 
اسـماء فرقـة الاغتيـال وقـال «لا اعـرف كيـف 
استخدم اسمي، هذا هو السؤال وارغب بمعرفة 
الجـواب». وقـال وهو عامـل بناء مـن لندن انه 
يشـعر بـدوار منذ ان ورد اسـمه وقـال ان الامر 
«يبـدو مثل حلم، وهذا امر مثيـر للعجب لانه لم 

يسافر منذ عامين». 
وقال انه لم يفقد ايـا من الجوازين، وقال ان 
المـرة الوحيـدة التي غـادر فيها اسـرائيل كانت 
رحلة لتركيا لم تتعد بضعة ايام. اما الآخر الذي 
يعيـش قرب القـدس فقد قال انه ذهـب للفراش 
يعانـي مـن نزلة صدريـة ثم افاق ليكتشـف انه 
قاتل، وقال انه لا يعرف من استخدم اسمه وانه 
غاضب وخائـف وقال ان الصـورة على الجواز 
ليسـت صورته وانه لم يسافر قط لدبي. ونقلت 
عن مسـؤول الامن في دبي ضافـي جمعان تميم 
قوله ان حماس لم تخبرهم وانه يشعر بالدهشة 
لكـون المبحوح وحيـدا وبدون حراسـة. نتائج 
الازمـة الدبلوماسـية معروفـة فالاسـتخبارات 
الاسرائيلية لم تسـتخدم جوازات سفر اجنبية 
للمـرة الاولـى، مـزورة او تعـود لمواطنيهـا من 
حملـة الجنسـيات المزدوجة ففي اثنـاء العملية 
الفاشـلة لاغتيال رئيس المكتب السياسـي خالد 

مشعل كان القتلة يحملون جوازات كندية. 
ولـن ينتج والحالة هذه عن الأزمة اي شـيء 
لأن الموسـاد وهـي الجهـة المفترضة قـد وصلت 
لهدفها ومن هنا جاءت تصريحات عدد من قادة 
الموساد السابقين التي اثنت على العملية والتي 

قالوا انها «سوبر» فوق عادية. 
ونقل عن مسؤول اخر قوله ان العملية تشير 
بشـكل منطقي الى انها من ترتيب الموساد. وقال 
المسـؤول ان عمليـة الخنـق جـاءت بديـلا عـن 

تهريـب السـلاح للبلاد، ولكنه عبر عن دهشـته 
لاستخدام هذا العدد الكبير من المنفذين. ويشير 
محللون الى ان الموسـاد في الفتـرة الاخيرة لم 
تعـد تعلن عـن علاقتها بعمليـات اغتيال كما في 
السـابق بسـبب تغير قواعد اللعبـة فهي لم تعد 
تقـوم بعمليات اغتيال ضد قادة لمنظمة التحرير 
عـدوا   تواجـه  بـل  الفلسـطينية  المنظمـات  او 
مختلفـا هـو ايـران، ومـن هنـا تركـت للصحف 
معلومـات  تسـريب  والامريكيـة  الاسـرائيلية 
عن مقتل عمـاد مغنية، القائد العسـكري لحزب 
الله، او تدمير المشـروع النووي السـوري، فيما 
لم تعلـق على اختفـاء العالم النـووي الايراني 
اثناء ادائه الحـج في مكة. وفي اطار آخر، يقول 
تحليـل ان مجـرد اسـتخدام الموسـاد لهويـات 
مزورة وجوازات سفر تعود لدول اجنبية يعني 

ان المؤسسة واثقة من نفسها. 
فهـي لـم تعـد تهتـم بالنتائـج خاصـة انها 
تعهـدت عـام 1987 لبريطانيـا بعـد احتجـاج 
الاخيرة على اسـتخدام جوازات سـفر مزورة 
من قبل المؤسسة، بحسب مسؤول في الموساد 
نقلـت عنـه «تايمـز» يـوم السـبت فالموسـاد 
تقـوم  بتصعيـد عملياتها السـرية في الشـرق 

الاوسط. 
ويعتقـد ان العمليـة تم التخطيـط لهـا فـي 
النمسـا قبل ارسـال فريق الاغتيـال المكون من 

17 فردا.

عملية مدروسة من سلطات 
دبي لفضح الجاني

 ووصفت «نيويورك تايمز» عملية الاغتيال 
بانها مثـل فصل في رواية بوليسـية رخيصة، 
لبـس فيهـا 11 عميـلا شـعرا ولحـى مزيفـة. 
ونقلـت الصحيفة عـن مسـؤول اماراتي قوله 
ان الجوازات استخدمت اكثر من مرة للدخول 
والخـروج من والـى البلاد. ونقلـت عن مؤلف 
كتاب شـهير عن دبي قولـه ان الاخيرة  مدينة 
مفتوحـة وانهـا اصبحـت مكانا جيـدا لتنظيم 
الاسـتخبارات  قـادة  بـين  السـرية  اللقـاءات 
الدولية كما ان  حكام دبي اقاموا علاقات جيدة 

الرئيس السوري بشار الاسد خلال اجتماعه بنائب وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية وليام بيرنز في دمشق امس

وسرية مع قادة اسرائيل. وبحسب جيم كرين 
مؤلف كتاب «دبي مدينة الذهب» الذي قال «ان 
امرت اسـرائيل بالعملية، فانها اما اعتقدت ان 
المبحوح هدف يسـتحق التصفية على حسـاب 
علاقاتها مـع دبي او ان فريـق الاغتيال ارتكب 
خطأ فادحـا». فمع ان العملية تمت بدون اثارة 
انتباه احد الا ان المنفذين سمحوا  لانفسهم لان 
يكونـوا عرضة لكاميرات المراقبة اكثر من مرة، 
وفي احيان يدخلون الى الحمامات ويخرجون 
منهـا وقـد غيـروا شـكلهم مما يـدل علـى عدم 
حرفيتهـم. وتقول الصحيفـة ان الطريقة التي 
عالجـت فيها دبي المسـألة تـدل على انهـا قلقة 
حـول سـمعتها  كبلد سـياحي وتجـاري ولهذا 
قـررت التعامـل مع الجريمـة بطريقـة اعلامية 
لإحـراج وفضح الجهة المسـؤولة عـن العملية 

ايا كانت.

إطلاق سراح الاعلامي زهير أندراوس 
بكفالة مالية بعد التحقيق معه 

بتهمة التحريض على قتل جنود الاحتلال
لندن ـ «القدس العربي»:

الأول،  أمـس  يـوم  الإسـرائيلية  الشـرطة  قامـت 
زهيـر  العربـي  الإعلامـي  مـع  بالتحقيـق  الثلاثـاء، 
الحـدث»  «مـع  صحيفـة  تحريـر  رئيـس  أنـدراوس، 
الصـادرة فـي الداخل الفلسـطيني ومراسـل صحيفة 
«القدس العربي» اللندنية في مناطق الـ48، من سكان 
قريـة ترشـيحا، فـي الجليل الأعلـى، داخل ما يُسـمى 
بالخـط الأخضـر، بتهمـة التحريـض على قتـل جنود 
جيـش الاحتلال في الضفـة الغربية المحتلة. واسـتمر 
التحقيـق، الذي جرى في مدينـة غفعاتيم، بالقرب من 
تل أبيب، زهاء السـاعتين، وتمّ خلاله توجيه الأسـئلة 
لأنـدراوس حول نشـره مقـالاً في صحيفـة «يديعوت 
أحرونـوت» العبريـة، والمقابلـة التي أدلى بهـا للقناة 
العاشـرة في التلفزيون الإسـرائيلي حول مؤتمر فتح 

السادس، الذي عقد في مدينة بيت لحم المحتلة.
وقـال أنـدراوس خـلال التحقيـق إنّـه لا يتراجـع 
قيـد أنملـة عـن المواقـف التـي طرحهـا فـي الصحيفة 
والتلفزيـون، مؤكـداً علـى أنّ الشـرعية الدولية تمنح 
كل شـعب، بما في ذلك الشعب الفلسـطيني، استعمال 
جميع الوسـائل، بمـا في ذلك الكفاح المسـلح، لتحقيق 

حلمه بإقامة دولته والتحرر من نير الاحتلال.
وزاد أنـدراوس قائلاً إنّ التحريـض على الإرهاب، 
وفـق المنطـق الإسـرائيلي، هـو قيـام حاخـام يهودي 
بالدعـوة إلـى قتل الأطفـال الفلسـطينيين وهم صغار 
كي لا يكبـروا ويتحولوا إلى أشـرار كآبائهم، على حد 

تعبيره.
أنّـه  إلـى  التحقيـق  خـلال  أنـدراوس  أشـار  كمـا 
قـام شـخصياً بتقـديم دعـوى ضـدّ وزيـر الخارجيـة 
الإسـرائيلي، أفيغـدور ليبرمـان، بتهمـة التحريـض 
علـى العنصرية، إلا أنّ المستشـار القضائـي للحكومة 
الإسرائيلية ردّ عليه بالقول إنّه لا توجد أدلة وبيانات 
تؤكد تورط ليبرمان في هذه المخالفة الجنائية، مشيراً 
إلـى أنّ المستشـار القضائـي نفسـه هـو الـذي أوعـز 
للشرطة بالشروع بالتحقيق معه في شبهة التحريض 

على قتل جنود الاحتلال في الضفة الغربية. 

محمود المبحوح

■ واشـنطن ـ ا ف ب: عـين الرئيـس الامريكـي 
بـاراك اوبامـا الثلاثاء الدبلوماسـي روبرت فورد 
سـفيرا امريكيا في سورية بعد شغور هذا المنصب 
خمس سـنوات في مسـعى للانفتاح على سـورية 

وتنشيط جهود السلام في الشرق الاوسط.
واذا ما وافق مجلس الشيوخ على هذا التعيين، 
فسوف يكون فورد اول سـفير امريكي في سورية 
منذ ان استدعت واشنطن سلفه اثر اغتيال رئيس 
الـوزراء اللبنانـي الاسـبق رفيـق الحريـري فـي 
شـباط (فبرايـر) 2005 فـي عملية تفجيـر وجهت 
اصابـع الاتهام فيها الى سـورية التي نفت بشـدة 

اي ضلوع لها في ذلك.
وقـال المتحدث باسـم البيـت الابيـض روبرت 
غيبـس ان «السـفير فـورد دبلوماسـي لامع يملك 

خبرة عدة سنوات في الشرق الاوسط».
واضـاف ان «تعيينـه يعكـس التـزام الرئيس 
اوبامـا باسـتخدام الحـوار للدفع قدمـا بالمصالح 
الامريكيـة عبـر تحسـين العلاقـات مـع الحكومـة 

والشعب السوريين».
وتابع «اذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينه، 
فـان السـفير فـورد سـيبدأ حـوارا مـع الحكومـة 
السورية حول كيفية تحسين العلاقات مع معالجة 

القضايا التي تشكل مصدر قلق».
لكن هـذا التعيـين اثار خلافـا مـع الجمهوريين 
حول سياسة اوباما السـاعية لفتح حوار مع دول 

تعتبر عدوة للولايات المتحدة.
العضـو  ليتينـين  روس-  اليانـا  ونـددت 
الجمهـوري البـارز في لجنـة الشـؤون الخارجية 
في مجلس النواب الامريكي بهذه الخطوة معتبرة 
اياها «مبـادرة متهورة» ومكافـأة «لعدو للولايات 

المتحدة».
وقالـت فـي بيـان «مـع هـذا التعيـين تواجـه 
توجيـه  مخاطـر  مجـددا  الخارجيـة  سياسـتنا 
رسـالة مفادهـا انه مـن الافضل ان تكـون دولة ما 
عدوة لدودة بدلا مـن حليف مخلص ومتعاون مع 

الولايات المتحدة».
وتابعت «رغم خطوات الادارة، لا تزال سـورية 
تقـوم برعاية مجموعـات متطرفة مثـل حزب الله 
وحماس وتقوض سـيادة لبنان وتسـعى لامتلاك 

قدرات اسلحة غير تقليدية وصواريخ».
وياتـي اعـلان البيـت الابيـض عشـية زيـارة 
سـيقوم بها وليام بيرنز المسؤول الكبير في وزارة 

الخارجية الامريكية الى سـورية وتهدف بحسـب 
الادارة الامريكيـة الـى تعميـق الحوار مع دمشـق 
حول «جميـع اوجه» العلاقـات الثنائيـة الصعبة 

بين البلدين.
ولـم تحقق جهـود اوباما لفتح حـوار مع ايران 
او رعايـة اسـتئناف عملية السـلام بين اسـرائيل 
والفلسـطينيين نتائـج فـي عامه الاول فـي الحكم 
وبالتالـي فـان هـدف الانفتـاح علـى سـورية قـد 
يكون السـعي الى ايجاد سبل جديدة للخروج من 

الطريق المسدود.
لكن المحللين يرون انه من غير المرجح ان تتجه 
سورية نحو فك ارتباطها بايران او تقديم تنازلات 

فورية لاسرائيل.
وقد يكون المسؤولون الامريكيون يسعون الى 
زيادة التعاون مع سورية في مجال الاستخبارات، 
رغـم ان دعـم دمشـق لحـزب اللـه المشـارك فـي 
الحكومـة اللبنانيـة قد يشـكل عائقا امام تحسـين 
العلاقـات. وكانـت الادارة الامريكيـة اعلنـت فـي 
وقت سـابق هذا الشهر انها اختارت سفيرا جديدا 
وكشـفت اسـم فورد عبر وسـائل الاعلام، على ان 
يطرح على دمشـق لتوافق عليـه قبل الاعلان عنه 

رسميا وذلك بموجب البروتوكول الدبلوماسي.
واثـارت خطـوة اوباما احتجاجـات فورية من 

معارضيه الجمهوريين في الكونغرس.
وفورد الذي يشـغل حاليـا منصب نائب رئيس 
البعثـة الدبلوماسـية فـي السـفارة الامريكية في 
بغداد، كان سـابقا سـفيرا فـي الجزائر كما شـغل 
مناصـب في ازميـر والقاهرة خلال سـنواته الـ25 

في السلك الدبلوماسي الامريكي.
ويبدو ان اوباما مهـد الطريق امام هذا الاعلان 
الجمعـة عبـر اتصالـه برئيـس الـوزراء اللبناني 
سـعد الحريـري لإبلاغـه بانـه يدعم بقـوة جهود 
العثور على قتلة والـده رفيق الحريري واحالتهم 

الى العدالة.
برئاسـة  السـابقة  الامريكيـة  الادارة  وكانـت 
جورج بوش استدعت السفير الامريكي من دمشق 

بعد اغتيال الحريري في العام 2005.
وفي العام 2007 انشـئت محكمـة دولية خاصة 
بلبنـان مقرها في لاهـاي بموجب قـرار صادر عن 
مجلـس الامـن الدولـي، كلفـت محاكمـة المتهمـين 
بقتل الحريري في تفجير اودى بحياة 22 شـخصا 

آخرين في بيروت.

اوباما يعين اول سفير امريكي 
في سورية منذ خمس سنوات

باراك ينصح سورية بعدم امتحان إسرائيل وإنما التحدث معها
■ القدس المحتلة ـ يو بي آي: قال وزير الدفاع 
الإســرائيلي ايهود باراك إنه ينصح سورية بعدم 
امتحان إسرائيل وإنما التحدث معها، مضيفا أنه 
لا حاجــة إلى حــرب جديدة بــين الجانبين وإنما 

الدخول في محادثات سلام.
ونقل موقــع «يديعوت أحرونــوت» عن باراك 
قولــه أمام مؤتمــر المنظمات اليهوديــة في العالم 
المنعقــد في القــدس امس الأربعــاء «لا أنصح أية 
جارة بما في ذلك سورية بامتحاننا وبعد أن أقول 
هذا أنا مقتنع بأن مصلحتنا تقتضي الشروع في 

مفاوضات من أجل البدء في عملية سلام».

وأضاف موجها حديثه إلى الرئيس الســوري 
بشــار الأســد أن علــى «رئيــس ســورية بشــار 
الســادات (هكذا قال باراك) الجلوس إلى طاولة 
المفاوضات بأســرع ما يمكــن وكلنا نعرف ما هو 

موضوع على الطاولة والتوقيت هو الآن». 
وتابع أنه «لا حاجة للانتظار 10 أو 20 عاما أو 

لحرب أخرى». 
يذكــر انه في المــرة الأخيرة التــي تحدث فيها 
بــاراك بلغــة مزدوجــة عــن احتمــالات الحــرب 
والسلام بين إســرائيل وسورية تســبب بتبادل 

تهديدات بين الجانبين.

وقال باراك في مطلع الشــهر الحالي إنه «في 
ظــل غيــاب تســويات مع ســورية قد نصــل إلى 
مواجهة قوية معها قد تتطور إلى حرب إقليمية». 
ورد عليه وزير الخارجية الســوري وليد المعلم 
فــي حينه بالقول إنه إذا أعلنت إســرائيل الحرب 
علــى ســورية فــإن الحــرب ســتنتقل إلــى مدن 

إسرائيل ملوحا بقصفها بالصواريخ. 
ورد وزيــر الخارجيــة الإســرائيلي افيغــدور 
ليبرمان على المعلم بتوجيه تهديد مباشــر للأسد 
بأنه في الحرب المقبلة «سيخســر الأسد وعائلته 

الحكم».

وفـي نهايـة التحقيـق تمّ إخـلاء سـراح الإعلامـي 
أنـدراوس بكفالـة ماليـة، لضمـان مثولـه للتحقيـق 
مرّة أخـرى، ولضمان المثـول في المحكمة فـي حال قرر 
المستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضده.

وقـال أنـدراوس تعقيباً علـى التحقيق إنّـه يندرج 
في إطـار الملاحقـة السياسـية بتغطيـة «قضائية» من 
قبل الدولة العبرية، التـي تديرها أجهزة الظلام، وفي 
مقدمتهـا جهـاز الأمـن العام (الشـاباك الإسـرائيلي)، 
وعـاد وأكد بشـكل غيـر قابـل للتأويل بأنّه سـيواصل 
نشـر المقالات باللغتين العبرية والعربيـة، مؤكداً على 
أنّ التحقيـق والتهديـد بتقـديم لائحـة اتهـام ضـدّه لا 
تثنيه عن مواقفه المبدئية لصالح أبناء شـعبة العربي 
الفلسـطيني، منوهـاً إلـى أنّ التحقيـق معـه ينـدرج 
ضمـن إطار الملاحقة السياسـية لقياديـين وصحافيين 
فـي مناطق الــ48، بسـبب مواقفهم الداعمـة للحقوق 
العادلة للشـعب الفلسـطيني في إقامة دولته المستقلة 

وعاصمتها القدس.

دمشق ـ «القدس العربي»
من كامل صقر:

الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  نائـب  قـال 
للشؤون السياسية وليام بيرنز إنه نقل اهتمام 
إدارة الرئيـس الأمريكي بـاراك أوباما بمتابعة 
وبناء العلاقات مع سورية على أساس المصالح 
المشـتركة والاحتـرام المتبادل، وأضـاف بيرنز 
فـي حديث للصحافيـين بعد لقائه مـع الرئيس 
السوري بشار الأسد بدمشق أن سورية تؤدي 
دوراً مهماً في منطقة الشـرق الأوسط، موضحاً 
أنـه بحث مـع المسـؤولين السـوريين «القضايا 

التي يمكن أن نتعاون من خلالها مع سورية».
ولفـت المسـؤول الأمريكي الـذي يعتبر أرفع 
مسـؤول يـزور دمشـق منـذ أن سـحبت إدارة 
بوش السـابقة سفيرها من دمشـق العام 2005 
إلـى أنه أجـرى مناقشـات موسـعة ومثمرة مع 
الرئيـس السـوري «وتحدثنا في النقـاط التي 
نختلـف حولهـا وناقشـنا النقـاط التـي نتفق 
عليها» مؤكداً أنه تم تعيين الدبلوماسي روبرت 
فورد سـفيراً جديـداً لدى سـورية وأن مجلس 
الشـيوخ الأمريكـي وافق على تعيينـه مؤخراً، 
لافتـاً إلى إشـارات واضحـة لوجود اسـتعداد 
مـن قبـل الإدارة الأمريكية لتحسـين العلاقات 
بين سـورية والولايات المتحدة وتحريك عملية 
السـلام بـين العـرب والإسـرائيليين ومتابعـة 
الحـوار الـذي كان قد بدأ، كاشـفاً عـن أنه أبقى 
على منسق وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون 
مكافحة الإرهاب دان بن يامين في دمشـق ليوم 
آخر لإجراء لقاءات مع مسـؤولين سـوريين في 
إطار تعميق الحوار للتقدم نحو الأمام، وتحدث 
بيرنز عن الكثير من التحديات أمام السـوريين 
والأمريكيين لكنه استطرد وقال: باجتماعي مع 
الأسـد آمـل أن نتمكن من تحقيق التقـدم لما فيه 

مصلحة البلدين.  
وعلـق بيرنـز الـذي أجـرى لقاءين بالأسـد 
أحدهمـا مغلـق، علـى خطـوة تسـمية الإدارة 
الأمريكيـة لسـفير أمريكـي في دمشـق أن هذه 
الخطوة جاءت كإشارة واضحة لرغبة الرئيس 
أوبامـا العمل على تحسـين العلاقـات الثنائية 
وتعميـق الانخـراط في عملية السـلام على كل 
المسـارات بهـدف تحقيـق سـلام شـامل وقابل 

للصمود في المنطقة إضافة لتحقيق الاسـتقرار 
والسلام الإقليمي.

وقالت مصادر سورية إن زيارة بيرنز تشكل 
مرحلـة جديـدة تضـاف لما سـبق مـن خطوات 
سياسـية في سـياق بناء العلاقات بين دمشـق 
وواشـنطن مشـيرة فـي الوقـت ذاتـه إلـى أنه 
مـا زالـت هنـاك العديد مـن نقاط الخـلاف بين 

العاصمتين على أكثر من صعيد.
وأضافـت المصـادر لـ»القـدس العربـي» أن 
بيرنز الذي يمتاز بقدرته على الإصغاء أكثر من 
الحديث في جلسات التفاوض أصغى للرئيس 
السـوري خـلال محادثاتهما في قصر الشـعب 
تتصـل  واضحـة  لشـروحات  منـه  واسـتمع 
بالرؤيـة السـورية لعديد الملفـات، وكان العام 
الماضـي شـهد تطوراً فـي العلاقات السـورية ـ 
الأمريكية منذ تسـلم الرئيـس الأمريكي باراك 
أوباما الرئاسـة في البيت الأبيـض إذ زار عدد 
مـن الوفود من مجلسـي الكونغـرس والنواب 
الأمريكيـين دمشـق إضافـة إلى مسـؤولين من 
وزارة الخارجيـة الأمريكيـة وزار نائـب وزير 
الخارجيـة السـوري، فيصل المقداد واشـنطن 
مطلع تشـرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث تم 
خـلال تلك الزيارات تبادل وجهات النظر حول 

عدد من الملفات الإقليمية.
رئيـس  لقائـه  بعـد  أكـد  قـد  بيرنـز  وكان 
الحكومة اللبنانية سـعد الحريـري في بيروت 
الثلاثاء دعم بلاده لبسـط الحكومـة اللبنانية 
«سلطتها الشـرعية» على كامل أراضيها، وقال 
بيرنـز للصحافيـين «أنا فخـور بـان انقل دعم 
الولايات المتحدة المسـتمر للحكومـة اللبنانية 
فـي عملها لتعزيـز مؤسسـاتها وبناء السـلام 

والاستقرار».
وأضـاف: نأمل وننتظر أن تمارس الحكومة 
اللبنانية سـلطتها الشـرعية على كل أراضيها. 
وتأتـي زيارة بيرنز في إطـار جولة في المنطقة 
تشـمل سـورية ولبنان، ووصف بيرنـز لقاءه 
والمكثـف،  بالمثمـر  الأربعـاء  صبـاح   بالأسـد 
مشـيرا الـى أنـه بالرغـم مـن معرفـة الطرفين 
بوجـود اختلافات كثيرة بينهمـا، إلا أن العمل 
يجري على إيجاد أرضيات مشـتركة، وأضاف 
أنـه يدرك التحديات التـي تواجه هذه العلاقة 
إلا أنـه بعد لقائه الرئيس الأسـد يخرج بالأمل 

أن تتقدم الأمور نحو الأمام.

مسؤول مكافحة الإرهاب بقي في دمشق لمزيد من البحث
بيرنز التقى الأسد وناقش معه ملفات التوافق والاختلاف

زهير أندراوس

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
وسـط تصاعـد وتزايد الدعـوات لإقالـة وزير 
العدل فـي الحكومة الاردنية المحامـي ايمن عودة 
تتبلـور اعلاميا وسياسـيا ولاول مـرة في الاردن 
الفرصة لخروج اقطاب بارزون في سـلك القضاء 
الوطنـي عن صمتهـم والمطالبـة العلنيةهذه المرة 

بالاستقلال المالي والاداري لسلطات القضاء.
وخرجـت هـذه الاصـوات بعيـدا عـن المألوف 
بعـد احتجاجـات قضائيـة نـادرة علـى طبيعـة 
وشـكل ادارة الوزيـر عـودة ومستشـاريه لمؤتمر 
قضائـي دولي عقد مؤخرا في منطقـة البحر الميت 
حيـث اعرض بعـض القضـاة وهـو امر نـادرا ما 
يحصل امـام الاضواء عن احتجاجهـم على ادارة 
بـدور  يليـق  لا  وبشـكل  للمؤتمـر  العـدل  وزارة 
القضاة الاردنيين الذيـن تمنعهم لياقات مواقعهم 
ومكانتهـم فـي المجتمـع وترفعهـم عـن الشـكوى 
والاحتجـاج خـارج الغرف المغلقة ضد ما يسـميه 
الكثيرون بتفرد وزارة العدل وسياسـتها المعادية 

لإستقلال القضاء.
ووفقـا للمحامـي والكاتـب الصحافـي محمـد 

الصبيحـي فقد خـرج بعـض القضـاة المحترمون 
عـن طـور الصمت خـلال بعـض فعاليـات المؤتمر 
القضائي محتجين على اسـتثناء الكثير من قضاة 
الاردن مـن فعاليـات هـذا المؤتمر وعلى اسـتئثار 
وزارة العـدل والطاقم العامل مع الوزير بالمشـهد 

الدعائي.
الاردنيـة  الصحافـة  ذاكـرة  ولاتحتفـظ 
باعتراضـات علنيـة للقضـاة مثـل هـذا النـوع , 
ولذلك اثارت المقالة التضامنية للكاتب الصبيحي 
حملـة تأييـد وتضامن على مسـتوى عمومي تجد 
في الشـراكة مـع الاصوات النـادرة التي تعترض 
علـى ادارة الحكومة للملفـات القضائية وتحديدا 
فـي الجانب الاداري والمالي مناسـبة جيدة لحملة 
عامـة لا تدعـوا فقـط لاقالة وزيـر العـدل الحالي 
ولكن لفتح هذا الملف المسـكوت عنـه باعتبار ذلك 

محصلة تهم الجميع وتخدم المصلحة العليا.
ويشـكو القضـاة عمومـا ولكن بصمـت وترفع 
من تجاهـل وزراء العدل في الحكومـات المتعاقبة 
للبنـود والمتطلبـات التـي نصت عليهـا مؤتمرات 
التطويـر القضائي بما فيها تلـك التي عقدت بدعم 

من القصر الملكي.
وبرزت هذه الاحتجاجـات عندما لفت القضاة 
الأنظـار وهم يصـدرون بيانا هـو الاول من نوعه 

اي  العـدل  وزارة  ادارة  علـى  فيـه  يحتجـون 
الحكومـة لبعض شـئونهم وعلى تجاهـل دورهم 
فـي المؤتمـر المشـار اليـه وهـو بيـان تسـبب فـي 
ضجـة غير مسـبوقة بعدمـا نشـرته وكالة عمون 
الاخبارية ولاقى فـي مضمونه تضامنا عاما يظهر 
شغف الجميع لاستقلال القضاء ماليا واداريا عن 

السلطة التنفيذية.
والمعروف ان القضاة في الاردن يناضلون منذ 
عقـود لتحصيـل الاسـتقلال المالـي والاداري عن 
الحكومة تعزيزا لمبدأ استقلال القضاء الدستوري 
وهو أمـر نوقش عدة مرات خلـف كواليس القرار 
اوسـع  مسـتويات  فـي  الان  يناقـش  بـدأ  لكنـه 
خصوصا بعدما برزت هذه التطورات على هامش 
مؤتمر القضاء والاعلام العربي الذي عقد بالتزامن 
وفـي البحر الميت والذي تخللته دعوات مباشـرة 
مـن قضاة مصريون بارزون طالبـوا زملاءهم في 
الـدول العربية بالتحرك لتأسـيس اندية للقضاة 
ونيل حرياتهـم على وقع التجربـة المصرية حيث 
تنطح لهذه الدعوة احد القضاة البارزين في نادي 
القضاة المصري خـلال هذا المؤتمر المعقود من قبل 
مركـز حماية وحريـات الصحافيـين بالتعاون مع 
مؤسسـة الصوت الحر الهولندية وضمن مشروع 

الاستثمار في المستقبل.

رموز نادي القضاة المصري يحرضون زملاءهم العرب على نيل حرياتهم 

يحدث لأول مرة في البحر الميت: قضاة 
يخرجون عن صمتهم ويحتجون على وزارة العدل

وإيقاع يطالب بإقالة وزير العدل
بيروت - « القدس العربي « 

 من سعد الياس
العـام للجامعـة العربيـة  يباشـر الامـين 
عمـرو موسـى اليـوم محادثاتـه فـي بيروت 
التي وصلها مسـاء امـس والتـي تتركّز على 
موضـوع مشـاركة لبنان فـي القمـة العربية 
المرتقبة في ليبيـا في 27 آذار (مارس) المقبل، 
في وقت لم يتحـدد بعد موقف لبنان النهائي 
من المشـاركة فـي القمة في ضـوء الاعتراض 
الشـيعي علـى هـذه المشـاركة بسـبب اتهام 
القيـادات الشـيعية النظـام الليبـي بإخفاء 

الامام موسى الصدر.
المجلـس  رئيـس  نائـب  اسـتبق  وقـد 
الاسلامي الشـيعي الاعلى الشيخ عبد الأمير 
قبلان زيارة موسـى بإعلانه رفض مشـاركة 
لبنـان في القمـة العربية فـي ليبيـا لاْننا كما 
قال «نعتبرها دولة معاديـة وظالمة» ما يعني 
مقاطعـة حتميـة لوزيـر الخارجيـة اللبناني 
لرئيـس  وإحراجـاً  الشـامي  علـي  الشـيعي 
الجمهوريـة العمـاد ميشـال سـليمان الـذي 
يتجـه لعـدم المشـاركة شـخصياً، وتـردّد أن 
امام الحكومـة اللبنانية خيارين إما المقاطعة 
التامـة أو تخفيض مسـتوى التمثيل، وتردّد 
أن لبنـان قـد يتمثـل بنائب رئيـس الحكومة 
وزير الدفاع اليـاس المر أو بمندوب لبنان في 

الجامعة العربية. 

وفي قـراءة لمواقـف الاطراف السياسـية 
اللبنانيـة مـن موضوع القمـة العربيـة، فإن 
«حركـة أمل» بزعامـة الرئيس نبيـه بري مع 
مقاطعة القمة رسمياً ولم يتأخر الرئيس بري 
في ملاقاة الشـيخ قبلان بإعلانه صراحة من 
قصر بعبدا بعـد زيارة رئيس الجمهورية أنه 
شـخصياً مـع المقاطعـة، مذكّراً بوجـود ملف 
قضائي فـي لبنـان وبإصدار مذكـرة توقيف 

غيابية بحق الرئيس الليبي.
وقد سبق للمدعي العام التمييزي القاضي 
عدنـان عضـوم أن طلـب فـي آذار مـن العام 
2004 جلـب الرئيـس الليبـي معمـر القذافي 
وأركان دولتـه للتحقيـق معهـم فـي قضيـة 

اختفاء الصدر.
مـن جهتـه لم يعلـن «حـزب اللـه» موقفه 
الرسـمي بعد من القمة، وتذكر مصادر مقربة 
منه أن الحزب مع تخفيض مستوى التمثيل. 
وفيمـا قـد يعتقـد البعـض ان مسـيحيي 14 
بلبلـة  لخلـق  بالملـف  سـيتحججون  آذار 
جديـدة، فـإن حـزب الكتائـب لـن يخـوض 
بحسـب اوسـاطه «معركـة ضد شـركائه في 
«ان  مسـتبعدة  القذافـي»،  لعيـون  الوطـن 
يحصـل أي ضغط دولـي او عربي على لبنان 
لحضّه على المشـاركة خاصة أن علاقة معظم 
الـدول مـع ليبيـا ليسـت بافضـل حالاتهـا».

ورأت الاوساط «أن مشـاركة لبنان أو عدمها 
لن تؤثر لأن القمم العربية بحد ذاتها ليسـت 
الـى توصيـات بـدون  مؤثـرة فهـي تنتهـي 

قرارات أو الى قرارات لا تنفّذ».
طـرح  فاسـتغرب  المسـتقبل»  «تيـار  أمـا 
الموضـوع على مسـتوى الاحـزاب... واعتبر 
مقربـون منه «ان هـذا قرار تتخـذه الحكومة 
مجتمعـة «. كذلك فعل «التيـار الوطني الحر» 
و»القوات اللبنانية» اللذان وضعا القرار في 

يد الحكومة.
فـي المقابـل، لفت بيـان صادر عما يُسـمى 
المجلس السياسـي لأنصار القذافي في لبنان 
أكـد «علـى دور ليبيـا العربـي والوحـدوي 
اللبنانيـة  الحكومـة  وطالـب  والقومـي»، 
«بالمشـاركة فـي القمـة العربية التي سـتعقد 
فـي الجماهيريـة الليبيـة خاصـة وان لبنان 
من الـدول المؤسسـة للجامعـة العربية وهو 
بحاجة لمسـاعدة كل القوى العربية الشقيقة 
للصمـود فـي وجـه اعتى قـوة عسـكرية في 

المنطقة».
وأكـد «أنصار القذافـي»، «أن ليبيا الثورة 
وليبيـا عمر المختار لا تحتاج ولن تحتاج أبداً 
الى براءة ذمـة من أحد، فتاريخهـا النضالي 
ضـد الإسـتعمار وتاريخها الحديث المشـرق 
والمشـرف أكبـر مـن كل الكلمات ولا سـيما لما 
قدمتـه مـن حضـن دافـىء لفصائـل منظمـة 
للقـوى  دعـم  ومـن  الفلسـطينية  التحريـر 
الوطنية على السـاحة اللبنانية ومساهمتها 
الأسـاس في انطلاقة جبهة المقاومة الوطنية 
دعـم  حيـال  ليبيـا  مواقـف  أمـا  اللبنانيـة. 
وتسـليح دول الطوق ضد العدو الإسرائيلي 

الغاصب فمشهود لها والتاريخ طويل في هذا 
المجال. لذلك نطلب من إخواننا في الوطن أن 
نفتـش ونعمل جميعـاً على النقـاط الجامعة 
وخاصة فـي هذا الوقت بالـذات ونتنبه أكثر 
للخطر المحـدق والآتـي على لبناننـا من قبل 
العـدو الإسـرائيلي عـدو الشـعب والديـن، 
وندعـو الحكومتـين الليبيـة واللبنانيـة الى 
العمـل علـى إعـادة العلاقـات الطبيعية بين 
البلديـن للمحافظـة علـى مصالـح الشـعبين 

الشقيقين».
وقـد أثـار نشـر هـذا البيـان فـي الوكالة 
الوطنية للاعلام إسـتياء الرئيس بري الذي 
طلب معرفة من أعطى الموافقة لنشـر مثل هذا 
البيان في الوكالة الرسمية للدولة اللبنانية.

وكانت قضية الامام موسـى الصدر وردت 
في البيـان الـوزاري لحكومة الرئيس سـعد 
الحريـري الـذي أشـار فـي فقرته الــ 14 الى 
الآتـي «سـتضاعف الحكومـة جهودهـا فـي 
متابعة قضية تغييب سـماحة الامام موسـى 
يعقـوب  محمـد  الشـيخ  ورفيقيـه  الصـدر 
والصحافـي عبـاس بدر الدين فـي ليبيا، من 
اجل التوصل الى معرفة مصيرهم وتحريرهم 
ومعاقبة المسـؤولين، الليبيين وغير الليبيين، 
عـن جريمـة اخفائهـم ومنفذيهـا والمتورطين 
بهـا، اسـتناداً الى ادعـاء النيابـة العامة في 
الثانـي مـن آب (أغسـطس)  2004 والقـرار 
الاتهامـي الـذي اصـدره المحقـق العدلـي في 

الحادي والعشرين من آب 2008».

عمرو موسى في بيروت على وقع اعتراض شيعي
على مشاركة لبنان في القمة العربية في ليبيا
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الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

اعلن في الرباط عن تأسيس مرصد مغربي لمقاومة 
التطبيـع مـع الدولـة العبريـة وعقـد مؤتمـر شـعبي 

مغربي لمناهضة التطبيع.
وقـال خالـد السـفياني منسـق مجموعـة العمـل 
الوطنيـة لدعـم فلسـطين والعـراق في مؤتمـر عقده 
«المرصـد  تأسـيس  قـررت  المجموعـة  ان  بالربـاط 
المغربـي لمقاومة التطبيع» من أجـل رصد وتوثيق كل 
جرائـم التطبيع مـع الصهاينة، والعمـل على فضحها 

ومقاومتها ووضع حد لها.
واوضح السفياني ان هذا المرصد جاء بعد ملاحظة 
ان مخططـات التطبيـع مـع الصهاينـة تتحـول إلـى 
مشـروع متكامل يشـمل مختلف المجالات (السياسية 
والرياضيـة  والفنيـة  والتجاريـة  والاقتصاديـة 
والتربوية.. الـخ )، ويعمل الصهاينة بشـراكة كاملة 
مـع الإدارة الأمريكيـة علـى تنفيـذه وعلـى فرضـه 
بمختلـف الوسـائل بهدف كسـر طـوق العزلة والحد 
من اتسـاع دائـرة الملاحقـة، والعودة إلى اسـتخدام 
موضـوع الهولوكسـت فـي الابتـزاز والعـزف علـى 
نغمة معاداة السـامية تجاه كل مـن يطالب بمحاكمة 

المجرمين الصهاينة عن جرائمهم».
وسـجل مبـادرات تطبيعيـة مغربيـة «لا تجـد من 
تفسـير لهـا ســوى الخضـوع للإمـلاءات الأمريكية 
الصهيونيـة أو العمالـة الصهيو- أمريكية بالنسـبة 
للبعـض.» وقـال «فـي كلتـا الحالتـين يتـم الاعتـداء 
على مشـاعر المواطنين المغاربة ويتم اسـتفزازهم في 
العمـق وهـم يرون مـن يذبحـون أبناءنـا ويعتدون 
على مقدسـاتنا وحرماتنا ويسـتهدفوننا في هويتنا 
وفي وجودنـا، يسـتدعون إلى المغرب، تحـت ذرائع 
مختلفـة، ويحتفـى بهم، وتقدم لهم نياشـين الإرهاب 

والإجرام .
واشـار منسـق مجموعـة العمـل الوطنيـة لدعـم 
وزيـرة  بهـا  قامـت  زيـارة  الـى  وفلسـطين  العـراق 
ليفنـي  تسـيبي  السـابقة  الاسـرائيلية  الخارجيـة 
للمغـرب فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي وقال 

«في وقت اشتد فيه الخناق على الإرهابية ليفني ولم 
يعد في مقدورها زيـارة العديد من الدول الأوروبية، 
اسـتقبلت في المغرب ومن طرف ابن وزير الخارجية، 
وبحضور عدد من المسـؤولين المغاربة، وسـنحت لها 
الفرصـة أن تنفـث سـمومها مـن علـى ارض المغرب، 
وأن تعلـن بمجـرد عودتها إلـى فلسـطين المحتلة عن 
تقديم مشـروع قانون إلى الكنيست الإسرائيلي بمنع 
الأذان في المسـجد الأقصى. ورغم الشكاية التي تقدم 
بهـا محامون مغاربة إلى السـيد الوكيـل العام للملك 
بالرباط ، والمطالبـة باعتقالها، فـإن القضاء المغربي 
لم يتحرك، في حين تحرك في بعض الدول الأوروبية 

مما اضطرها إلى إلغاء زيارتها لها .
كما اشـار السفياني الى مشـاركة «الإرهابي عمير 
بيريتز متسـللا في مؤتمر بمراكـش و»زيارة وفد من 
العملاء مكون من 23 أستاذا لمعهد «بادفشيم» بالكيان 
الصهيونـي المتخصـص فـي تلقـين المحرقـة، والتـي 
سـتتأكد أسـبابها وخلفياتهـا وأبعادهـا عنـد تنظيم 
ندوة حول المحرقـة بالمكتبة الوطنية ومطالبة أندري 
أزولاي بتدريـس المحرقـة فـي المـدارس والجامعات 

المغربي».
وقال السفياني، خلال الندوة الصحافية، ''إن هناك 
مـن يريـد أن يجعل مـن المغـرب بوابـة للتطبيع ولن 
ينجح، فكانت أول ندوة تنظم حول المحرقة بالمغرب، 

وكانت أول دورة لمنتدى المستقبل تنظم بالمغرب''.
وقـال السـفياني ''إن أزولاي قـام بعـدة مبـادرات 
وليسـت هذه الأولى (ندوة حول المحرقة) ولن تكون 
الأخيـرة، وكنـا قد طالبنـا أزولاي أن يخضـع لإرادة 
الشـعب المغربي في مناهضة التطبيـع، ونحن نجدد 

مطالبتنا بذلك''
وتحـدث مجموعة العمـل الوطنية لدعم فلسـطين 
والعراق عن «مشـاركة الملحق العسـكري بالسـفارة 
المغربيـة بواشـنطن فـي الاحتفـال بتوديـع الملحـق 
العسـكري الصهيوني ببيته، وترويج خبر استعداد 
المغـرب للمشـاركة فـي منـاورات عسـكرية ينظمهـا 
حلف الناتو بمشـاركة إسرائيلية وإعلان بن شتريت 
رئيس الاتحـاد العالمي لليهود المغاربـة أن وفدا رفيع 
المسـتوى مـن أعضاء الكنيسـت قام بزيـارة للمغرب 
وأجـرى لقاءات هامة على مسـتوى عال. كما شـارك 

وفـد صهيوني فـي المؤتمر الـوزاري لمنظمـة التعاون 
والتنمية الاقتصادية لدول الشـرق الأوسـط وشمال 
إفريقيا بمراكش. وضبط مستخدمو شركة سوفركوم 
سرفيس حضور صهاينة لتكوين مستخدمي الشركة 
بمقرهـا، ومـا يـروج مـن ارتفـاع مسـتوى التبـادل 

التجاري بين المغرب والكيان الصهيوني.»
وجـددت المجموعة «إدانتها الشـديدة لكل أشـكال 
التطبيع مع الصهاينة، ومطالبتها المسؤولين المغاربة 
«بوضع حـد للمخططات الرامية إلى خدمة المشـروع 

الصهيوني وفك الطوق عن الإرهابيين الصهاينة».

ازولاي والسفيران

وأدانـت المجموعـة بشـدة الأهـداف المتوخـاة من 
اجتمـاع المستشـار الملكـي انـدري أزولاي وسـفيري 
فرنسـا وإيطاليـا علـى تنظيـم نـدوة حـول المحرقة 
والمطالبة بتدريسها في المدارس والجامعات المغربية، 
وقالت انها ترفض «بشكل مطلق إقحام الشعب المغربي 
في جدل مختلق حول من مع ومن ضد المحرقة، وتؤكد 
أن المحرقـة التي ارتكبها هتلر ضـد اليهود وغيرهم لا 
يمكـن أن تسـتعمل في التغطيـة على المحرقـات التي 
يرتكبها الصهاينة ضد الشـعب الفلسطيني والشعب 
اللبناني والتي آخرها محرقة غزة، ولا على المحرقات 
التـي ترتكبها الإدارات الأمريكية المتعاقبة في العراق 
وأفغانسـتان وغيرهما وطالبـت بمحاكمة «القيادات 
الصهيونيـة المدنية والعسـكرية ومسـؤولي الإدارة 
الأمريكيـة والبريطانيـة كما حوكمـت وتحاكـمَ فلول 

نظام هتلر عما عما ارتكبوه من جرائم .
وحيّـت المجموعـة الكاتـب المغربي الكبيـر إدمون 
عمـران المالـح والناشـط الحقوقي سـيون اسـيدون 
وهما مغربيان من اتباع الديانة اليهودية والمناهضين 
للصهيونية «على موقفهما الرافض لاسـتغلال قضية 

المحرقة في خدمة المشروع الصهيوني». 
وقررت المجموعة تنظيم مؤتمر شعبي مغربي حول 
التطبيع، مطالبة بتشكيل هيئة عالمية لمحاكمة مجرمي 
الحـرب الأمريكيـين والبريطانيـين عـن جرائمهم في 
العـراق، على غرار ما هو حاصل بالنسـبة للمجرمين 

الصهاينة.

منظمة غير حكومية مغربية تنشئ
مرصدا لمقاومة التطبيع مع إسرائيل 
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 من حسين مجدوبي:

شـكلت الصحراء الغربية موضوعا 
رئيسـيا في مداخلـة وزيـر الخارجية 
الإسـباني ميغيل آنخيـل موراتينوس 
الفرنسـية  البرلمانيـة  اللجنـة  أمـام 
الخاصـة بالعلاقـات الخارجية، حيث 
شـدد علـى  حـل يمـر عبـر اسـتفتاء 
تقريـر المصيـر وابتكار آليـات جديدة 
للتفـاوض للخروج من المـأزق الحالي 

في هذا النزاع.
موراتينـوس  الوزيـر  وأوضـح 
الثلاثاء في مداخلتـه انه «من الأهمية 
بمـكان إيجاد حل نهائـي للنزاع ودعم 
مسـاعي الأمم المتحدة». وقـال «يجب 
أن تكـون هنـاك تعهـدات جديـدة من 
طـرف المغـرب والجزائـر للتقـدم فـي 
مسـار البحـث عن الحـل»، وذلـك في 
إشـارة إلـى ضـرورة وجـود أجـواء 
إيجابيـة بـين البلديـن بـدل القطيعـة 
الدبلوماسـية التقنية بينهما من خلال 
قلـة الاجتماعـات والحـدود الأرضيـة 

المغلقة. 
وكشف موراتينوس الذي يعتبر من 
أكثـر وزراء خارجية اسـبانيا اهتماما 
بالمغرب العربـي أن «الولايات المتحدة 
أعربـت عن موقفهـا من التعهد بشـكل 
جديـد في هـذا النـزاع» دون الكشـف 
عن طبيعة هذا التعهد، وإن كان بعض 
المراقبـين قـد فسـروا ذلـك بلعـب دور 
حيوي فـي التقريب بـين وجهات نظر 
الأطـراف المعنيـة أو ممارسـة نوع من 

الضغط. 
وأكـد أن موقـف اسـبانيا هـو دعم 
حل يتجلى في اسـتفتاء تقرير المصير 
الحـوار  عبـر  الصحـراوي  للشـعب 

والتفاوض.
في الوقت ذاته، اعتبر موراتينوس 
فـي  والتنميـة  الصحـراء  نـزاع  حـل 
دول  أي  الكبـرى  الصحـراء  منطقـة 
السـاحل كفيـلان بتقليـص الإرهـاب 
تنظيـم  إلـى  ينسـب  الـذي  الدينـي 
القاعدة، والذي يحظـى باهتمام كبير 
هـذه الأيـام بعـد إقـدام كوماندوهات 
«القاعـدة فـي المغرب الإسـلامي» على 
اختطاف خمسـة أجانب، ثلاثة إسبان 
وفرنسـي وإيطالـي. يذكـر أنـه يوجد 
تنسـيق بين الدول الثـلاث لإيجاد حل 

لمشكل الاختطافات.

ويبقى الجديد في هذه التصريحات 
البرلمانيـة  اللجنـة  أمـام  تأتـي  أنهـا 
مـع  بالعلاقـات  الخاصـة  الفرنسـية 
الخـارج، أي فـي برلمـان دولـة تعلـن 
تأييدهـا بشـكل علنـي لموقـف المغرب 
ومقترحـه بالحكـم الذاتـي كمـا فعـل 
الرئيـس نيكـولا سـاركوزي فـي عدد 
مـن المناسـبات وقبلـه الرئيـس جاك 

شيراك. 
وتكشف هذه الجلسـة أن الولايات 
المتحـدة ملتزمـة بنهـج اسـتراتيجية 
جديـدة تبقـى غيـر معلنة حتـى الآن، 

وفق موراتينوس نفسه.

آنخيـل  الوزيـر  مثـول  ويأتـي 
المذكـورة  اللجنـة  أمـام  موراتينـوس 
المفاوضـات  فيـه  انتهـت  وقـت  فـي 
وجبهـة  المغـرب  بـين  المباشـرة  غيـر 
فـي  الماضـي  الأسـبوع  البوليزاريـو 
نيويورك بفشـل نتيجة عـدم التوصل 
إلـى  الدعـوة  وعـدم  اتفـاق  أي  إلـى 
مفاوضـات رسـمية، وهـي المفاوضات 
الثانيـة من نوعها بعـد تعيين المبعوث 
الخـاص للأمـين العـام لـلأمم المتحدة 
في هذا النزاع، الأمريكي كرويسـتوفر 
روس. وبالتالـي فهـذا التزامـن أعطى 

للموضوع أهميته.

موراتينوس يطالب المغرب والجزائر بتعهد
جديد في البحث عن حل لنزاع الصحراء الغربية

■ عواصم ـ «القدس العربي» ـ وكالات: أعلن متحدث امس 
الاربعــاء بــأن الحكومة السويســرية لن تغير من سياســتها 
التقييديــة ازاء منح تأشــيرة دخــول أراضيهــا لليبيين، بينما 
يعتزم مســؤولون مــن دول الاتحاد الأوروبــي بحث الموقف 
الليبي بشــأن منع مواطنين من دول منطقة شــنغن من دخول 

البلاد. 
وعقب الاجتماع الاسبوعي للمجلس الفيدرالي (الحكومة) 
في برن، نقلت وكالة الانباء السويسرية عن اندري سيمونازي 

قوله إن القرار سيظل قائما. 
وجــاء هذا الاعــلان على الرغم مــن الدعــوات المتنامية في 
ايطاليــا ومالطا لسويســرا بتخفيف سياســتها وحل الازمة 

التي بدأت قبل 18 شهرا مع ليبيا بشكل ثنائي. 
وكانت سويسرا قد فرضت قيودا على التأشيرات الممنوحة 
لحاملي جواز السفر الليبي، على الاخص الشخصيات البارزة، 
وطلبت من الدول الاخرى الاعضاء في معاهدة شــنغن القيام 

بالامر نفسه. 
وقال وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني ان سويسرا 
تســيء اســتغلال الاتفاق وتحتجز الدول الاعضــاء بمنطقة 
شــنغن والبالغ عددهــم 25 دولة منتشــرين بمختلــف أنحاء 

أوروبا «رهينة». 
وعلى مدى الايام القليلة الماضية، رفضت السلطات الليبية 

فــي مطــار طرابلــس دخول العشــرات مــن مواطنــي ايطاليا 
ومالطــا، أغلبهم من رجــال الاعمال، للاراضــي الليبية وتمت 

اعادتهم على متن رحلات متوجهة الى بلدهم. 
وكتبــت مالطا أيضا الى برن قائلة إنها تســيء اســتغلال 

الاتفاقية. 
وحث وزيرا خارجية ايطاليا ومالطا، السلطات السويسرية 

على حل أزمة التأشيرة مع ليبيا. 
واندلــع الخلاف فــي تموز/يوليــو 2008 عندمــا احتجزت 
شــرطة جنيف لفترة مقتضبــة هنيبعل القذافــي نجل الزعيم 
الليبــي معمــر القذافــي ، وزوجتــه بتهمــة إســاءة معاملــة 

خدمهما. 
ومنذ ذلك الوقت منعت ليبيا رجلي أعمال سويســريين من 

مغادرة البلاد ثم حاكمتهما بتهمة الإقامة غير الشرعية. 
الى ذلــك ذكرت مصادر بوزارة الخارجية الاســبانية امس 
الاربعــاء ان الرئاســة الاســبانية للاتحــاد الاوروبــي طلبت 
ايضاحــات من ليبيــا عن الســبب وراء قرارهــا بالتوقف عن 
منح تأشــيرات قصيــرة المــدى لمواطني معظــم دول الاتحاد 

الاوروبي. 
والتقى ممثل للوزارة مع المســؤول الثاني بالسفارة الليبية 

في مدريد الثلاثاء. 
وقالــت المصــادر انه جرت مناقشــة المعلومــات الفنية في 

الاجتماع. 
وكانت اســبانيا قــد قالت انهــا تعمل مع كاترين اشــتون 
الممثل الأعلى للسياســة الخارجيــة والأمن للاتحاد الأوروبي 

والمفوضية الاوروبية لتسوية الازمة الخاصة بالتأشيرات. 
وكانــت المفوضية وصفت قرار ليبيــا بمنع دخول مواطني 
منطقة شــينغن التي تضم 25 دولة من الاتحاد الاوروبي بانه 

«من جانب واحد وغير متناسب». 
ولم يتم اعطاء اي تفســير رسمي للاجراءات التي اتخذتها 
طرابلس ولكن وفقا لتقارير صحافية فان قرار ليبيا جاء عقب 
قرار سويســرا بمنــع اكثر من 180 مســؤولا ليبيــا من دخول 

اراضيها، بينهم العقيد معمر القذافي وأفراد عائلته. 
يذكر ان سويسرا ليست عضواً في الاتحاد الاوروبي. 

وفي بروكسل يعتزم مسؤولون من دول الاتحاد الأوروبي 
بحــث الموقــف الليبــي وذلــك في خطــوة تهدف إلــى توصل 

الاتحاد إلى موقف موحد في التعامل مع القضية.
وأعلنت المفوضيــة الأوروبية في بروكســل أمس الأربعاء 
أن التصــرف الليبي ســيكون محل بحث أمــام مجلس وزراء 

خارجية دول الاتحاد يوم الإثنين المقبل. 
الاتحــاد  فــي  الخارجيــة  الشــؤون  مفوضــة  واقترحــت 
كاثرين أشــتون وضــع الموضوع على جــدول الأعمال. وقال 
متحدث باســم المفوضية: «نحاول حل هــذا الصراع بالطرق 

الدبلوماسية ونستعين بكافة الإمكانيات المتاحة لدينا». 
وتمنــع ليبيــا منذ يومين دخــول مواطنين مــن دول منطقة 
شــنغن (التي تضم معظم دول الاتحــاد الأوروبي بالإضافة 

إلى سويسرا وأيسلاندا والنرويج) من دخول البلاد. 
وجــاء هذا القــرار في إطار الخلافات الشــديدة بــين ليبيا 
وسويســرا في أعقــاب إلقاء الشــرطة السويســرية القبض 
على هنيبعــل القذافي نجل الزعيم الليبــي معمر القذافي. في 
غضون ذلــك دعا وزير الخارجيــة الإيطالي فرانكــو فراتيني 
ليبيا إلى «المرونة البراغماتية» تجاه الدول المنتمية إلى فضاء 
شــنغن والتي لا علاقة لها بالخلافات الثنائية بين سويســرا 

والجماهيرية.
ونقلــت وســائل إعــلام إيطالية عــن رئيس الدبلوماســية 
الإيطالية قوله في مؤتمر صحافي مشــترك مع نظيريه الليبي 
موسى كوســا والمالطي تونيو بورغ أن «فضاء شنغن ينبغي 
اســتخدامه لتجنــب دخــول إرهابيــين ومجرمــين» إلى دول 

المنطقة و»ليس لحل نزاعات ثنائية».
لمواطنــين  الســماح  الغــرب  طرابلــس  فراتينــي  وناشــد 
سويســريين تمــت محاكمتهما بتهمــة الإقامة غير الشــرعية 

بمغادرة ليبيا. 
وكانــت ليبيــا قــد أصــدرت قــراراً الأحــد الماضــي منعت 
بموجبــه مواطنــي دول معاهدة شــنغن الأوروبية من دخول 

أراضيهــا، في خطوة اعتبرت رداً انتقامياً على اصدار الاتحاد 
السويســري لائحة حظر من دخول اراضيها بحق 188 ليبياً، 
بينهــم القذافي وعــدد من أفــراد عائلته باعتبارهم يشــكلون 

«خطراً على الأمن القومي». 
وقــال فراتينــي انه اتصل بنظيرته السويســرية ميشــلين 
كالمــي ري، وقــال انهــا أبلغته «اســتعدادها لانجــاز اتفاقية 
تقضي بعودة المواطنين السويسريين من ليبيا، مقابل سحب 
سويســرا القائمــة الســوداء» التــي «أهانــت بعمق ومســت 
مشــاعر» 188 شــخصية ليبية من بينها الزعيــم الليبي معمر 

القذافي وعدد من أفراد عائلته. 
وقــال بيــان أصدرتــه وزارة الخارجية الايطاليــة بعد لقاء 
الوزراء الثلاثــة إن «إيطاليا ومالطا توجهــان مرة أخرى نداء 
إلى سويســرا لتســريع المفاوضــات للتوصل إلــى اتفاق مع 
ليبيا، ومعالجة كافة القضايا العالقة، وإلغاء قائمة الأســماء 
التــي أدخلتها في نظام معلومات شــنغن ونشــرت في الأيام 

الماضية». 
وأضــاف البيان أنه «جــرى خلال الاجتمــاع توجيه دعوة 
إلى إيجاد حل ســريع للنــزاع، وتم تبادل الأفكار بشــأن هذا 
الموضــوع»، وختم البيان بالقول إن «ايطاليا دعت ليبيا للعمل 
من أجل التغلب على مشــكلة وقف تأشــيرات شــنغن لجميع 

الأطراف المشمولة بالمعاهدة».

ايطاليا تدعو طرابلس الى «المرونة البراغماتية» مع الدول التي لا ازمة لها معها

الاتحاد الاوروبي يحتج لدى طرابلس على وقف اصدار تأشيرات لرعايا «شنغن»
وسويسرا تبقي على سياسة منع مواطني ليبيا من دخول أراضيها

الرباط ـ «القدس العربي»:
اكد مسؤول مغربي ان الحكم الذاتي كحل 
لنـزاع الصحراء الغربية بـين المغرب وجبهة 
البوليزاريـو هو المقتـرح الوحيد الذي يجب 

ان يناقش كحل للنزاع القائم منذ 1975.
الاتصـال  وزيـر  الناصـري  خالـد  وقـال 
الناطق الرسـمي باسـم الحكومة أن المقترح 
الأساسـي «الذي يناقش ويجب أن يناقش» 
لحـل نـزاع الصحـراء «هـو المقتـرح المغربي 
القاضي بمنح حكم ذاتـي للأقاليم الجنوبية 
للمملكـة فـي إطـار السـيادة المغربيـة بـدل 
مقتـرح الطـرف الآخـر الـذي لا يعـدو كونه 
«ورقة فارغة وتكرارا لخطاب الحرب الباردة 
ومحاولة للالتفاف على مبدأ مقدس هو مبدأ 

تقرير المصير».
لمجلـس  مذكـرة  فـي  المغـرب  واقتـرح 
الامـن الدولـي فـي آذار/مـارس 2007 منـح 
الصحراويـين حكمـا ذاتيـا تتمتـع سـلطاته 
بصلاحيات واسـعة تحت السـيادة المغربية 
ورفضـت جبهـة البوليزاريـو التـي تطالـب 
باسـتقلال المنطقـة المتنـازع عليهـا المبـادرة 
الصحراويـين  بتقريـر  وتتمسـك  المغربيـة 
الاندمـاج  او  مسـتقلة  دولـة  فـي  لمصيرهـم 
بالمغـرب او نظـام الحكـم الذاتـي فـي اطـار 

الدولة المغربية.
وتجـري الامم المتحدة منذ منتصف 2007 
محادثـات غير رسـمية ومفاوضات رسـمية 
بـين الطرفين بحضـور الجزائـر وموريتانيا 
مـن  القريبـة  ارمونـك  فـي  آخرهـا  وكان 
نيويـورك لكنها لم تنجح في احداث اختراق 

لجمود عملية السلام الصحراوي.
وقـال خالـد الناصـري إن المغـرب «قلب 
السـاحة  فـي  عقـب  علـى  رأسـا  الأوضـاع 
الديبلوماسية الدولية بطرحه مقترح الحكم 
الذاتـي» الـذي وصفـه مجلـس الأمـن بأنه 

مقترح يتسم بالجدية والمصداقية.
غيـر  الثانـي  الاجتمـاع  أن  وأضـاف 
الرسـمي، بين مـن جديد أمرا أساسـيا للرأي 

العام الدولي ولمجلس الأمن وللقوى الفاعلة 
فيـه، بخصوص معالجـة النزاع حـول ملف 
مقاربتـين  وجـود  فـي  يتمثـل  الصحـراء، 

متناقضتين لا تلتقيان.
بـ»ابتـزاز»  المغربـي  المسـؤول  ونـدد 
جبهـة البوليزاريو والجزائر لمسـألة حقوق 
الانسـان وقال ان خصـوم المغـرب يقومون 
بتوظيـف مسـألة حقـوق الإنسـان توظيفـا 
مغرضـا ، وقال الناصري بأن المغرب تعد من 
الدول القلائل التي كانت لها الشـجاعة لطي 
صفحة الماضي بعد قراءتها علنا، مشـيرا إلى 
أن الطرف الآخر يدرك أنه أضحى يعيش في 
فضـاء متعـب بالنسـبة له بعد تقـدم المغرب 
بمقترح الحكم الذاتي والذي استطاع بفضله 
أن يضـع خصومـه فـي قفـص الاتهـام لأنهم 

ليسـوا مسـتعدين لطـي صفحـات الماضي ، 
ولأنهم «عندما حشروا في موقع ضعف كبير 
اكتشفوا فجأة شيئا اسمه حقوق الإنسان».

لا  المغربـي  الشـعب  أن  علـى  وشـدد 
يسـمح بـأن يزايـد عليـه أحـد فـي موضوع 
حقـوق الإنسـان الـذي يعـد ركنـا ركينا في 
سـيرورة بنائه الديمقراطي ولا يتعامل معه 
كمسـاحيق للتجميـل، معتبـرا أن كل تلاعب 
النيـل  بغـرض  الإنسـان  حقـوق  بقدسـية 
مـن قضيـة الوحـدة الترابيـة ينطـوي على 
«اسـتهزاء بحقـوق الإنسـان فـي حـد ذاتها 
وبذكاء الشـعب المغربي» وان التقارير التي 
تنجزهـا بعـض المنظمـات الحقوقيـة «تتـم 
صياغتهـا بكثيـر من الاسـتخفاف وكثير من 

السطحية».

المغرب: الحل الوحيد لنزاع الصحراء الغربية
هو مخطط الحكم الذاتي

الجزائر تصادر نحو 2500 طن
من قطع غيار السيارات المقلدة 

■ الجزئر ـ يو بي أي: كشـف وزير التجارة الجزائري الهاشمي جعبوب امس الأربعاء 
أن الأمن الحدودي صادر قرابة 2500 طن من قطع غيار السـيارات المغشوشـة منذ  تشرين 

الثاني/نوفمبر الماضي قدّرت قيمتها بـ 10 ملايين دولار.
وأوضـح جعبـوب علـى هامش انعقـاد ملتقـى حول قطـع غيـار السـيارات بالعاصمة 
الجزائريـة أن مصـادرة هذه الكمية تأتي ضمن تشـديد إجراءات الرقابـة على دخول هذه 
القطـع إلـى السـوق الجزائرية. وكانـت الحكومـة الجزائرية قـرّرت بداية مـن الثاني من 
تشـرين الثاني/نوفمبـر العـام 2009 منع دخـول كل قطعة غيار مسـتوردة مـن غير بلدها 

الأصلي وبخاصة من الدول الآسيوية.
وحسـب جعبوب فإن 40 ٪ من المنتجات التي تدخل الجزائر مغشوشة وتأتي معظمها 

«من دول آسيوية سيئة الصيت في مجال التقليد والغش».
وتسـتورد الجزائر 80 ٪ من قطع غيار السـيارات من الصين وفرنسا وإيطاليا وكوريا 
الجنوبية. وبلغت واردات الجزائر من قطع غيار السيارات 43 ألف طن في 2009 بقيمة 496 
مليـون دولار، مقابل 256 44 طناً العام 2008. وقد كشـفت سـلطات الجمـارك الجزائرية أن 

خسائر الجزائر في قطع الغيار المقلدة تكلّف 591 مليون دولار سنويا.

تراجع أعداد المهاجرين لأوروبا عبر موريتانيا
■ نواكشـوط ـ د ب أ: أفادت مصادر رسـمية موريتانية بأن أعـداد المهاجرين المتدفقين 

الى أوروبا عبر موريتانيا انخفضت خلال السنوات الثلاث الماضية. 
وأوضحـت المصـادر فـي تقريـر قدمته السـلطات المحليـة فـي نواذيبو مسـاء الثلاثاء 
لوفـد برلماني أوروبي يـزور موريتانيا، أن أعداد المهاجرين غير الشـرعيين الذين يعبرون 
موريتانيـا انخفضت بنسـبة تجاوزت 50 ٪.  وأشـارت المصادر الـى أن «محاربة الهجرة 
غير الشـرعية مكنت من تقليص أعداد المهاجرين العابريـن للأراضي الموريتانية من 4064 

مهاجرا عام 2006 إلى 1842 مهاجرا عام 2009». 

وزير الاتصال التونسي يقول إن بلاده ستعمل
على تكريس التعددية الصحافية المسؤولة

■ تونـس ـ وكالات: قـال وزيـر الاتصـال التونسـي أسـامة رمضانـي إن التوجهـات 
المسـتقبلية لبـلاده سـتتركز علـى تطويـر المهـن الصحافيـة من خـلال تكريـس التعددية 
الصحافية المسـؤولة،ودعا المكلفين بالاتصال والإعلام بالوزارات والمؤسسـات العامة إلى 

التأقلم مع التحديات التي تفرضها طبيعة عملهم.
ونقلـت وكالة الأنباء التونسـية الحكومية مسـاء الثلاثاء عن رمضانـي قوله، إن هذه 
التوجهات ستتركز أيضا على إحداث صندوق التنمية الصحافية، وتوظيف التكنولوجيات 
الحديثـة للاتصال والمعلومات والتلفزيون الرقمي الأرضـي والإنترنت، إلى جانب تطوير 

النصوص التشريعية والتنظيمية والترتيبية لمواكبة هذا التطور.

■ تونس ـ ا ف ب: اكد حزب«الاتحاد 
بيـان  فـي  الوحـدوي»  الديمقراطـي 
بمناسـبة الذكـرى الحادية والعشـرين 
لقيام اتحاد المغرب العربي ان «التجسيد 
الفعلـي» لهذا الاتحـاد يشـكل «ضرورة 
ملحـة» وسـط التحديـات العالميـة التي 
قال ان «لا حيـاة كريمة فيها الا للكيانات 

الكبرى».
حصلـت  بيـان  فـي  الحـزب  ودعـا 
فرانس برس على نسـخة منـه الاربعاء 
الى «تجسـيد عملي لاهداف هذا الاتحاد 
بالمباشـرة الفعلية فـي القيام باجراءات 
محسوسـة تنقل هـذا الحلم من الشـعار 

المعلن الى واقع يعيشه الناس».
واكـد انـه «مطلـب وطني وضـرورة 
استراتيجية لا يمكن التنازل عنها سبيلا 
لتحقيق الوحدة العربية فضلا عن كونه 

وفاء لشهداء الاستعمار».
واكـد على ضـرورة «مواجهة دعاوى 
التجزئـة وقواهـا التـي خلقتهـا وتقوم 

برعايتها وتستفيد من استمرارها».
القـرار  «اصحـاب  الحـزب  وحمـل 
المغاربيـة  المنطقـة  فـي  السياسـي» 
تفويـت  فـي  التاريخيـة  «المسـؤولية 
الفـرص العظيمة لهـذا الاتحـاد»، داعيا 
الـى «تجـاوز حـالات التوتر غيـر المبرر 

بينها».
السياسـية  النخـب  البيـان  ودعـا 
«الضغـط  الـى  والنقابيـة  والفكريـة 
بشـتى الاسـاليب علـى حكوماتهـا مـن 
اجل تجـاوز خلافاتها لصالح بناء جدي 
للاتحاد» الذي تأسـس في السابع عشر 
مـن شـباط/فبراير 1989، مشـددا علـى 
اهميـة «التكامل الاقتصـادي والتواصل 

الثقافي والتفاعل السياسـي وانسـياب 
حركة المواطنين والتنسـيق العسـكري» 
الاتحـاد»  فـي  الخمسـة  الشـركاء  بـين 
الذي يضم موريتانيا والمغرب والجزائر 

وتونس وليبيا.
كما اكد تمسكه بمبادرة «دعوة فرنسا 
للاعتـذار» عـن الحقبـة الاسـتعمارية و 
«ضرورة العمل على تفعيله ومتابعته»، 

موضحا انه «مطلب شعبي مغاربي».
(الجزائـر  العربـي  المغـرب  واتحـاد 
والمغـرب وتونـس وليبيـا وموريتانيا) 
معطل منذ 1994 تاريـخ اخر قمة اقليمية 
الغربيـة  الصحـراء  قضيـة  بسـبب 

خصوصا.
وفشل الشركاء الخمسة في ايار/مايو 
2005 فـي محاولة عقد قمـة في طرابلس 

لتحريك البناء المغاربي.

حزب تونسي معارض يدعو
الى «تفعيل» اتحاد المغرب العربي

وزير الخارجية الإسباني ميغيل آنخيل موراتينوس

خالد الناصري وزير الاتصال
الموريتانـي  الرئيـس  اسـتقبل  ب:  ف  ا  ـ  نواكشـوط   ■
محمد ولد عبد العزيز في نواكشـوط الثلاثاء نائب الرئيس 
السـوري فاروق الشرع، في اول زيارة لمسؤول سوري كبير 

الى موريتانيا منذ 15 عاما، كما اعلن مصدر رسمي.
ونقلت وكالة الانباء الموريتانية الرسمية عن الشرع قوله 
انـه بحـث مع عبـد العزيز «جملة مـن الاهتمامات المشـتركة 
فـي مقدمتها الوضـع في القدس الشـريف واهمية مسـاندة 
المقدسـيين العـرب هنـاك وايضـا رفـع الحصـار عـن غزة»، 
لافتا الى انه «بشـكل عام تطرقنا الى المشـاكل التي تعترض 

استعادة التضامن العربي».
واضـاف «كانـت وجهـات النظـر متطابقـة حـول مجمـل 
هـذه المواضيع بين سـورية وموريتانيا ونأمـل في اللقاءات 

الثنائية القادمة ان تتبلور هذه المواقف الى افعال».
ووصل الشرع الى نواكشوط على رأس وفد مساء الاثنين 

وغادرها الثلاثاء وسـلم خلالها الرئيس الموريتاني رسـالة 
من نظيره السوري بشار الاسد.

وتكـرس هـذه الزيـارة عـودة العلاقـات الطبيعيـة بـين 
نواكشـوط ودمشـق والتي تدهـورت منذ اقامـت موريتانيا 
علاقات دبلوماسـية مع اسـرائيل في 1999 في عهد الرئيس 

معاوية ولد طايع.
الا ان موريتانيـا قطعـت فـي كانـون الثاني/ينايـر 2009 
علاقاتها الدبلوماسـية مع اسـرائيل احتجاجا على الهجوم 
الاسرائيلي في حينه على قطاع غزة والذي اوقع قرابة 1400 

قتيل فلسطيني.
وتسـلم عبـد العزيز الحكـم فـي آب/اغسـطس 2008 اثر 
انقلاب عسـكري اطاح خلاله بالرئيس سـيدي ولد الشـيخ 
عبـد اللـه، لينتخب بعد ذلك رئيسـا للبلاد فـي تموز/يوليو 

.2009

الشرع بموريتانيا في اول زيارة لمسؤول سوري منذ 15 عاما
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مناقشات عنيفة بمجلس الشعب 
واحمد عز يتوعد محافظ القاهرة

انفجـرت معركة حول ما إذا كان محافظ القاهرة الدكتور عبدالعظيم وزير يتعمد 
الإضرار بعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني الحاكم مصطفى السلاب وأسرته 

بخصوص ما قال إنهم قاموا ببناء أبراج مخالفة في منطقة عزبة الهجانة.
وقالـت «الأهرام» في الصفحة السـابعة: «طلب النائب مصطفى السـلاب الكلمة 
ليقول، اقسـم بالله العظيم ان كل هذه المخالفات التي أعلنها ضدي محافظ القاهرة 
ليس لها أسـاس وان العقـارات التي هي محل مخالفة من جانـب المحافظ صادر لها 
أحكام براءة من القضاء منذ زمن بعيد، ولست أدري، لماذا ينبش المحافظ في الماضي، 
وان رجـال المحافـظ يهددونـي كل يوم عبـر التليفونات كمـا يهددون  أفراد أسـرته 
بالعذاب والتنكيل، وإذا كان الأمر كذلك فإنني أطلب من رئيس المجلس أن يحميني، 
وعندما واصل نـواب الأغلبية صياحهم واعتراضهم مطالبـين بنظر الموضوع فورا، 
وحسمه في نفس الجلسـة حماية لحق زميلهم السلاب، وجه الدكتور فتحي سرور 
سـؤالا الـى المهندس احمد عز سـائلا رأيـه في الأمر. وهنـا وقف المهنـدس أحمد عز 
وعلامات الغضب والغيظ الشديدين على وجهه ثم رفع الأوراق التي أمامه وخبطها 
على خشـب المقعد بانفعال شـديد مما أحدث صوتـا مدويا بالقاعة، ثـم قال بصوت 

قوي غاضب، رأيي أن هذا فساد في السلطة، ورأيي أن هذه إهانة للبرلمان».
وفـي حقيقة الأمر، فلا أعرف ان كان رئيس المجلـس خفيف الظل والثعلب الماكر، 
يقصد توريط أحمد عز في الدفاع عن مصطفى السـلاب ومهاجمة المحافظ، أم لا، لأن 

«الأخبار» نقلت لنا تفاصيل عن الجلسة جاء فيها:
«في البداية القى النائب علاء عبدالمنعم - مستقل - بيانا عاجلا اتهم فيه المحافظ 
بالتعسـف ضد السـلاب وإصدار قرارات إزالة لعقارات السـلاب وأسـرته ردا على 
موقفـه المعارض لقرارات المحافظـة بإزالة مباني عزبة الهجانـة وأن المحافظ تعامل 
مـع هذه القضيـة بطريقة كيد النسـا ولا يجوز أن يتحدى المحافظ مجلس الشـعب، 

واعتبر د. سرور هذا الكلام خطيرا وغير مسموح به والمسؤول عنه الحكومة.
وقال انه عندما علم بهذا الأمر أرسل للمحافظ والذي رد بدوره بخطاب للمجلس 
فيـه تفاصيل لأربعة تقارير بالمخالفات البنائية لأشـقاء السـلاب وأحداها لعقار 30 
ش مكـرم عبيد والـذي تم تنفيذ الإزالة فيه وكذلك لقطعتـي أرض بالطريق الصاعد 
بالمقطـم والتي تمـت بالمخالفة للاشـتراطات البنائية حيـث تم تحويلها الى معرض 
سـيراميك وعقار تحول الى مستشـفى رغم أن ترخيصه سكني، وكذلك عقار خاص 
بطارق مصطفى كمال السـلاب تم تحويل أربعة أدوار منه الى معرض سيراميك وأن 
هـذه الإزالات تمت قبـل واقعة عزبة الهجانـة، وأمام حدة النواب فـي الهجوم على 
المحافظ أشـار، د. سـرور الى انه تجب إحالة هذا الأمر إلى لجنة الإدارة المحلية لأنه 
لا يجوز حسم هذا الأمر بدون سماع المحافظ وأن النواب وأسرهم وأشقاءهم ليسوا 
فـوق القانـون، والقانون فوق رؤوس الجميع ولا يجـوز أن يقال ان المجلس يجامل 

زميلا على حساب الموضوعية، لهذا حولت الموضوع الى اللجنة».

كيف يتلاعب المسؤولون
 ورجال الاعمال بالمصريين وممتلكاتهم

كما لا تزال المناقشـات والمعارك مشـتعلة بسبب العلاج المجاني على نفقة الدولة، 
ومـا يقـال عن اسـتخدامه بطريقة سـيئة، خاصة مع وصـول ديـون وزارة الصحة 
للمستشـفيات الجامعية والاسـتثمارية الى حوالي ألف وخمسـمائة مليون جنيه، 
ومطالبـة الحكومـة بترشـيده ووضع ضوابـط له، ورغـم الحملات التـي تتعرض 
لهـا الوزارة فقد أصدرت التعليمـات بتنظيم العملية بعدم إصـدار أي قرارات علاج 
عـن تقارير طبيـة مقدمة من مندوبين أو ممثلين لشـخصيات عامة أو أعضاء مجلس 
الشعب والشـورى أو الصحافيين، ويتعين ان يتقدم الشـخص طالب إصدار القرار 
بنفسـه وبموجـب تحقيق الشـخصية الخاص بـه ويتم اثبات كل ذلك في سـجلات 
إصدار القرار، وعدم إصدار أي قرارات علاج على نفقة الدولة بالمستشفيات الخاصة 
والجامعيـة غير التابعـة لوزارة الصحة وتكـون قرارات العلاج على المستشـفيات 
العامة والمركزية التابعة لمديريات الشـؤون الصحية بالمحافظات والتأمين الصحي، 
وبسـبب اسـتمرار عمال شـركة طنطا للكتان وأسـرهم في الاعتصام على الرصيف 
بجـوار المجلس، وكذلك تشـريد ألف وسـبعمائة عامل في شـركة أفيسـتو التي كان 
يملكهـا رجـل الأعمال الهارب عادل أغـا، جاء في تحقيق لزميلنـا بـ»المصري اليوم» 
عماد فؤاد أن حسـين مجاور رئيس اللجنة ورئيس اتحاد العمال، وهو حزب وطني 
للأسـف، الحكومـة غير قادرة على حل تلـك الأزمة والدنيا أصبحـت هايصة وبقينا 
شـايلين شيلة وحشـة، وقال أحمد أبو حجي وكيل اللجنة، وهو حزب وطني ايضا، 
ان مصـر تعيـش مصيبـة كبـرى بسـبب إدارتها مـن خـلال عصابـة ومجموعة من 

الحرامية باعوا مصر بتراب الفلوس وطالب باتخاذ موقف من الحكومة الفاسدة.
وفـي «المصـري» كان كاريكاتيـر دعـاء العدل عـن وزير القـوى العاملة عائشـة 
عبدالهـادي، تلبس نظارة سـوداء وعلى مكتبها ملفات عن الإضرابات والشـكاوى 
وفوقهـا يافطـة وزارة القوى العاملة، وهناك شـطب على كلمـة العاملة وكتبت بدلا 
منهـا كلمـة - العميا - ويوم الاثنين شـاهدت مناقشـة في التليفزيـون الحكومي - 
بين الـوزارة وزميلنـا وصديقنا عبداللطيف المنـاوي رئيس قطـاع الأخبار، تميزت 
بالحيوية والصراحة سـواء من جانب عبداللطيف وأسـئلته الصريحة، أو اجابات 
الوزيرة على نفس المستوى التي هاجمت بعنف سياسات الخصخصة وبيع المصانع 
التي حدثت في مرحلة سـابقة، وأكدت بطريقة ناعمة أن هذه سياسة انتهت، وقالت 
انهـا تبذل جهـودا كبيرة لحل مشـكلة عمال شـركة طنطـا، واتهمت قيـادات نقابية 
بإثـارة العمال، وإلقاء المسـؤولية بعد ذلـك على الوزارة كما نددت بإدارة الشـركة 

التي اشتراها مستثمر سعودي.
وفي «نهضة مصر» أشار زميلنا ياسر التلاوي الى أن حزب الجبهة الديمقراطية، 
كلف النائب الأول لرئيس الحزب والأديبة سـكينة فـؤاد، بتقديم بلاغ للنائب العام 
ضـد الحكومـة بسـبب عقدها مـع الأمير الوليـد بن طلال في توشـكى، ونفـي وزير 
التجارة والصناعة المهندس رشـيد محمد رشـيد ما نشـر عن سـرقة مبلـغ ثلاثمائة 

مليون جنيه من صندوق دعم الصادرات بواسطة رجال أعمال.

بيع الآثار: حواس كاد يشتبك بالايدي
 مع اصدقاء احمد عز بمجلس الشعب

والـى المعـارك والـردود، وشـاءت الصـدف السـعيدة أن تلقي فـي طريقنا عددا 
منهـا يتعلق بقضية انتهت في مجلس الشـعب بهزيمة رجل الأعمـال ومحتكر انتاج 

الحديد وأمين تنظيم الحزب الوطني الحاكم ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس 
الشعب، وهو أحمد عز عندما أراد ادخال تعديلات على قانون الآثار بإباحة الاتجار 
الداخلـي فيهـا فتصدى له وزير الثقافة فاروق حسـني وزاهي حـواس الأمين العام 
للمجلـس الأعلـى للآثـار، وهاجمـه حـواس، وكاد أن يحـدث اشـتباك بينـه وبين 
عضـو المجلس ومـن أصدقاء عز، وهو المحامـي عمر هريدي وبعـد أن رفض المجلس 
اقتراح عز بأسـبوع كتب الدكتور زاهي مقالا في «الجمهورية» يوم الخميس الماضي 
أوضـح فيه ما حدث من هريدي بقوله: «اتصل بـي الصديق الكاتب الصحافي عزت 
السـعدني متسائلا: هل صحيح ما نشـرته إحدى الصحف على صفحتها الأولى من 
أن نائبـا بالمجلـس حـاول الاعتداء عليـك، وقال عنك أنـك قليل الأدب؟ وقـد قلت له 
لـم يحـدث، خبر كذب في كذب، ولـو كان قد حدث لكنت رددت لـه الصاع صاعين أو 
قدمـت بلاغـا للنائب العام ضـد أقواله، ولكن والحمد لله سـوف يظل يوم الأول من 
شـباط (فبراير) 2010 يوما مجيدا في حياة الآثار المصرية والشـرف المصري عندما 
وافـق نواب مجلس الشـعب غالبية ومعارضـة بعد صراع ومداولات وشـد وجذب 
علـى التعديـلات الجديدة للقانـون، وأنا أحيي مـن هنا رجل القانـون الفذ الدكتور 
فتحي سـرور رئيس المجلس الذي قاد مناقشات الحدث الكبير بحنكة رجل القانون 
واقتـدار البرلمانـي القدير، وبعـد انتهاء الجلسـة التاريخية وأنا فـي طريقي قابلت 
المهندس أحمد عز وشرحت له الموقف، وأنا شخصيا لا أحب أن أهين أحداً ولا يهمني 
غير أن نرى قانون الآثار في حيز التنفيذ، وقد حدث أثناء هذا اللقاء أن تدخل عضو 
آخـر بلا اي سـبب وحـاول أن يقول بأنني يجـب أن أعلن ما قلته فـي الصحف على 

لساني وكان يتحدث بلهجة شديدة وصوت عال.
وأردت أن أقول إن هذا النائب قد خسر كثيرا حيث تحول الرأي العام ضده لما قام 
به بمجلس الشعب تجاهي دون وجود أي سبب معقول، وأنا أعتقد أن أهالي دائرته 
سـوف يفكرون ألف مرة إذا رشـح نفسـه مـرة ثانية، شـكرا للدكتور فتحي سـرور 
رئيس المجلس وشكرا لكل أعضاء مجلس الشعب من المعارضين ومن أعضاء الحزب 

الوطني الذين اتفقوا جميعا على أن نصون عرض مصر وقد صناه».

«الوفد»: لماذا يدخلون رجال الاعمال بالسياسة؟
وبعده بثلاثة أيام، أي الأحد، نشرت «الوفد» مقالا للكاتب طارق حجي، شن فيه 
هجوما عنيفاً ضد عز ورجال الأعمال الذين يتولون مناصب سياسية جاء فيه: «إذا 
كان من الهزل أن يتحدث «تاجر حديد» عن سياسـات طبية أو تعليمية أو سياسـات 
البحث العلمي فإن الهزل يكون أشد خطورة عندما يتحدث «صانع السيراميك» عن 
الآثـار فـي بلد مثل مصر، وليتخيل القارىء أن رجلاً لا يعرف أسـماء حكام الأسـرة 
الثامنة عشـرة يريد أن يشـرع للآثار في بلد به علماء مصريات تقف الدنيا احتراما 

وإجلالا لهم.
وكذلك ليتحدث أحد رموزها «والذي ليس بوسـعه ذكر اسـم الأسرة التي ينتمي 
لها اخناتون! عن المرونة في التعامل مع الآثار! ورغم اننا نعرف الذين سيستفيدون 
من هذه المرونة! فإننا لن نتحدث الآن عن هذا الجانب، وإنما نتحدث فقط عن مهزلة 
أن يكـون فـي مصر رجال مثـل زاهي حـواس، ويتكلم تجـار حديد وسـيراميك عن 

الآثار!
وللمرة العاشـرة أكـرر أن تواجد رجال الأعمال في «قمرة القيادة السياسـية في 
مصر» أمر خطير وعواقبه وخيمة ويبشـر بتصدعـات مجتمعية لا حد لها، إن المكان 
الطبيعي «والوحيد» لهؤلاء «التجار» هو مكاتبهم الخاصة ومصانعهم ومشروعاتهم 
أما السياسة فتحتاج لمؤهلات لا علاقة لهم بها ومنها شيء اسمه الثقافة وشيء آخر 

اسمه المعرفة»!».

مكافآت بالملايين انهالت 
على أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم

وبعده بيوم - أي الاثنين - شـارك زميلنا في «الأحرار» محمد حسـن في المعركة 
بكاريكاتيـر، عـن اثنين مـن رجال الأعمـال يقفـان أمـام الأهرامات وأحدهمـا يقول 

للثاني: - يعني لو سمحوا بتجارة الآثار شوف كل حجر من دول يجيب كام.
ومـن أثرياء تجار الآثار، إلى المكافـآت بالملايين التي انهالت على أعضاء المنتخب 
الوطني لكرة القدم، وأثار أشجان ودموع زميلنا وصديقنا والأديب الكبير، ورئيس 
تحريـر جريـدة «أخبـار الأدب» جمال الغيطاني، علـى أحوال الأدبـاء فقال: «نحمد 
اللـه كثيرا أن النصر تحقـق وأن المكافآت انهالت على اللاعبين مليون لكل لاعب، في 
المقابل أذكر أن نجيب محفوظ عمل لمدة سـبعين عاما متصلة حتى حصل على مليون 
جنيـه، المليـون الأول المكمل الذي دخـل جيبه وأضيف الى رصيـده كان عام ثمانية 
وثمانين، عندما حصل على جائزة نوبل، محفوظ كان مسـتوراً ولكنه حتى نوبل لم 
يكن يسـتطيع أن يسـدد تكاليف حياته من كتبه واضطر إلى كتابة سـبعة وسبعين 
سـيناريو للسـينما المصريـة بعضهـا مشـاريع روايـات مجهضـة وفي تقديـري أن 
السـبب الرئيسي لاحترافه السيناريو كان أعباء الحياة، هكذا فقد من جهده ووقته 
الكثيـر، في هذه الليلة سـأل المرحـوم عادل كامل عن قيمة الجائـزة أحد الحاضرين 
ترجـم الدولارات الـى جنيهات وقـال «حوالي مليون» عندئذ تسـاءل عـادل كامل: 

«مليون؟».
لن أنسـى تسـاؤله الذي حوى الدهشـة، وربمـا التأمل حقق محفـوظ بحصوله 
علـى الجائزة مـا جمعه هو طـوال حياته من ممارسـة الأعمال ولا أعـرف ماذا جال 
بخاطـر الرجـل، غير أنني أذكـر أدباء آخرين راحـوا يجهدون أنفسـهم في الضرب 
والجمـع لمعرفـة قيمة المبلغ بالجنيـه، المليون الثاني الذي حصـل عليه محفوظ كان 
من المهندس إبراهيم المعلم، وله قصة كانت كلها على صفحات «أخبار الأدب» وأذكر 

فرحتنا يوم استلام الشيك في جيبه.
«عارفين أنا بافكر في إيه دلوقتي؟» وتطلعنا مبهورين، منتظرين، وإذا به يقول: 

«بافكر أهرب..».
كان يلمـح بسـخريته إلى هـروب بعض رجـال الأعمال الفاسـدين إثر حصولهم 
علـى قـروض كبرى مـن البنوك، لا يوجـد أديب حقـق مليونا من الجنيهـات نتيجة 
لتسويق كتبه داخل مصر في حدود ما أعلم ربما حقق البعض رقم المليون من كتابة 

السيناريو والمسلسلات لكن مستحيل ذلك من نشر القصص والروايات».

رئيس مجلس الشعب يصف
 شاهدا بـ«انه ابن ستين كلب»!

ومـن المليون وصاحب نوبل الى خفيف الظل الدكتور أحمد فتحي سـرور رئيس 
مجلـس الشـعب الذي تعـرض يوم الثلاثـاء الى هجوم في «الدسـتور» مـن زميلنا 
بـ»الوفد» علاء عريبي، قال فيه: «مسـاء الأحد الماضي كان عمرو أديب 
وحمـدي رزق يسـتعرضان في برنامـج القاهـرة اليوم واقعـة تظاهر 
بعض الشـباب القبطي في ميدان التحريـر، ومطالبتهم بالقصاص من 
المسـؤولين عن مذبحة نجع حمادي، وأشـار حمـدي رزق إلى أن المتهم 
الأول فـي الجريمة طلب شـهادة الدكتور سـرور وأن دفـاع المتهم طلب 
من المحكمة اسـتدعاء الدكتور سرور للشهادة وهذا الكلام كان منشورا 
فـي بعـض الصحف، وخـلال تعـرض عمرو وحمـدي لمطالـب الأقباط 
ومشـاكلهم، اتصل د. سـرور - رئيس مجلس الشـعب - علـى الهواء 
مباشـرة، واعتقـد عمـرو أنه سـيتحدث للتعليـق على المظاهـرة، لكن 
سـرور رفض بحدة وقال إنه اتصل ليعلق على ما قاله رزق، وأكد رزق 
له أن هذا الكلام قاله المتهم في المحكمة قال سـرور: ده ابن سـتين كلب، 

فسأله رزق: دفاع المتهم طلب شهادتك.
رد قائلا: يروح في داهية، سأله: لو طلبتك المحكمة للشهادة هتروح: 

قال بحدة: لأ مش رايح، وكمان المحكمة رفضت طلبه.
هـذا مـا ذكـره د. فتحي سـرور رئيس مجلـس الشـعب المصري في 
مداخلتـه علـى الهـواء مباشـرة والتـي سـمعها الملايين مـن المصريين 
والعـرب، وبالطبع هـذا يوضح الأنا المتضخمة لبعـض رجال الرئيس، 
وكيـف أنهـم يرون ذاتهـم أكبر مـن القانون ومـن المؤسسـات فالدولة 
اختزلوهـا في ذواتهم، وأصبحوا هـم القانون والوطن، ويوضح أيضا 
أن بعـض رجـال الرئيس لم يعـد يهمهـم ولا يعنيهم أحـد، لا في داخل 
البلاد ولا في خارجها فهو على يقين أن هذه الدولة لم يعد بها من يهابه 

أو يخيفه أو يحاسـبه فالحبـل أصبح على الغارب، ولا أخفـي عليكم أن التجاوزات 
اللفظية داخل مجلس الشـعب والتي وصلت الى سـب الديـن وذكر عورات الأمهات 
تعـد نتاجـا لمظاهر الشـيخوخة التي دبت فـي الدولة، وكنت أظن أن هـذه اللغة في 

الأماكن المغلقة لكن وبحمد الله أصبحت تقال على الهواء مباشرة».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما دخل رئيسنا يا مسكين بما قاله سرور 
أو غيره، هل سـيضع أقفـالا على أفواههم، أو يرسـل إليهم نشـرة تعليمات تحتوي 

على ما يقوله ولا يقوله؟

مبارك لم يهنئ الاسرائيلي بنيامين بن إليعازر
ومثلما أغضبنا علاء يوم الثلاثاء، كان الكاتب أسـامة غريب قد أغضبنا منه يوم 
الاثنين لقوله كلاما عجيبا في عموده اليومي بـ»الدستور» ايضا - مش فارقة معايا 
- لأنه كان من نوع: «أوردت الإذاعة الإسـرائيلية خبرا كاذباً عن تهنئة مزعومة قام 
بتقديمها الرئيس حسني مبارك إلى بنيامين بن إليعازر - وزير التجارة والصناعة 

الإسرائيلي - بمناسبة عيد ميلاده الـ74.
ومـن المعـروف أن الشـهرة المدويـة للوزيـر الإسـرائيلي كمجرم حـرب مطلوب 
للعدالة قد نشأت بعد إذاعة فيلم (روح شاكيد) الذي أذاعه التليفزيون الإسرائيلي 
عام 2007 وفيه يظهر قتل مائتين وخمسـين أسـيراً مصريا في نهاية حرب 67 بأوامر 
مـن بن اليعـازر الذي كان يرأس ما يسـمى بوحدة شـاكيد، وتظهر شـهادات جنود 

إسرائيليين ومصريين أن الوزير الإسرائيلي أمر بقتل الأسرى.
هـذا وقـد قامت نقابـة المحامـين المصريين فـي آب (أغسـطس) عـام 2007 بإقامة 
محاكمة شـعبية لقاتل الأسـرى المصريين حضرها رموز قانونيـون من بلدان العالم 
وتم توجيـه الاتهـام إليه بالاشـتراك فـي قتل وتعذيب أسـرى مصريين فـي مناطق 
مختلفـة بسـيناء وإخفاء جثث الشـهداء من المدنيين والعسـكريين ودفنهـا مخالفاً 

القانون.
وبعـد كل هـذا تأتي الإذاعة الإسـرائيلية وتزعم بـكل صفاقـة أن الرئيس مبارك 
اتصل به وهنأه بعيد ميلاده، وكان ناقص أن تقول إنه أرسـل إليه دسـتتين جاتوه 

مع شريط أغنية سنة حلوة يا جميل!».

«آخر ساعة»: اهتمام مبارك بالصعيد
لا، لا، هذه محاولة فاشـلة لإظهار خفة الدم، ولا وقت عند رئيسـنا لها، لأن وقته 
وجهـده كله موجهـان للنافع والمفيد من المشـروعات مثل التي أشـار اليها في مجلة 
«آخر سـاعة» الدكتور رضا شـتا رئيس جمعية الصداقة المصرية - الألمانية بقوله: 
«ممـا لا شـك فيه أن طريق الصعيـد - البحر الأحمر يبدو واحـدا من أهم الإنجازات 
التـي تم تحقيقهـا خلال السـنوات الأخيرة، كما أنـه يأتي ترجمة حقيقيـة وواقعية 
لدعوة الرئيس حسـني مبارك بضـرورة تنمية الصعيد ورفع مسـتواه الاقتصادي 
والاجتماعـي، والحقيقـة أن هـذا المشـروع التنموي الهـام الـذي كان الدكتور فؤاد 
محيـي الدين رئيس الوزراء آنذاك قد وضع أساسـه قبل 26 عاما قد تأخر كثيرا إلى 
أن وضع أساسـه مرة أخرى الدكتور أحمد نظيف في شـهر كانون الأول (ديسـمبر) 
2006 وليبـدأ العمـل في تنفيذه 2007 ويسـتمر لمدة ثلاثين شـهرا ويفتتحه الرئيس 
مبـارك الاسـبوع الماضي لكـي يقوم بواجبـه في خدمـة عمليات التنميـة في صعيد 

مصر».

الفتنة الطائفية: اين الدولة
 من انتشار ظاهرة العنف؟

وإلى الفتنة الطائفية والحديث الذي نشـرته «الوفد» يوم الاثنين للدكتورة منى 
مكـرم عبيد، الأسـتاذة بالجامعـة الأمريكية بالقاهـرة وعضو الهيئـة العليا لحزب 
الوفد وأجراه معها زميلنا محمد شـعبان، وقالت فيه: «أين الدولة في مواجهة ثقافة 
العنف والتطرف والانعزال، فالدولة لا تبادر باسـتراتيجية شـاملة لمواجهة ثقافية 

وتربوية وتعليمية.
الحادث ليس فرديا ولكنه نتيجة تراكم العديد من الأسـباب دون حل ومن بينها 
الخطـاب الديني من الجانبين سـواء المسـيحي او المسـلم وحالة التمدد الإسـلامي 
المحافـظ والكتب المدرسـية والفضائيات ولكن هناك قوى خارجيـة تدعو إلى إذكاء 

المخاصمة والقطيعة في مصر.
وهنـاك من يدعـو لتلك الفتنـة لمصالحهـم الشـخصية والانتخابية وبـدون ذكر 
اسماء لأن هناك حالة استفادة من هذا الاحتقان ولا بد من مواجهة سريعة ومحاكمة 

سريعة لأي شخص يتسبب في التمييز وإشعال الكراهية.
وسـئلت، فـي رأيـك مـن هو أفضـل رئيـس جمهوريـة في مصـر تعامل مـع الملف 

القبطي؟
فقالـت: الرئيـس عبدالناصر فصحيح انه فشـل في ايجاد حلول لبعض مشـاكل 
الأقباط، إلا أنه حقق في المجال السياسي عدالة اجتماعية وطبق مبدأ المواطنة وكان 

الملف الديني تحت إشراف الدولة.
- الاحتقـان الطائفـي تفاقـم أيـام السـادات وتـأزم وضـع الأقبـاط خاصـة في 
المشـاركة السياسـية، وشـهد عصره توظيفاً مكثفـاً للدين في السياسـة، والأقباط 
لن ينسـوا خطابه الشـهير في أيار (مايو) 1981 عندما قال: أنا رئيس مسـلم لدولة 
مسلمة، وذلك لمواجهة القوى اليسارية والشيوعية والماركسية وبعض الليبراليين، 
واسـتفاد خارجيا في دعم علاقاته مع بعض الدول الإسـلامية مثل السـعودية وكل 
هـذا أدى الى التوتر الطائفي الذي نشـهده اليوم، وتأثرت أسـس الاندماج القومي 
بآليـات نمو المد المدني من بعض الجماعات الدينية وبـرز العنف بين المواطنين وهو 

ما أدى الى انسحاب الأقباط من الحياة السياسية.
- لا ننكـر أن الحكومـة الآن وبعـد مطالب ملحة مـن الرئيس مبارك بـدأت تأخذ 
مطالب الأقبـاط بجدية وقامت بإصدار مجموعة مـن التوجيهات الايجابية لمحاولة 
تحسـين بعـض الأوضاع السـيئة بإعـادة الأوقـاف القبطية الى الكنيسـة وإسـناد 
ترميم الكنائس وبنائها الى المحافظين واعتبار عيد الميلاد المجيد في 7 كانون الثاني 
(ينايـر) عطلة رسـمية، والأهم مـن ذلك تعديلات فـي بعض مواد الدسـتور، ولكن 
الأزمـات الطائفيـة تتزايد رغـم كل ذلك والاحتقان يشـكل حالة خطيـرة ومقلقة في 
الحياة السياسـية مما يعنـي أن هناك خللا في البيئة الاجتماعيـة والثقافية اصاب 

العلاقة بين المسلمين والأقباط».

الوظائف العليا بالدولة تقتصر على المسلمين
ومـن منى الجميلـة إلى إمام السـاخرين زميلنـا الكبير بـ»الأخبـار» أحمد رجب 
الذي اسـتغل يـوم الثلاثاء الفتنـة الطائفية ليتخلص من حكومة الشـؤم بقوله في 
بابـه اليومي الذي يعتبر علامة بارزة - نص كلمـة - «لماذا تنظر الحكومة الى نص 
المواطنة في الدسـتور باعتباره حبرا على ورق بدليل أن الوظائف العليا في الدولة 
تكاد تكون مقصورة على المسـلمين، كما أن قانون بناء دور العبادة يتلكأ في مجلس 
الشعب برغم أن الشعائر التي تقام في الكنيسة والمسجد هي لإله واحد هو الله رب 
العالمـين، وإذا كانت الحكومة قد تأثرت بالتيارات المتعصبة وتدينت شـكلا باللحية 

والزبيبة وتكفير الآخرين فلماذا لا يقبض عليها حبيب العادلي مع المتأسلمين؟!».

الاسلاميون يرفضون انشاء
 مراكز للشيعة ويعتبرونه تهريجا

وإلى معارك إخواننا الإسلاميين حيث طالب الكاتب الشيعي أحمد راسم النفيس 
بإنشـاء مركز للدراسات خاص بالشيعة، وقامت «الوفد» يوم الجمعة في صفحة - 
اقرأ - التي يشـرف عليها زميلنا عادل القاضي بنشـر تحقيق عن هذا الاقتراح جاء 
فيـه: «قال الشـيخ محمود عاشـور وكيل الأزهر السـابق ورئيـس دار التقريب بين 
المذاهب الإسـلامية انـه لا يمكن القبول بأن يكون هناك مركز للدراسـات الشـيعية، 
معتبـرا أن هذا الأمر تهريج وليس له أسـاس مـن الواقع»، إعلان إنشـاء هذا المركز 
أمر يتعلق بمصر التي بها الأزهر الشريف والذي معه لا يصلح أن تكون هناك مراكز 
أخرى تتحدث عن التشيع والشيعة خاصة أن الأزهر يدرس بعض المذاهب الشيعية 
بطريقة واضحة ومعتدلة. أننا لسـنا بحاجة لمركز تشـيع في مصر لأننا محبون لآل 
البيت بفطرتنا التي لا شطط فيها ولا تعنت، من جانبها رفضت الدكتورة آمنة نصير 
أسـتاذة العقيـدة بجامعة الأزهر إنشـاء هذا المركز سـواء بمصر أو أي دولة سـنية 
واصفـة إياه بأنه تأصيل لإيديولوجية يحاول الشـيعة نشـرها في مصر، وأضافت 
انـه ليـس معنى حـب آل البيـت - باعتبـاره واجبا فطريـا - أن يتـم توظيف ذلك 
لإدخال تيار شـيعي مشـيرة إلى أن محبة مصر لآل البيت يجب ألا يعكرها أي شيء 

ويجب ألا يتبلور ذلك الحب بلورة سياسية أو يدخل في ايديولوجيات كل بلد».
ومن مركز الدراسـات الذي يقترحه راسـم الـى المسلسـل التليفزيوني عن قصة 
سـيدنا يوسـف عليه السـلام الذي انتجته إيـران وتذيعه حاليا محطـة تليفزيون 
المنار التابعة لحزب الله في لبنان ويحظى بنسـبة مشـاهدة متزايدة في مصر، وقد 
نشـرت «عقيدتي» يوم الثلاثاء خبرا لزميلنا موسـى حال جاء فيه: «تتجه الأجهزة 
المسـؤولة بالأزهـر الى التحـرك بصـورة حازمة للوقوف ضـد الفوضـى الفضائية 
والسـينمائية، منع الأزهر عرض المسلسل الإيراني «يوسف الصديق عليه السلام» 
خاصـة في جميـع القنوات المصرية خاصـة الفضائية وذلك لحرمة ظهور وتجسـيد 

شخصية الأنبياء عليهم السلام وكذلك الصحابة وآل البيت رضوان الله عليهم.
وأكد الشـيخ علي عبدالباقـي الأمين العام لمجمع البحوث الإسـلامية أن الأزهر لا 
يتوانـى في منع أي عمل درامي يظهر فيه شـخصية الأنبيـاء والصحابة وآل البيت 

مهما كان مصدر إنتاج مثل هذه الأعمال».

حرب «تحرير الكويت» وتدمير العراق
وإلى الحكايات والروايات وستكون اليوم للواء أركان حرب المتقاعد محمد بلال 
قائد القوات الجوية التي شاركت في حرب تحرير الكويت عام 1991 والحديث الذي 
نشـرته له مجلة «الإذاعة والتليفزيون» الحكومية وأجراه معه زميلنا محمد مسعد 
وقـال فيه: «- يتفق المحللون على تسـميتها بـ»حرب تحريـر الكويت» ومن جانبي 
أرى أن التوصيـف الأدق لها أنها كانـت حرب «تحرير الكويت، وتدمير العراق» ذلك 
أن أي قرار يقضي بتحرير الأرض المحتلة يقضي في نظري بأن أقاتل القوات المعادية 
العسكرية لدحرها أو منع الإمدادات عنها أو تدمير معداتها وأسلحتها لإجبارها على 
الانسـحاب، أما العمليات التي تمت طيلة سـتة أسـابيع متصلة فقد تجاوزت ضرب 
القـوات العراقية الى تدمير البنية الأساسـية للعراق كالطرق والكباري والمنشـآت 
تدميـرا منهجيا منظما، ولعلنا نذكر تدمير الأمريكان لملجأ العامرية كنموذج أمريكي 
متطـرف لتركيـع الشـعب العراقي، وبعد ان انتهـت عملية عاصفـة الصحراء بدحر 
القوات العراقية لا ننسـى أن القوات الأمريكية دخلت الى مشـارف مدينة البصرة، 
ثـم مكثت ثلاثة أشـهر ثم انسـحبت فجأة من العـراق وتركت الشـيعة الذين هتفوا 
باسـم المنقذ الأمريكي «لقمة سـائغة» لصدام حسين إمعانا في الفتنة، كان من الممكن 
وقتئذ أن تقوم القوات الأجنبية والولايات المتحدة باستكمال احتلال العراق، لكنها 
لم تفعل، وأبقت على «صدام» في سدة الحكم كي يظل «بعبعا» تهدد به دول الخليج، 
بل روجت لحقائق زائفة حول امتلاك العراق أسلحة دمار شامل وأكدت وجود قوات 
عراقيـة قـادرة على مواصلة القتـال وإعادة تهديد دول الجوار مـرة أخرى، ولاحظ 
أن الولايـات المتحدة الأمريكية أعلنت بعد سـنة من انتهـاء الحرب عن وجود قوات 
عراقيـة تتحرك باتجـاه الكويت وعلـى خلفية هذا الإنـذار الأمريكي الـكاذب قامت 
الولايـات المتحدة الأمريكية بتحريـك قطعها البحرية في البحر المتوسـط والخليج 
العربي، وحصلت بموجب ذلك على أموال طائلة من دول الخليج ثم اكتشـف العالم 
ان الحشـد العراقـي لم يكن سـوى مجـرد كتيبة صغيـرة كانت تتحـرك لتنفيذ أحد 
مشـاريع الرماية! نفس الإنذار تكرر بعد عامين وحصلـت الولايات المتحدة في أثره 
علـى أمـوال طائلة أخرى مـن دول الخليج، كمـا قامت أمريكا بعمـل منظومة دفاعية 
لدول الخليج في الفترة من عام 1990 الى عام 2003 وأمدت هذه الدول بترسانة من 
الأسـلحة الزائدة امتصت بها عوائد البترول ثم دفعـت أمريكا دول الخليج للإنفاق 
مـن احتياطياتهـا لأول مرة مما ادى الى حدوث أزمة ماليـة خليجية، وبذلك فقد قام 
المخطـط الأمريكـي إزاء المنطقة على أركان ثلاثـة: تدمير العـراق وامتصاص أموال 

الخليج انتهاء باحتلال العراق".

الظرفاء وحب الموبايلات و«الشريحة»
وأخيـراً إلـى الظرفاء ومنهـم زميلنا جـلال عامر وقولـه يوم الاثنين فـي عموده 
الجميل - تخاريف - في "المصري اليوم": "ما أذكره من حصص التربية القومية هو 
تخصيص أراضي الدولة للأبناء وتخصيص الشـركات للمحاسيب وتوفير "المصل" 

للشعب والقضاء على الاستعمار وأعوانه.
- أعتبر نفسي كاتبا في "مجموعة الموت" لأن القرعة أوقعتني ضد الحكومة وضد 

الإخوان.
- العلاج على "نفقة" الدولة ثبت أنه يشمل الثراء على نفقة الدولة والاصطياف 

على نفقة الدولة والزواج على نفقة الدولة، يعني "نفقة" متعة.
- حضرتـك فاهـم حاجـة؟! توفيـر الأرض والماء لعـرب الخليج في توشـكى مع 
تخصيـص المحصول للتصدير الخارجي ثم نطلب من عرب السـودان توفير الأرض 
والمـاء مع تخصيص المحصول لمصـر، حضرتك فاكر "التيحي" لما فتح مقهى لبيع قطع 
غيار السيارات وكتب عليه "كبابجي" الطوارىء، وعسكري المرور أخذ نمرته وعمل 

له "عمل"؟!".
ومـن "المصـري اليوم "وجلال إلى "المسـائية" فـي نفس اليوم وبعـض النكت، لا 
بأس بها، في باب تعالى نضحك، الذي يشـرف عليه زميلنا أحمد عبدالنعيم، وهي: 
"واحـد غبـي طلع برج القاهرة فـي آخر دور بص على الناس تحـت لقاهم صغيرين 
جـدا ركز على واحد منهم، وكلما كان ينزل دور يلاقي حجمه يكبر حتى وصل للدور 
الأرضي راح الراجل وحضنه وسلم عليه فسأله الراجل انت تعرفني قال له طبعاً يا 

راجل أنا أعرفك وأنت صغير قوي.
- واحـد غبـي قـوي حب يطـول الطيـارة الهليكوبتر فـك المروحة وركـب بدالها 

تكييف.
- واحد من كتر حبه في الموبايلات جاب بنت سماها شريحة.

- حكـم كـورة قاعد على القهـوة الصبي بيقولـه عايز إيه قاله عايـز واحد صفر 
وبسرعة.

- ترزي ماشي في حتة مقطوعة خيطها.
- واحـد كسـلان محكوم عليه بالإعدام ردمـاً في حفرة قالوا لـه عايز إيه قبل ما 
تموت راح قالهم "أشـرب" قالوا له اطلع اشـرب راح رد وقال "أنا لسـه ح اطلع يا عم 

اردم اردم".

رفض إقامة مركز دراسات للشيعة.. ومجمع البحوث الإسلامية يستنكر انتاج إيران مسلسل عن النبي يوسف.. واستاذة قبطية تشيد بموقف عبدالناصر من الأقباط

معركة في مجلس الشعب بسبب بيع الاثار ».. ومقارنة بين ثراء اعضاء المنتخب الكروي وحاجة كبار الادباء
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصادرة أمــس، عن إغلاق مراكز طبية تقــوم بالنصب على المواطنين 
لعلاج والله ابعد شره عنا - العجز الجنسي ـ بواسطة شوربة من الكوارع والبصل والسردين، وعلاج السمنة بواسطة شوربة أخرى. 
والكشــف عن وجود ثماني عشــرة عبارة غير صالحة للعمل بين مصر والســعودية، ونقل وزير الثفافة فاروق حســني الى مستشفى 
دار الفــؤاد، بعــد تعرضه لأزمة قلبية وإقامة قداس الأربعين على أرواح ضحايــا مذبحة نجع حمادي في المطرانية حضره آلاف الأقباط 
والمســلمين، وإسقاط عضوية الطبيب هاني سرور في مجلس الشعب، واستعدادات قوى المعارضة لاستقبال الدكتور محمد البرادعي 

عند عودته يوم الجمعة إلى مصر، وغيرها الكثير من المعارك السياسية. وإلى قليل من كثير لدينا:

ار»
حر

«الا
عن 

عن «المصري اليوم»
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اذا كان الموساد هو من قتل المبحوح فهي ورطة سياسية ونتنياهو ملزم بأن يشعر بمرارة تكرار الخطأ

اليهود لم يرغموا العرب على بيع بيوتهم في حي الشيخ جراح بالقدس

ادماج العرب في سوق العمل الاسرائيلية وفي المجتمع الاسرائيلي عامة مصلحة وطنية عليا

أمير اورن

■ مسـؤول كبيـر ينـال التقديـر فـي دائرتـه وخارجهـا، 
اكتسب لنفسه الكثير من المؤيدين رغم أنه حرق طبخته ومن 
الافضل له أن ينفى الى بلدة في الشمال. واليكم حل ابداعي، 
برعايـة منتدى «تكنـا» في قضيـة الحاخام مردخـاي الون، 
يجـدر تطبيقه على من يسـكن منـذ الان في الشـمال: اللواء 
احتياط مئير دغان، الرئيس ذي نزعة القوة لدرجة السحق 

لمؤسسة الاستخبارات والمهمات الخاصة «الموساد». 
دولة اسـرائيل لم تعترف بالمسـؤولية عن اغتيال محمود 
المبحوح في دبي. الموضوع كله هو بمثابة «حسب منشورات 
اجنبيـة». يمكـن الجـدال فـي المسـألة العامة، مـن الجهتين، 
للاغتيـال للمسـؤولين الكبـار، فـي الفنادق (راجـع رحبعام 
زئيفـي) وعلى رؤوس الاشـهاد (عماد مغنية – التي تنسـب 
تصفيته لاسرائيل – فتحي الشـقاقي، عباس موسوي، علي 
حسـن سـلامة وآخرين غيرهـم). ويمكن حصـر النقاش في 
مسـألة جودة التنفيذ في دبـي، في جوانبـه المختلفة. ما بدا 
مؤكدا فـي البداية لمن نفذ الاغتيال وأقره كنجاح كبير، يلتف 

في غضون اسابيع قليلة بعلامات استفهام كبيرة. 
واذا كان هكـذا بالفعل، وكله حسـب منشـورات اجنبية، 
بان الموساد هو الفاعل، فان بنيامين نتنياهو ملزم بان يشعر 
فـي الاونة الاخيرة بمرارة حادة من تكرار الخطأ. مرة اخرى 
اغتيال لاحد قادة حماس في دولة عربية صديقة، مرة اخرى 
عملية ترمي الى اماتة شخص بهدوء ودون اشتباه بالعنف، 
مرة اخرى ورطة سياسية، مرة اخرى كله بمسؤولية رئيس 

وزراء اسمه بنيامين نتنياهو. 
فـي 1997، كان هـذا خالد مشـعل فـي الاردن. هـذه المرة، 
حسـب المنشـورات، المبحـوح فـي دبـي. الازمـة السياسـية 
المتوقعـة هـذه المـرة ليسـت – حتـى الان – مـع دبـي بل مع 
الدول التي اسـتخدم المغتالون جوازات سـفرها. مرة اخرى 
بريطانيـا، مـرة اخرى ايرلنـدا، وعلى سـبيل العقبى – قبلة 
فرنسـية. وكأن حكومات اسـرائيل لم تعتذر في الماضي امام 
سـلطات لندن على اسـتخدام الوثائـق البريطانية؛ وكأنهم 
لم يقسـموا، بعد ان عثر على جوازات جلالة الملكة في حجرة 

الهاتف، بانهم لن يفعلوا ذلك مرة اخرى ابدا. 
مـع نيوزيلنـدا الغاضبة لـم يتورطـوا، هذه المـرة، ولكن 
الـدول لا تغفـر مثـل هـذا المـس الوقـح بسـيادتها. ايطاليـا 
هاجمـت فـي السـنوات الاخيـرة دون رحمة السـي.آي.ايه 
التي اختطفت مشـبوها مصريا بالارهاب (مردخاي فعنونو 
كان سـابقا جـدا فـي تعرضـه للاختطـاف) وعلـى وكالاتها 
الاسـتخبارية ذاتهـا التـي سـاعدت نظراءهـا الامريكيـين. 
فـي اللحظة التي اشـتكت فيـه زوجة المخطوف، قـرر الجهاز 
القضائي بان لا مفر من التحقيق والادعاء. هناك ايضا، مثلما 
في دبي، جرى عمل محسوب في جمع الادلة ضد المشبوهين، 
ولا سـيما في اسـتعادة معطيـات الاعلام الخلـوي والمتابعة 

لبطاقات الائتمان في الفنادق والمتاجر. 
ولكـن حتـى لـو وصل مـن نفذ الـى ترتيـب ما مـع الدول 

المتورطة الغاضبة، يبقى واجب الدولة تجاه مواطنيها. 
رئيس الموساد السابق افرايم هليفي اراد تشريعا بعنوان 
«قانون الموسـاد»، على نحو يشـبه قانون الشاباك، للاقرار 
بالنـص القانوني واجـب الدولة في حمايـة مبعوثيها الذين 
يلقـى القبـض عليهم في الخـارج في اثنـاء تنفيـذ مخالفات 
للقوانين المحلية. المبادرة تعطلت: الدولة لا يمكنها أن تسـوغ 
مخالفات بالقانون. كما أنها لا يمكنها أن تسـمح لمؤسسـة من 
مؤسسـاتها بالعمل بتعسـف ضـد المواطنين. لا للشـرطة، لا 

لسلطة الضرائب، لا للشاباك ولا للموساد. 
نتنياهـو، الـذي لم ينصـت للتحذيرات، منح دغان سـنة 
ثامنة فـي منصبه، متسـرعة وزائـدة. الـوزراء اغدقوا على 
دغـان الثنـاء، والمستشـار القانونـي السـابق مينـي مزوز، 
المحدد الاكبر للولايات، تجمد في مكانه. غير أن الموساد، مثل 
النيابـة العامة في لواء القدس لا يمكنـه ان يكون مبنيا على 

شخص واحد ووحيد، بدونه كل شيء ينهار. 
مطلـوب قـرار سـريع بانهـاء مهام دغـان وتعيـين رئيس 
الموسـاد القادم من بين رؤسـاء الاقسـام العاملين، اسـلافهم 
او جنـرالات ذوي مؤهـلات وتجربـة مناسـبة فـي الجيـش 
الاسـرائيلي. لـكل خلل، حسـب منشـورات اجنبيـة، يوجد 

اصلاح: نعم لعودة المتقاعد دغان الى بيته. 

هآرتس 2010/2/17

علامات استفهام كبيرة
يوسي ميلمان

■ للوهلـة الاولـى تقتـرب الشـبهات نحو اسـرائيل في 
أعقـاب المنشـورات عـن مدنيين اسـرائيليين مع جنسـيات 
مزدوجة بريطانيـة، هاجروا الى اسـرائيل وليس مؤخرا، 
يدعون بان احدا ما اسـتخدم اسماءهم واستدان هوياتهم 
لغرض تنفيذ التصفية في دبي. وهم يشـعرون، وعن حق، 
كأدوات فـي لعبة اكبر من حجومهم. وسـيتعين عليهم الان 
أن يشـرحوا للقنصليـة البريطانية ولـوزارة الداخلية في 
لنـدن بانهـم لـم يكونوا فـي دبي ولم يشـاركوا فـي عملية 
التصفية، وبشـكل عام – بأن جوازات سفرهم كانت توجد 

معهم دوما. 
ولكـن، فـي نظرة اخـرى واكثر عمقـا، معقـول الا تكون 
هذه مهمة صعبة بالنسبة لهم. حكومة ايرلندا وكذا حكومة 
بريطانيـا اعلنتـا أمس بـان جوازات السـفر كانـت مزيفة. 
بتعبير آخر، لم يتم اسـتخدام جوازات السـفر البريطانية 
او الايرلنديـة الحقيقية. الاسـماء حقيقيـة، ولكن جوازات 
السـفر مزيفـة. اسـتنتاج كهذا اقـل اقلاقا للحكومـات ذات 
الصلـة إذ فـي العالم تعمل مـا يكفي من عصابـات التزييف 

لجوازات السفر والتي تنشرها في السوق السوداء. 
فـي الماضي اسـتخدم الموسـاد غير مـرة جوازات سـفر 
مزيفة أو اسـماء لاشـخاص من لحم ودم وضمهم الى صور 
عملائـه. احيانا المهمة لم تنجح: قضية ليلهامر في النرويج 
فـي 1973، حسـب منشـورات «الصاندي تايمـز»، المحاولة 
الفاشـلة للمس بخالد مشـعل فـي الاردن فـي 1997 ورجلا 
الموسـاد اللـذان القـي القبض عليهمـا في نيوزيلنـدا وهما 
يحاولان الحصول على جواز سـفر حقيقي على اسـم شاب 
محلي مشلول بكل انحاء جسده كان واضحا انه لن يخرج 

ابدا من حدود بلاده. 
وعليـه، تمكن الاشـارة الى نمـط عمل متكرر: اسـرائيل 
اضطـرت الـى اسـتخدام جـوازات سـفر اجنبيـة لحملات 
التصفيـة ومـن حين الى حـين عندمـا يلقى القبـض عليها، 
تضطـر الـى الاعتـذار والتعهـد بعـدم تكـرار هـذه الافعال 

والدول ذات الصلة تغفر لها. 
المسـتقبل سـيكون اكثـر صعوبـة لان المزيـد فالمزيد من 

الدول – واسـرائيل هـي واحدة من اوائلها – سـتدخل الى 
منظومتهـا الامنيـة وسـائل تشـخيص بيوتكنولوجيـة – 
وعندهـا لن يكون ممكنـا على الاطلاق اسـتخدام جوازات 
سفر مزيفة – خطوط رسم الوجه، البصمات أو فتحة العين 

لا يمكن تزييفها جميعها. 
لدول معتدلة اخرى هناك مصلحة مشـتركة مع اسرائيل 
ضد الارهاب. وحتى تسـليم الفلسـطينيين مـن الاردن الى 
دبي كمشـبوهين بمسـاعدة المغتالـين، يحتمـل أن يكون ما 
اخفي فيه اكثر مما اظهر. ومن غير المستبعد ان يكون جزءا 
من حرب نفسـية غايتها زيادة الاشـتباه في اوساط قيادة 
حماس وصرف الانتباه عن المسـاعدين الحقيقيين، اذا كان 

يوجد كهؤلاء، في العملية. 
في نهاية المطاف، ينبغي النظر الى هذه العملية بمنظور 
متـوازن. كبيـر حمـاس، الـذي كان فـي الماضـي ضالعا في 
قتـل جنديـين اسـرائيليين وعمـل كبرغـي هـام في شـبكة 
ي. لحماس ولسـلطات دبي استغرق  ّـ تهريب السـلاح، صُف
نحو عشـرة ايام كي يفهموا بأن الحديـث لا يدور عن موت 
طبيعي.  كل منفـذي العملية نجحوا في المغادرة دون ضرر 
لسـاحة الفعـل. طريقة العمل لا تتميز بها اسـرائيل وحدها 
بالـذات – كل منظمة اسـتخبارية مهنية كانت ستسـتخدم 

وسائل مشابهة. 
وعليه، القليل من الشبهات الموجهة ظاهرا نحو اسرائيل 
لا تزال هامشـية، واذا لـم يتوفر دليل جديـد او دراماتيكي 
يغير الصورة، يمكن الافتراض بان اسـرائيل سـتخرج من 
هـذه العملية ايضا دون ضرر والموسـاد سـيواصل التمتع 
بصورة المنظمة المصممة، شـبه كلي القـدرة، الذي لا يمتنع 
عـن العمـل ضـد اعدائه – رغـم أن كل مـن يتابع الشـؤون 
الاسـتخبارية واضح لـه بان الواقع اكثـر تعقيدا. منظمات 
الاسـتخبارات وكذا الموسـاد، لم تأت الـى العالم كي تكون 
بمثابـة صيغة لـ «القتل محدود الضمان»، على نمط المافيا، 
بل اولا وقبل كل شـيء جاءت كي تكون مهنية، هدفها جمع 
المعلومات الاستخبارية وتوفير المعلومات لاصحاب القرار 
والاخطارات المسـبقة عن تهديدات الحـرب وذلك كي تتخذ 

هذه القيادات القرارات السليمة. 
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هذه المرة ايضا اسرائيل لن تتضرر
بن كاسبيت

■ مـن اغتـال مسـؤول حمـاس محمـود 
المبحـوح تـورط. الان بـات هـذا واضحـا. 
نوعيـة،  كانـت  الاسـتخبارية  المعلومـات 
جـاؤوا  المصفـون  مصقـولا،  كان  التنفيـذ 
وخرجـوا من دبي بسـلام وكل شـيء سـار 
كالسـاعة. لشدة الاسف، كذا فعلت كاميرات 
الحراسـة. ضـرر هذه تبـين أمـس الأول في 
المؤتمر الصحافي المذهل لشـرطة دبي، التي 
تخـرج، في هـذه الاثنـاء، بانهـا الافضل في 

هذه القصة. 
لم يصدق أحد ان يكون ممكنا اغلاق دائرة 
وتنفيذ ربـط بين كاميرات المطـار وكاميرات 
الفندق ولكـن الرفاق في دبـي قاموا بعملية 
مراقبة، واسـتثمروا طاقـة وتكنولوجيا كي 
يطرحوا جوازات سفر المصفين الـ 11 بالبث 
الحـي، للعالـم بأسـره. لشـدة السـخرية، 
يتبـين الان ان بعضا من المصفين، المزعومين، 
هؤلاء، يعيشـون ويرفسـون في اسـرائيل. 
هـذا لا يعنـي انهـم هـم حقا، بل الاشـخاص 
مشوشـون؟  هوياتهـم.  اسـتخدموا  الذيـن 
نحـن ايضا. السـطر الاخير: نجـاح تنفيذي 

تكتيكي، فشل استراتيجي. 
دفعـة  العالـم،  ينقـل  المبحـوح  اغتيـال 
واحـدة الـى العصر الجديـد. العصـر الذي 
لـن يكـون ممكنـا فيه عمل أي شـيء سـري 
دون تفوق تكنولوجي يسـمح بالتشـويش 
المعلومـات  مخـازن  شـرب  او  التحكـم،  او 
سـتكون  قصيـر،  زمـن  بعـد  والصـور. 
الكاميرات ووسائل البحث بيوتكنولوجية، 
وستسمح باستعادة كل شيء، في كل مكان، 
زمان ووضع. لن يكون ممكنا خداعها، مثلما 

حاول عمله المصفون من دبي. وهي ستعرف 
كيف ستشخص الانسـان خلف التمشيطة، 
او اللحيـة، او النظـارات بوسـائل طبيعيـة 
للتشـويش.  قابلـة  غيـر  بيوتكنولوجيـة 
وقد بات هـذا كابوسـا حقيقيـا. الاخ الكبير 
بـات هنـا، ينظر الينـا من كل مصعـد، رواق 
او مطـار. لا يمكـن التملـص منـه. محاولات 
التشـويش والتظاهـر تصبـح زائـدة، حين 
يتبين أنه يمكـن ربط رقابة جوازات السـفر 
فـي المطار مع منصة الاسـتقبال فـي الفندق، 
ومـن هناك الى المصاعـد والاروقة. في نهاية 
هـذه الطريـق، حـين يتبـين بـان جـوازات 
السـفر تعود لمواطنـين اسـرائيليين ابرياء، 
سـيكونون مـن الان فصاعدا تحـت مطاردة 

الانتربول الدولي، فان الحرج كبير. 
ليس لدينا فكرة عمن يقف خلف الاغتيال 
فـي دبـي. ولكـن اذا مـا حصـل هـذا، مثـلا، 
لمنظمـة اسـتخبارية بريطانية، لـكان جرى 
اسـتماع في البرلمان. وفي امريكا ايضا، كان 
سيسود حرج كبير حيال مثل هذا الاداء. كل 
شـيء كان صحيحـا، دقيقـا، مهنيـا ويبعث 
علـى الاحترام. كل شـيء باسـتثناء حقيقة 
هامشـية لم يأخذها احد بالحسـبان في أنه 
ينبغي تشويش شـيء ما: إما الكاميرات في 
المطـار او الكاميـرات في الفنـدق. حتى ولو 

بأثر رجعي.
هكذا سيتم، كما يبدو، في الاغتيال القادم 
اذا مـا اجـري مـن احـد أذرع الاسـتخبارات 
المـرة،  هـذه  يحصـل  لـم  هكـذا  الدوليـة. 
وخسـارة. إذ الكثير من الناس سيضطرون 
فـي الزمـن القريـب القـادم الـى الكثيـر من 
الشروحات، وربما ايضا التعويضات. ليس 

مؤكدا ان المبحوح كان يساوي كل هذا. 
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نجاح تكتيكي وفشل استراتيجي

كارمي الداد
■ فـي 1948 طردت عشـرات العائلات من 
بيوتها في القدس. قسمت المدينة وسكن غزاة 
بيوتهـا وبنـوا فـي اراضيهـا. يحتفـظ هؤلاء 
اللاجئـون في قلوبهم بألـم الاقتلاع ويدعون 
اللـه كل يـوم ان يعـودوا الـى أرضهـم التـي 
اشـتروها على نحو قانوني في العشـرينيات 

والثلاثينيات.
في 1967 بدأ اجـراء قضائي يتعلق باعادة 
الاراضـي الـى اولئـك اللاجئـين. لـم يشـمئز 
الغزاة مـن أي اجـراء قضائي، فـي أي جهاز، 
القانونيـين.  لتعويـق تحقيـق ملكيـة المـلاك 
استمر كل اجراء قضائي كهذا عشرات السنين 

حتى الاستئناف الى محكمة العدل العليا.
في سـنة 2009 قالـت المحكمة العليـا قولها 
ايضـا وهـو انـه يجـب اجـلاء الغزاة بـل ان 
عليهـم ان يدفعـوا تعويضـات الـى اصحـاب 
الاراضي عن جميع السـنوات التي استعملوا 
فيهـا الاملاك. ما زال لم ينته الاجراء مع جميع 
الغـزاة، لكن عشـرات العائـلات اليهودية في 

هذه السنة قد تعود الى بيوتها.
هـي  هـذه  اجـل.  أجـل،  مـاذا؟  يهوديـة؟ 
كامـل  بمـال  الان  تشـتري  التـي  العائـلات 
اي  هتسـديك  شـمعون  حـي  فـي  ممتلكاتهـا 
الشـيخ جراح. هل يقـف أحد من اليسـار الى 
جنـب هـذه العائلات السـليبة وفـي مواجهة 
جميـع  تتلاشـى  أحـد.  لا  العـرب؟  الغـزاة 
الاخلاقيـة عندما يتبدل اللاعبـون. اين يمكن 
ان نجد اليسـار الاخلاقي؟ في المظاهرات على 
الشـرطة وعلى المسـتوطنين الجدد – القدماء 

الذين عادوا الى بيوتهم السليبة. 
ايـام  احـد  فـي  هتسـديك  شـمعون  زرت 
الجمعـة. اسـتقبلتني جوقة أزهـار «تعايش» 
بأغاني حماسـية «فري شـيخ جـراح». وأتت 
نحوي مسـيرة مـن قلة من أبنائنـا الممتازين، 
دفـوف  مـع  الكوفيـات،  يلبسـون  الذيـن 
وصرخـات. والحقيقة انهـم مخيفون. لم أفهم 
لماذا الجلبـة. ان هذه البيوت اشـتريت مرتين 
بمال كثير حسـن. مرة في العشرينيات ومرة 
اخـرى الان مـن الغـزاة العـرب. لم يهـدد أي 
يهـودي عربيـاً لكـي يبيـع بيته، بـل العكس، 
هدده رفاقه العرب ان يبيعهم. لكنه هو وعدد 
مـن جيرانـه باعـوا. والان البيـت لاصحابـه 

الاصليـين. فمـا علاقـة ذلـك بتحريـر الشـيخ 
جراح؟

ان مجـرد وجـود هـذه المظاهـرات يجعـل 
اليسـار المتطـرف عـديم المنطـق ولـن نذكـر 
الانسانية. ما حجتهم ان اليهود «يسيطرون» 
على بيوت العرب؟ ان البيوت اشتريت مرتين 
بحسـب القانـون. اذن امـا انهـم لـم يجهدوا 
انفسـهم فـي البحـث عـن الحقائـق وامـا ان 

الحقائق غير ذات صلة في نضالهم. 
التفـت الـى المتظاهريـن المنشـدين وأتيت 
بـالأرض،  لصيـق  بيـت  الممتلـكات:  لرؤيـة 
وشيء من الاعشاب الخضراء – شيء جميل. 
الجيـران ليسـوا ذوي بـال. وبخاصـة وهـم 

ينصبـون خيمـة احتجاجهـم على الاعشـاب 
الخضـراء. احتاج الى ابتعـاد حتى عن الجار 
الالطـف وهؤلاء ليسـوا ألطف الجيـران. الى 
جنـب خيمة احتجـاج العرب، يقـوم ممثلون 
عن منظمات حقوق انسـان من انحاء العالم، 
مسـلحين بأجندة معادية لاسـرائيل، بسحن 
اجـل  مـن  اللـون.  قاتمـة  وملابـس  معانيـة 
تتبيـل الحـدث تجتمع حـول البيـت الصغير 
ايضا نشـيطات من يسـارنا المتطرف. تقترب 
احداهـن، وكلهـا شـعور بالمـرارة والكراهية 
منـي وتصيـح: «قـرأت مقالتـك فـي صحيفـة 
(هآرتـس)، لمـاذا تبحثـين عـن تـل؟» تقـول 
متهكمة، «ما السـيىء في هـذا البيت؟» «فكرة 

رائعة» اقول لها ببشاشة.
تسـاءلت ما الذي يغضب اليسار المتطرف 
الـى هذا  الحـد، وتبين لـي ان لبلديـة القدس 
خطة لبناء 300 وحدة سكن في المنطقة. وهذا 
مشـروع سـيجعل شـمعون هتسـديك مركـزا 
يهوديا ضاجا في شـرقي المدينـة. على مبعدة 
متـر عن مركز المدينة ومتر عن البلدة القديمة. 
هـذا يخـرج متظاهـري اليسـار مـن عقولهم. 
وهـذا سـبب كاف عندهـم للخروج فـي البرد 
الشـديد والصراخ، والا فانه قد ينشأ والعياذ 

بالله حي يهودي في قلب القدس.
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تأييد حق العودة
تسفي بارئيل

■ طائـر ضخـم يسـتطيع ان يحمل علـى ظهره 
فيـلا او حوتا، وجهـه كوجه الكلب نسـجت حوله 
حكايـات شـعبية كثيـرة. انـه «السـيمورج». فـي 
المعجـم الفارسـي الانكليـزي يترجـم الـى «طائـر 
عجيـب»/ الفينكس. مصدره على ايـة حال الثقافة 
الفارسـية القديمة، قبـل مجيء الثورة الاسـلامية 

بمئات السنين.
يحظـى السـيمورج مرة كل سـنة بالمجد. يحدث 
ذلك عندما يقام في ايران مهرجان الافلام السنوي، 
مهرجان فجر، الذي يرمز الى «اليوم الجديد» الذي 
تجلى على ايران بعد ابعاد الشاه. يسمى الاوسكار 
الايراني «سـيمورج البلور». ليسـت جائزة باسـم 
فقيه، وليست جائزة ذات صبغة دينية أخرى. انها 
على الخصوص جائزة تحيي تراثا فارسـيا قديما، 
لانه حتى رؤوس الثورة الاسلامية، الذين احتفلوا 
قبل اسـبوع بالذكرى السـنوية الــ 31، ادركوا انه 

توجد موضوعات لا يحل المس بها.
عـرض مهرجان الافلام، الـذي انقضى قبل نحو 
من اسـبوعين، مفاجـأة هذا العام. فـي حين يضرب 
ويطلـق  المعارضـة  متظاهـري  الثـوري  الحـرس 
عليهم قنابل الغـاز، عرض في قاعة الافلام المركزية 
للمهرجـان فيلـم «لـون الأرجـوان» الـذي أخرجه 
ابراهيـم حاتمـي – كيـا. نافـس ثمانـون فيلمـا في 
جائـزة «السـيمورج»، 26 منهـا باخـراج ايرانـي، 
لكـن فيلم حاتمـي – كيا، الـذي فاز بجائـزة افضل 

سيناريو شاذ بمعنيين.
الاول ان الفيلم تم انتاجه قبل 5  سـنين ورفضت 
الرقابـة عرضه في ايران، والان خاصة، والسـلطة 
تجـري معركة علـى شـرعيتها، اسـتقر رأيهـا على 
تحرير الفيلم. تفسـير هذا القرار كالعادة معكوس. 
مـن اجل جـذب الجمهـور الـى المهرجان وبيـان ان 
مهرجـان  ضمنهـا  وفـي  كالعـادة،  تجـري  الامـور 
الافلام، قررت السلطات «طرح عظم» للباحثين عن 

حقوق الانسان واظهار قليل من حرية التعبير.

ويتصـل الامـر الثاني بمضمـون الفيلـم، ويثير 
رجـل  عـن  الفيلـم  يتحـدث  كثيـرة.  تسـاؤلات 
هـي  شـابة،  لمتابعـة  ارسـل  ايرانـي  اسـتخبارات 
ابنـة رجـل مجموعة سـرية مـن معارضـي النظام. 
وكالمتوقع وقع في حب الشابة وامتلأ بالحيرة فيما 
يتعلـق بمهمتـه. في الطريـق ينقل المخـرج والمنتج 
المشـاهدين من طريـق القمع الذي تجريه السـلطة 
علـى الشـبان. وهـو يصف حـدود حريـة التعبير، 
ويوجـه انتقـادا الـى ظواهـر ثقافيـة واجتماعيـة 
على نحـو جعل صحافيـي الحكومة يكتبـون عليه 
بقسـوة. على حسـب التقارير في ايران، حظي هذا 

الفيلم بأكبر عدد مشاهدين في المهرجان.
الحـوار الخفي الذي يجريـه النظام الايراني مع 
الجمهور، ولا سـيما مع الشـبان حتى سن الثلاثين 
– وهم نحو من سبعين بالمئة من السكان عامة – لا 
ينتهي برخـص من هذا النوع. في يـوم الاحد مثلا، 
في عيـد الحـب، سـمعت التحذيـرات المعتـادة من 
الفقهـاء ألا يندفـع المواطنون الى الاحتفـال بالعيد 
او شـراء أزهـار حمـراء ترمـز اليـه. لكن الشـبان 
يتجاهلون منذ سـنين هذه الأوامـر وينقضون على 
الحوانيت في شارع ميرزا شرازي في مركز طهران، 

حيث تباع هدايا صغيرة احتفالا بالعيد. 
ان التهاني في مواقع الانترنت وارسـال بطاقات 
معايـدة وهميـة، ولا سـيما بالانكليزيـة، جـزء من 
العـادة او من الاحتجـاج ايضا. بـل ان الفقيه علي 
هنـأ  خاتمـي  الرئيـس  نائـب  كان  الـذي  ابطحـي 
الايرانيـين في السـنة الماضية بمناسـبة عيد الحب 
فـي موقعه في الانترنت. بالمناسـبة، اعتقل ابطحي 
بعـد الانتخابات الاخيرة بتهمـة «التحريض» على 

النظام.
لمزيد المفارقة، تسـتطيع ايران المتشـددة خاصة 
ان تعلـم جارتهـا السـعودية درسـا فـي الانفتاح، 
ففـي حين لم تعـد الحوانيـت في طهـران وفي مدن 
أخـرى فـي ايـران تخـاف تزيـين واجهاتهـا برموز 
العيـد وتزيينها بشـرائط حمـراء، اخفيـت الرموز 
فـي السـعودية تحت بسـطة البيـع. أمرت شـرطة 
الاداب السـعودية حوانيـت الازهار بعـدم بيع أي 

زهرة حمراء في يـوم الحب، ومر رجالها بحوانيت 
الهدايا للتحقق من انها ليست فيها هدايا تشبه قلبا 
باللون الاحمـر، وفي بعض الحالات صادروا هدايا 
كهذه، واصدروا فتاوى تقول ان عيد الحب هو عيد 

عبدة اوثان ولهذا فهو محرم.
ليس الاسـلام ضدا للحب، بين الفقيه السعودي 
عمـر عبد الكافـي، بل العكس، الاسـلام مليء بحب 
اللـه ومخلوقاته. عيد الحب في مقابلة ذلك هو عيد 
يشـهد بالانجـرار وراء عـادات الغرب والمسـيحية 
الفاسـدة، ولهذا لا يناسب المسلمين. في مقابلة ذلك 
ثار الأديب والكاتب الصحافي السـعودي، يوسف 
المحميـد، على هذه الاوامر الدينية، التي تشـهد كما 
يقـول على اننـا «مجتمـع يعيش في خـوف من كل 
شـيء جديد او غير عادي، الى حد اننا نخاف حتى 
مـن الحب... او من اللون الاحمر الذي يرمز الى هذا 

العيد». 
تسخر ناهد انديجاني ايضا، وهي محررة مجلة 
النسـاء السـعودية «ماري كلير» مـن تجنيد أناس 
شرطة الآداب السعودية لمقاومة يوم الحب، وتقول 
انه كما تستعد هذه الشرطة لحملة صيد الحوانيت 
التي فيها هدايا العيد، يستعد العشاق السعوديون 
ايضا، الذين يشترون كل المطلوب قبل ذلك، قبل ان  
تصـل شـرطة الاداب. «لمـاذا لا يكـون لنـا يوم حب 
سـعودي بغير صلة باليـوم الدولي، ولمـاذا يخاف 
مجتمعنـا التعبير عـن الحب بصوت عـال علني؟» 

تسأل انديجاني.
مـن خلـل الخـلاف الدينـي – الاجتماعـي ينظر 
اصحـاب حوانيـت الازهـار والهدايا السـعوديون 
حسـدا لنظرائهـم الايرانيـين او المصريـين الذيـن 
يتمتعـون في هـذا اليوم بأرباح جزيلـة. «في مصر 
يوجـد يـوم حب ويـوم طمـع»، كتب احـد اصحاب 
الـردود فـي الانترنـت، «وكلاهمـا يحـل فـي نفس  
اليـوم» لمـاذا يجـب علـي ان ادفـع اربعـين جنيهـا 
مصريـا مـن اجـل باقـة ازهـار. اليـس عندكـم أيها 

الاخوة التجار شيء من الحب في قلوبكم؟».
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ما حكاية قليل من الحب

عوزي برعام

■ حـزب كاديمـا مخلـوق جديد. فـي مقياس 
تاريخـي، الحـزب ولـد قبـل لحظـة. صحيح أن 
الحـزب اقيم حسـب شـخصية ارييل شـارون، 
ولكن مواصلي دربه صمدوا بعده واقاموا حزبا 

قويا ذا تأييد في دوائر واسعة بين السكان. 
ايهود اولمرت، الحيروتي منذ الولادة، تسـلم 
المنصـب فيمـا كان ظـل القضايا يلاحقـه، ولكن 
في سـنوات ولايته غير مواقفه السياسـية وفي 
«وصيتـه السياسـية»، التي «اورثهـا» لبنيامين 
نتنياهـو، طالبـه بـان يغيـر موقفـه وادعى بما 
عرفته دوما: لا توجد خطة سياسـية غير صيغة 
كلينتون، وكلما سارعت اسرائيل الى السير في 

هذه الصيغة يكون افضل. 
تسيبي ليفني، التي فازت برئاسة كاديما بعد 
اولمرت، لم تفز برئاسـة الوزراء. الكتلة اليمينية 
– الدينية في الكنيست كانت اقوى ونتنياهو فاز 
برئاسـة الوزراء. ليفني جلسـت فـي المعارضة. 
وقـد فعلت ذلـك لاعتبارات صحيحـة. لا أتحدث 
عن مطالبتهـا بالتناول، بل بمطالبتها بالايضاح 
السياسـي، مطالبتهـا بان تعرف الى أين تسـير 
اسـرائيل ومـا هـو المسـار السياسـي لنتنياهو 

كرئيس وزراء.
 وأخيرا اختـارت المعارضة.  ومع قدومها الى 
المعارضة لم تقدر كـم هي صعبة قيادة المعارضة 
وابقاؤها كاملة مع الحـد الادنى من الاحتكاكات 
الجوهريـة. ليفني، كرئيسـة حـزب، حاولت أن 
تعـرض اختلافـا سياسـيا واضحـا بينهـا وبين 
الحكومـة. ولكنهـا فشـلت في قدرتهـا على خلق 
تـراص لكتلـة منفصلـة ذات دوافـع شـخصية، 

عديمة التكامل والماضي السياسي. 
موفـاز وصـل الـى كاديمـا كــ «حادثـة طرق 
سياسية» فقد كان عظمة من عظام الليكود، ولكن 
في اللحظة الاخيرة استمع لنصيحة مستشاريه 

في أن «المستقبل في كاديما» وادار ظهره لليكود. 
موفاز، ايضا كسياسـي وكنائب، ليس ذا سـجل 
يبرر تطلعاته، ولكن مشكلته الحقيقية هي انه لا 
يمثـل مقترعي كاديما. صحيـح، كاديما هو حزب 
وسـط فـي التوصيـف الاجتماعي ـ السياسـي، 
ولكـن في الانتخابـات الاخيرة نالـت تأييدا من 
جمهـور اراد بديلا قويـا لنتنياهو وهجر احزاب 
اليسـار الصهيوني. موفاز ليس زعيما بالنسبة 

لهم. وهو ليس في مسار طريقهم. 
احتمـال انشـقاق كاديمـا قائم. علـى مقاعده 
يجلـس ركاب بالمجـان مـن اليمـين القـديم ومن 
اليسـار القديم وهم كفيلون بان يغادروا كاديما 
ايضا بسـبب اغراءات نتنياهو، الذي اقر قانونا 
في الكنيسـت للتسـهيل علـى خطى الانشـقاق. 
الانشـقاق، اذا مـا حصـل، سـيثقل علـى مكانـة 
كاديما في الكنيست، حيث أنه الى جانب الحزب 
سـيكون «كاديما جديد» مـع قائمة فارين لا بأس 
بها، ولكن بالضبط هنا سـيحل التعبير عن دور 

ليفني كزعيمة. 
اذا حاولت خلـق توازن زائـف ووافقت على 
انتخابـات تمهيدية قريبة، فانها سـتبدي ضعفا 
فـي طابعهـا وخضوعـا لمطلب غير مبـرر. في كل 
زعيـم  لتحديـد  الانتخابـات  تجـرى  الاحـزاب 
الحزب في وقت قريب من الانتخابات. ولا يوجد 
أي حـزب مسـتعد لان يخوض عمليـة انتحارية 

داخلية في فترة نشاط عادي للكنيست.
اذا ارادت ان تخـدم مؤيديهـا فـان عليهـا ان 
تبدي ذات الاسـتقامة التي ابدتها عندما رفضت 
الانضمـام الى الحكومة ولهذا الغرض فان عليها 
ان تخلـي الطريق لعصبة المنسـحبين. مثل هذه 
الخطـوة لن تضرها، بـل ستسـاعدها على بناء 
شـخصيتها العامـة كزعيمة ذات طريـق وثقافة 

ادارية. 
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كاديما لليسار وشاؤول موفاز لليمين
باروخ لاشيم

■ كل مـا كان ذات مـرة فـي مكاتـب جسـم تراتبـي، 
كالجيـش والشـرطة، يعلم انـه تجري معركة مكسـارة 
دائمـة مع مكتب الوزيـر. صارعت، كمن كنت مستشـارا 
لوزيـر الشـرطة ومتحدثا للشـرطة، في الطـرف المقابل 
بنفس الحماسـة عندما غيرت عملي ايضا. كما في كتاب 
يورسـلاف هاسـك عن الجنـدي الشـجاع شـفيك الذي 
ارتـدى بـزة جيـش نمسـاوي والتقـى جنديا روسـيا. 
اقتـرح عليه شـفيك قائلا تعـال نبدل البزتـين ولا نكون 
عدويـن. تم ذلك فقال شـفيك آنذاك: الويـل لك، ها نحن 

اولاء اعداء مرة اخرى.
المواجهـة بـين رئيس مقـر قيـادة وزير الدفـاع وبين 
متحدث الجيش الاسـرائيلي كامل فـي غرائز كل طرف، 
يناضل من اجل مجد رب عمله. من لا يملك غرائز كهذه لا 
يبلغ عمل رئيس هيئة الاركان ووزير الدفاع. لماذا تكون 
هـذه المعركـة الاعلامية مثيـرة للاهتمام مـع كل ذلك؟ لا 
لانها تمس بالشؤون الامنية بل لانه يوجد فيها ما يشهد 

على وزير الدفاع.
ما كان باراك ليمكن من سلوك قوي كهذا لمساعديه لولا 
انه ينظر الى المعركة الانتخابية المقبلة. كانت الاشاعات 
عن موته السياسـي سـابقة لأوانها جدا كمـا يبدو. اخذ 
متمردو العمل يتلاشـون وترك بعضهم السياسة للعمل 
بحسب ضميرهم. ان الباقي في معركة البقاء ينتمي كما 
يبدو الى هذا النوع الذي يعيش على السـيف الى الابد. 
لـن يحتقر باراك ابدا التضحيـة بالصغائر اذا بدا له ان 
شـيئا ما يقف فـي طريقه. قد يكون هـذا اوفير بينس او 
رئيـس هيئـة الاركان وربمـا بنيامين نتنياهـو ايضا في 
المسـتقبل. ليست الدفعة الهرمونية التي تهاجم في هذه 
الايام مكتب باراك عرضية كما يبدو. مرت سنة على هذه 
الحكومة مع أناشـيد ورقص، ولا سيما الخطب. الصيغة 
العجيبة التـي كانت معدة لتعزيز الحكومة هي اتسـاق 
المتناقضـات. رئيس حكومة قوي لشـعب قوي يقف في 
المركـز ويمسـك بحبلين فـي طـرف احدهما بـاراك وفي 

الثانـي افيغـدور ليبرمان. كان الفرض الاساسـي انهما 
غيـر معنيين بقطع الحبل، وكان يمكن بجذب لين تمضية 
اربع سـنين على نحو لطيـف. كان ليبرمـان هو اول من 
كسـر قواعد هذه النظرية، وهو الذي يـرى كما يبدو ان 
هذه الحكومة لا تمضي الى اي مكان وان نتنياهو القديم 

قد عاد.
خاط نتنياهو مدة عشـر سنين كاملة ملابس صورته 
الجديـدة «الرسـمية» والحازمة والمركزيـة والمتعاطفة. 
اخـذ يتضـح الان ان الحديـث فقـط عـن ملابـس الملـك 
القديمة: فهو زعيم ضعيف، ورئيس حكومة تحت تأثير 
عائلي وسياسـي وهو عار من العمل. يمكن ان نتبنى في 
الحديث عنه ما قالته سـالي شـتاهل، مراسلة تلفزيون 
سـبي بي أس عن الرئيـس الامريكي رونالـد ريغان في 
الثمانينيـات: «يوجـد فـرق كبيـر بين المظاهـر المصورة 
لريغـن التـي يظهر فيها الطاقـة، وبين الواقـع. الحديث 
في واقع الامر عن رئيس متعب، يتهرب من شـغل نفسه 

بالامور المهمة حقا وبالامور التي تثير الاختلاف».
اذا كان ليبرمـان ينحرف الى اليمين، للسـيطرة على 
احتياطـي ناخبي اليمين، فيجب علـى باراك ان ينحرف 
الى اليسـار للسـيطرة علـى احتياطي ناخبي اليسـار. 
الخريطة السياسـية هناك ايضا سـيالة وقـد تتغير. اذا 
اعتقـد بـاراك انـه يسـتطيع ان يبني نفسـه مـن ضعف 
ليبرمـان، فقد يكون يئير لبيـد ايضا ناظرا الى الجمهور 
نفسـه. ان لبيد هو الطراز المثالي لمن يستطيع ان يجذب 
اليـه مشـاعر انتقـام الجمهـور مـن الجهـاز السياسـي 
الفاشـل. يوجد الكثير من أناس التلفـاز الذين يغيرون 
طابـع حياتهـم، لكـن يوجـد قليل جـدا يحافظـون على 
مكانتهـم عندما يغيرون طابـع حياتهم ايضـا. ان لبيد، 
برغم انه نشـأ عن برامج تلفزيونية سهلة، يوحي بذلك 

الاتزان والجدية لمن يحتاج الى اتخاذ قرارات صعبة.
لا عجـب من أن مكتب باراك يسـخن المحركات، اذا لم 
يمض نتنياهو الى مسـارات سياسـية كبيرة. والسؤال 
هو: أليست دوّاسـة البنزين في هذه السيارة من انتاج 

تويوتا؟
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باراك يسخن المحركات
ألوف بن

■ ان جـواب سـؤال «الـى ايـن تمضـي 
الدولـة» يكمـن فـي القائمـة 8.11 للكتـاب 
الـذي  لاسـرائيل،  الاحصائـي  السـنوي 
الدراسـة  فـي  الطـلاب  «تنبـؤات  يعـرض 
القريبـة.  الخمـس  للسـنين  الابتدائيـة» 
واليكـم المعطيـات: فـي السـنة الدراسـية 
الحاليـة، سـيكون 5.47 في المئـة من طلاب 
الصفـوف الاولى عربـا او حريديين. معدل 
زيادة التربية الحريديـة أكبر بـ 39 ضعفا، 
والتربيـة العربيـة بــ 13 ضعفـا، ممـا فـي 
ليـس  العلمانيـة.   – الرسـمية  المـدارس 
الحديـث عـن تنبـؤات سـكانية قـد يتبـين 
وهمها، بـل عن اولاد قد ولـدوا وينتظرون 

دورهم في جهاز التربية. هذا هو الواقع.
اسـرائيل فـي ذروة تغيـر اجتماعـي لم 
يسـبق له مثيل، ينبع هـذه المرة من داخلها 
لا من موجـة هجرة خارجية. ينشـأ ها هنا 
مجتمـع مختلـف متعـدد الثقافـات، «دولة 
ثلاثية القومية» من العلمانيين والحريديين 
والعرب، مـع اقلية دينية – قومية صغيرة. 
التنـوع  فـي  السـحر  مـن  الكثيـر  يوجـد 
الاجتماعـي والثقافـي، لكنـه في اسـرائيل 
مشـكلة. فالجماعـات الثـلاث لهـا روايات 
وطنيـة  عامـة  روح  ويعوزهـا  مختلفـة، 
مشـتركة موحـدة. الحيـاة معـا مفروضـة 
الحريديـين  ان  ذلـك  مـن  وأخطـر  عليهـم. 
والعـرب معفـون مـن الخدمة فـي الجيش، 
والنسـاء  الحريديـين  الرجـال  اكثـر  وان 
العربيـات لا يعملـون. اذا بقي هـذا الواقع 
فمـن سـيدافع عـن الدولـة ومـن سـيعول 
السـكان الذين يكثرون مـن المعتمدين على 

المساعدة؟
«الفروق في الخدمة العسـكرية تنشىء 

شـعورا بعـدم العـدل، لكـن مشـكلة العمل 
اقتصـاد  خبيـر  يحـذر  حقـا»،  وجوديـة 

حكومي رفيع المستوى. 
«ربمـا تكـون عندنا 15 سـنة لحـل ذلك. 
اذا لم ننجح فلن تسـتطيع اسرائيل البقاء، 
في حين سـيكون في مقابلة كل عامل اربعة 
لا يعملـون». تصعب المبالغـة في خطر ذلك 
او فـي تعقـد التحـدي. يريد العـرب العمل 
لكن يصعـب عليهم اختراق اسـوار الغربة 
اليهوديـة.  الاكثريـة  قبـل  مـن  والتمييـز 
اجتماعـي  معيـار  الحريديـين  ويسـود 
يفضل دراسـة التوراة على العمل. ليسـت 
الجماعتـان صهيونيتين وتنظران بارتياب 

وعداء الى السلطات.
يعـرف زعمـاء الدولـة الذيـن تجاهلوا 
الموقوتـة  القنبلـة  الماضـي،  فـي  المشـكلة 
هيئـة  فرئيـس  بابهـم.  علـى  الموضوعـة 
الاركان غابي اشـكنازي يتخـوف من ان لا 
يكـون للجيـش الاسـرائيلي عـدد كاف من 
المجنديـن بعـد عقـد او عقديـن. ويحـاول 
الرئيس شمعون بيريس تجنيد كبار رجال 
الاعمـال ليجنـدوا العمـال العـرب. ويريد 
رئيـس الحكومة بنيامين نتنياهو ان ينضم 
التكنولوجيـا  الـى  والحريديـون  العـرب 
الاقتصـادي،  مستشـاره  يبحـث  العليـا. 
البروفيسـور يوجـين كانـدل، عـن حلول، 
ووزيـر خزانته العامة والمديـر العام لمكتبه 

قلقان ايضا.
ماذا نفعـل؟ انحصرت الحلـول المقبولة 
الصحافيـة  الاعمـدة  وكتـاب  للساسـة 
للتحـدي الاجتماعـي فـي قمـع الاقليـات: 
والحريديـين  الجنسـية  العـرب  نسـلب 
ونحافـظ  عنـا،  ونبعدهـم  المخصصـات، 
على التفـوق الاقتصادي والطبقـي للنواة 
العلمانية وملحقاتها. هذا التوجه مرفوض 
فـي مسـتوى القيـم، وليس عمليـا باعتبار 
الارقام. الضـرورات الاقتصادية التي تدفع 

الحريديـين للبحث عن عمـل وأرباب العمل 
اليهـود لاسـتيعاب العـرب تحـدث تغييرا 
بطيئا في مشهد العمل، والخطط الحكومية 
مثل الخدمة الوطنية او مسـارات عسكرية 
للحريديين تسـاعد في كسر الحواجز. لكن 
هذا غير كاف. يحتاج الى انقلاب في الوعي 
فـي نظرة الاكثريـة المتقلصة الـى جماعات 

الاقليات.
مسـتقبلنا  ان  نـدرك  ان  علينـا  يجـب 
متعلـق بادمـاج العـرب والحريديـين فـي 
النـواة المركزيـة للمجتمع. فبـدل ان نراهم 
مغتصبين يريـدون التهام كعكتنا، يجب ان 
نقبلهم كفرصة عظيمة: فاذا كانت اسرائيل 
قـد وصلـت الـى مسـتوى الحياة هـذه من 
غيرهـم، فانـه يمكـن ان نتخيـل الـى ايـن 
سـنصل مع زيـادة المواهـب والدافعية غير 
المسـتغلة اليوم. هذه موارد اقتصادية اكبر 
كثيـرا مـن احتياطـي الغاز الطبيعـي الذي 

كشف عنه قبالة حيفا.
ان صـوغ روح عامـة وطنيـة موسـعة، 
تشـمل العـرب والحريديـين، يبـدو اليـوم 
مهمـة غير ممكنـة. من الواضـح ان حكومة 
غيـر  ليبرمـان  وافيغـدور  نتنياهـو  يمـين 
أهـل لذلـك. لهـذا يجـب علينـا ان نحصـر 
عنايتنـا فـي التغيير للاسـفل. يجـب على 
نفسـيهما،  يسـألا  ان  وواحـد  واحـدة  كل 
كيـف يسـتطيعان الاسـهام فـي الادمـاج: 
بالشـراء من الحوانيت التي تشغل العرب 
والحريديـين، وبتجنيـد عمـال مـن بينهم، 
برامـج  وبمشـاهدة  شـققا،  وبايجارهـم 
وقنـوات تعرض فسيفسـاء ثقافية. معرفة 
العرب او الحريديين شـخصيا بدل الخوف 
منهـم. اذا فتحنـا لهـم الابـواب ومنحناهم 
الفرص فسنربح جميعا. واذا ظللنا ننطوي 

على انفسنا فسننهار جميعا.

هآرتس 2010/2/17

دولة ثنائية القومية

في حرب 1948 طردت عشرات العائلات اليهودية من بيوتها بالقدس
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الذئابُ ، أيضاً ، من تأليف البحر 
فلماذا أحدّثكِ عن الحيتان وأسماك القرش 

و سيكون مضجراً كذلك قناديل البحر . 
 /     

البحرُ لا يحضنكِ 
البحرُ 

لا يجد الفرصة 
أن يراكِ 

كي يغسلكِ . 
/     

بهذا العنفِ أنتِ تأكلين البحر 
حتى لو غرقتُ الآن 
ه  َّـ و أنت تأكلينَـهُ كل

سيكون مضجراً للمصطافين 
و بائعي الصبّـار الطازج 

أن يذهبوا 
لينقذوا غريقاً  مثلي . 

 /     
لماذا أحدثك عن الرجال و كانوا من تأليفكِ . 

و لماذا أحدثك عن النساء 
و أنت تطاردينهن 
بعينين مغلقتين . 

كما أنني لن أحدثك عن الأطفال 

و قد أضاعوا فتـنـتكِ 
و قيّدوا وحوشكِ 

في الغرفة 
و تحت الأغطية 

و بجانب الغسالة الأوتوماتيك .. 
 ....

 .......
و لأنه أصبح في بطنكِ 

حدثيني 
أنت 

عن البحر . 
 /     

ليسَ السرطان 
ما يصنعُ 

الندبة 
تحت 

الثدي . 

و إذا طُـرقَ البابُ 
تـفـزّيـن من السرير 

كالمُـطاردةِ 
في سرير عشيقها .. 

إنهُ الهجران . 
 /     

ـعُ الكثير من الأشياء و أنا أفكرُ بكِ .  أُضيِّ
الأشياء 

في النهاية 
أجدها 

و كلما بحثتُ عنكِ 
افـتـقدتكِ . 

 /     
الطريقُ سريعة .

الحافلة سريعة . 
و أنتِ 
دائماً 

تصلينَ 
ببطء . 

 /     
من الانتظار 

كسبتُ 
هذا الضباب الكثيف في عينيّ 

و المرارةَ 
في القلب . 

 /     
الديدانُ أيضاً أخرجَـتْ رؤوسها 

الندية و الناعمة 
و من أعلى التلة الصخرية 

المكشوفة للطيور 
و بالرغم 

من الشمس الحارقة 
بقيتْ 

تـتـفرّجُ 
مخدرة 

و كسولة 
على صنيعكِ بالبحر . 

 /      
أحاولُ 

أن أحدثكِ 

عن البحر . 
أن ترأفي 

به . 
 

    ٭ شاعر من سورية
     

ثقافة

أحمد المديني ٭

صابر الحباشة ٭

د. إسكندر عجّان الحديد ٭
■ كيــف يمكن لصوت مفرد في بــلاد أنهكها الصخب 
والعنــف أن يعلو فوق صــوت الفجيعة، فيجترح ســرداً 
متمرداً عن ســياق ذاته الاجتماعي والسياســي، ويعود 
بشعلة الأدب إلى آفاقها الإنســانية الرحبة؟ في العراق، 
لا تزال زهرة الأمل تنمو وســط الخرائب، وتزكم بعطرها 
أنــوف الظلاميــين المزكومــة إرهابــاً ونخامــة. في أرض 
الســواد مــن لا يزال يقــرع بــاب الشــمس، ويحفظ إرث 
جلجامــش ويفهــم تماماً ماذا يعنــي أن تكــون بابلياً في 
ألفيــة العالــم الثالثة. ســعد البياتي، الداخــل حديثاً إلى 
الحلبــة الروائيــة العراقيــة، يقدم مثــالاً فريــداً على هذه 
الظاهرة، ويعطــي نموذجاً كلاســيكياً للكاتب الذي يولد 
ناضجاً، ويبدأ الســباق من المتر الأخير قبل خط النهاية. 
لا يمكن لحاسة نقدية ســليمة أن تفوتها الموهبة الأصيلة 
التي تختبئ خلف اســم هذا الشــاب، بعــد أن قدم عرضاً 
روائيــاً ماتادوريــاً فــي باكــورة إنتاجــه الأدبــي: ختان 
هنيبعــل، الصادرة عــن دار جلجامش في 460 صفحة من 

القطع الكبير.
ينطلق ســعد البياتي من رؤية تبادليــة لعلاقة التاريخ 
بالبنيــة الدراميــة، فهــو لا يســمح للحقيقــة التاريخيــة 
أن تســبق أو تتأخــر عــن المتطلــب الجمالــي. العنصران 
يأتلفــان على امتداد العمل، ويبدو التوظيف الســيميائي 
لأحداث الفصول الأولى مركزيــاً لقولبة البنى التاريخية 
بمــا يخدم تطــور الحبكة، وصــولاً إلى مضــادات الذروة 
(anti-climax)، وهي أسلوبية بدأت تخط طريقها 
فــي البنــاء الروائي عند كتــاب عديدين مــن أبرزهم ربما 
ناثــان ل. بولكــس وماريــا هارلــوت. مثال علــى تبادلية 
العلاقة هو مشــهد ميــلاد هنيبعل، والذي يتبــع اقتحامَه 
لرومة، فــي تداخل مدروس للأزمان والأمــكان. وتعزيزاً 
للتراتبيــة التاريخية، يخبرنا (بيروثــوس) بأن « هنيبعل 
لم يعد يعرف أمه الفينيقية... لقد أصبح تونسيا. هنيبعل 
مجنون» (1). هذا الاســتحضار الماكر للتشــظي القطري 
في ســياق تاريخي طائف على الزمن هــو مثال دال على 
ما ســماه دريــدا ذات يوم بالاشــتباك الزمنــي. فالأمس 
وما قبلــه يختلطان، والنــاتج عن هذا التــزاوج التاريخي 
هــو الحاضــر. ولأن الــزواج تم بــين مــا يشــبه الأقارب، 
فإن الناتج مســخ مريع، لا مكان له في ســياقات المجتمع 
الطاحنة لكل ما يشــذ عن الإرادة الجمعيــة للأفراد.وهنا 
ربمــا تقع ثيمــة رواية البياتــي، ذلك التــوق المتقد لتحرير 
الإنســان من أخيه الإنسان، وتلك العلاقة الجدلية التي لا 

تنتهي بين متطلبات الفرد وحرية المجتمع. 
روائيــة  ظاهــرة  هنيبعــل»  ختــان   » فــي  ونواجــه 
 novelistic) أخــرى، تتمثل بإعــادة تدويــر الأحــداث
recycling) حيــث تتكــرر المشــاهد على نحــو تراتبي، 
لكن غيــر كربوني مكــرور. فهنيبعل يصيح علــى أمه في 
الفصل الثانــي: إذا وجدت أبي في رومة، فسأســله لماذا 

هاجر من لبنان. قرطاجة أقســى مكان في الأرضين (2). 
ثم يعود ذات المشــهد أثناء معاركه ضد الســبارطيين: تبا 
لكم يــا مخبولي ذيونيســس. إذا وجدت أبــي في رومة، 
فسأســأله لماذا هاجر من طرابلــس؟ قرطاجة أقبح مكان 
فــي إفريقيــة. (3). هــذا الارتــداد مــن وصــف الأرضين 
إلــى إفريقية أكثر مــن مجرد ردة جغرافية فــي المكان. إن 
ثيمة المــكان طاغية في ختــان هنيبعــل، والكاتب يوظف 
هذه الــردات المكانيــة (الأرضين- إفريقيــة)، (فينيقيا- 
تونس)، (لبنــان- طرابلس) (هراري- فولتا الســفلى) 
ليسبك الأرضية الســيميائية اللازمة في تداعي الأحداث 
وتحقيــق الاشــتباك الزمني المطلــوب. إن قــراءة متأنية 
لختــان هنيبعل تكشــف عــن أن ما مِــن حــدث إلا وتكرر 
مرتــين أو ثلاثة. وهذا الإصرار الذي يــكاد يكون عصابياً 
في التكرار المشــهدي يشي برؤية فلسفية تؤمن بالتاريخ 
الذي يعود على نفســه لكن بقناع المتنكــر. وليس البياتي 
أول مــن يقرع ثيمة كهذه، إذ تضرب هذه الرؤية بجذورها 
إلى عمق التاريخ الإغريقي، وقد كتب طشيوز الإسكندري 
في القــرن الخامس قبل الميلاد مطوّلا عــن جدلية التاريخ 
الدائــري والتاريخ اللولبــي، وهي مقولاتٌ أعــادت إنتاج 
نفسها بالمناســبة عند الوجوديين في القرن العشرين من 

صموئيل بيكيت و إليسا بولشتر وحتى هارولد بينتر. 
إن البنــاء الهيراركــي لرواية تجترئ علــى التابوهات 
الإنســانية  لا بــد لهــا حكمــاً أن تتمــرد علــى الشــكل 
الكاتدرائــي الذي تقمصته روايات عربية معاصرة عديدة 
قررت اقتحام فنطازيا التاريخ فسقطت في فخ التسلسل 
التاريخي. وجوهر الإشــكال في هكذا تسلسل يكمن في 

إغفاله خطورة الأحادية الزمنية في هكذا مقاربات. 
خذوا على ســبيل المثال تواتر صور الخراب والفجيعة 
في مشــهد إصابة هنيبعل في معركة المئة عام والتي ترد 
في أقــل من أربعة فقرات: الزلــزال/ البركان/ الإعصار/ 
الانفجــار/ الانشــطار/ الفيضــان/ الطاعــون/ الجراد/ 
الضفــادع إلــخ.. ومهمــا يكــن، فــإن المتأمل فــي « ختان 
هنيبعل» ســيلاحظ تزاحم الصور المتناقضة في أكثر من 
سياق، ففي الفصل الرابع عشر، يقدم هنيبعل مونولوجاً 
قاسياً تجاه منجزه العسكري تتواتر فيه النقائض لتقدم 
ـ فــي خضــم تناقضها- صــورة عــن هنيبعــل هاملتي، 
تتقاذفه الشــكوك والأســئلة العبثية عن جــدوى الحياة 

وحقيقة الموت.
خلاصــة القول أن فــي « ختان هنيبعل» نبضــاً روائياً 
خارجاً عن القوالب الرائجة فــي أكثر رواياتنا المعاصرة، 
وهي ملحمة تعيد طرح إشــكالات نقديــة كبرى في ضوء 
تشــظيها البنيــوي وتعسّــر مقاربتهــا بما هو شــائع في 

القاموس النقدي العربي المعاصر.

٭ ناقد من سورية

 (1) « ختان هنيبعل»، 2010، ص242
(2) « ختان هنيبعل»، 2010، ص31

(3) « ختان هنيبعل»، 2010،  ص394

«القوس والفراشة» لمحمد الأشعري:               

  كيف تبنى روايةٌ على الأنقاض 
1 ـ تعتمـد كل روايـة حقيقيـة بالمعنـى الفنـي علـى 
البناء، فهـي كنصّ تخضع وتتطلب كل مـا يحتاج إليه 
البنـاء العـادي ليقـوم ويعلـو ويشـد بعضـه بعضـا، 
ويظهر حقا وشـكلا متماسكا ومتناسـقا، قابلا للسكنى 
بلا خوف، باعثا على الأمان، ومسـتقرا يؤوي الجسد، 
ويبهـج النفس، فيما يريـح العين. لا يوجـد قبل البناء 
إلا الفـراغ، أرضٌ خـلاء أو قاعـدة تنهض عليهـا عُمُدُه. 
مسلّمة معمارية. إنما، كيف يتأتى البناء الذي يتأسس 
أو يزعـم بأي شـكل ومنطق أنه سـيقوم  ويتكـوّن أمام 
أعيننا ـ نحن القراء ـ على أنقاض، لا مادية وحسب، بل 
الجسـد والبنيان، وفي قلبهما الروح التي هي الساكن 
والمسـكون؟ منطـق الرواية المضمر، الذي يكشـف عنه 
نَسَـق تبنينهـا الخارجـي يخبرنـا بأنهـا خلافـا لمنطق 
البنـاء العادي، وهي تنحو لتأسـيس أرضية صلبة من 
غيـر شـك،لا تنجم إلا عـن عالـم متخلخل،اهتـزت فيه 
حيـوات ومشـاعر ومصالـح وقيـم، ونتاجهـا اللغوي 
الفني أخيرا هو جمـاع هذا الاهتزاز، إن لم يكن الزلزال 

نفسه، وهذه رؤيتها.

2 ـ لأي بنـاء، حتـى ولـو علـى خـراب، مقومـات، 
منهـا : حاجتـه الأولـى إلى تصميـم، لا منـاص منه في 
المعاييـر الحديثـة. وكل تصميـم يتم بناء علـى حاجة، 
وتصـور، وينبي، بالتالي عن ثقافـة ( ما) وذوق( ما) . 
بناء الرواية يتميز بالإضافـة إلى هذه المقومات بكونه 
ينطـوي علـى فضـاء إلـى جانـب أبهـاء البيـت، نعني 
الفضـاء الإنسـاني حيث تتحـرك الشـخصيات، تعقل 
وتحس وتنبـت لها أحيانا أجنحة لتطيـر أبعد، بعد أن 
ضـاق بها صـرح البناء، وهـي تبحث عن حيـاة أخرى 
خارجه. ويتميز بأنه لا يتشكل دفعة واحدة،وهو قابل 
للتعديل في أي لحظة، ولا يطلب رخصة المصادقة عليه 
من قسم التصاميم بالمحافظة، لكن من استعداد القارئ 
لتقبلـه، من ثم امتلاك حرية الدخـول والخروج براحة 
وحريـة. حين يبنـي الروائي عمـارة حكائيـة تخييلية 
يتجـاوز فيهـا المسـموح مـن الطوابـق، فإنهـا ليسـت 
البلدية من سـتعاقبه بهدمها، إنما القارئ الذي سـيرى 
في ذلك نشازا،أو خرقا لاتفاق ضمني أبرمه مع الكاتب، 
كأن يعـزف عـن تحـول ميثـاق روايـة إلـى  مواصفات 
سـيناريو، قصد  إحداث كثرة تحولات وإثارات، أشبه 

بالخوارق!

3 ـ  يمكن للرواية أن تكون دارة واحدة، ويمكنها أن 
تكون عمارة ، وفي الحالتين فهي  مبنى واحد، متلاصق  
ومتـآزر، أو لا يكون. ربما في الحالتين واحد، أو تصبح 
مسـرحا للفوضـى والعـراك. إن البطولـة فـي الرواية 
الحديثـة مهمـا تعددت أو تنوعت هي فـي نهاية المطاف 
لشـخص أو شـيء واحد. المهندس المعماري، والمشرف 
على العمل، والبناؤون، هنا، يقابلهم في النص المؤلف، 
والسـارد، أوهمـا معا حـين يتماهيان، والشـخصيات، 
الإفـراط  أو  لحسـابه،  العمـل  منهـم  أيٌّ  يسـتطيع  لا 
بالاسـتئثار بما يفوت عن حده، أو هـو لغيره، فينفرط 
عقـد العمل حتـى والبنـاء مسـتمر، والجمهور سـكانا 
وقراء اسـتأجروا،أو اقتنوا، فكل منهـم لا يريد الظهور 
أنه مغشـوش، فيما المهندس المعمـاري، أو رب المكان لا 
يقبـل بالتراجع ينظر إلى مبنـاه ومعناه باعتبارهما ما 
كان وينبغـي أن يكـون، همـا صـورة التـوازن ومرجع 
قياسـه؛ طبعـا، إن التـوازن والتناسـق هـو غايـة كل 
بنـاء، يتحققان بالنجاعـة والجماليـة، ولهذين في كل 

اختصاص إواليات، لا تعمى عنها الأبصار.
4 ـ  نحـن، بطبيعـة الحـال، فـي قلـب روايـة محمد 
(الـدار  والفراشـة»  القـوس   » الجديـدة  الأشـعري 
البيضاء، المركـز الثقافـي العربي،2010)،الثانية بعد» 
جنوب الروح»(1996)، وبين هذين التاريخين ظل وفيا  
للشـاعر الذي وُهـب له، عندما أصدر ديوانه الشـعري 
الأول « صهيـل الخيول الجريحة»(بغداد 1978) انتهاء 
بــ» أجنحة بيضـاء في قدميهـا»(2008). وسـواء كان 
هـذا العمل متناسـلا عن سـابقه أو مطورا لـه، فإن من 
حـق الكاتـب أن يختـار العالـم الـذي يجـد فيـه همّه، 
ويسـتطيع بواسطته وعبره أن ينتج من خلاله الرؤية 
المأمولـة لديه، ويسـوق مصائـر الشـخوص والأفعال 
والهموم التي تبدو له قادرة على بناءٍ روائيٍ بالأدوات 

المخصوصة لهذا البناء تحديدا.
لا روايـة بـدون أسـماء وأمكنـة وأزمنة وسـحنات 
شاخصة، وأحيانا بسلالة تخترق السلالات وتنافسها 
فيمـا هي تخوض صراع البقاء، تماما كما تفعل الرواية 
بوصفها صنعت سلالة فنية جديدة بعد أن أجهزت هي 
أو أجهـز الزمـن علـى غيرهـا، ليضعها في قلـب معركة 

وجود مختلفة .
وكأن هاجـس الصـراع بـين الفنـي والوجـودي لم 
يغادر إدراك المؤلف ـ السليل، ليتخذه موضوع ومرقى 
صعـوده إلـى التخـوم التـي يمكـن أن يصطـدم فيهـا 
الكيانـان، أو ينصهرا فـي لحمة واحدة ليقـول الواحد 
ذاك، يخترقـه، يتوسـع فيـه ومـن خلالـه، ولينتهـي 

بتفجير أحدهما  للآخر!

5 ـ نقـول هـذا لكي نسـتأنف فكـرة الأنقـاض، فهي 
رأس الخيـط، وعليهـا تنبنـي روايـة شـغلها الشـاغل 
محاولة تشييد شـيء بالفقدان، وفوقه. ومعضلة هذه 
الكتابة الأولى أن» الفقدان»،حتى في   تجلياته المادية، 
إحسـاس فجائعي، هكذا يترسـب في الوجدان، من ثم 
يكيّـف الكتابـة ليملي عليها شـرط نوعها، بتجنيسـها 
وفـق هواه، ولو افترضناه وعيا لقلنا إنه وجد ضالته، 

طبعا في كاتب هو بالأصل شـاعر، وروح الشعر، فضلا 
عـن لغته وبلاغته لهي الأنسـب للشـيء الفجائعي من 
غيرها. يعي الشـاعر أن الشـعر كيمياء، خميرة تفاعل 
ذات وموضـوع، داخل/ خارج، بنسـيج اللغة وأجنحة 
الاسـتعارة، فيمـا الرواية وإن احتوت هـذه العناصر، 
علـى طريقتها، هي قبل كل شـيء بنـاء وتركيب. هذان 
عماداهـا وأي تراخ وتهاون فيهما سـيؤِدي إلى تهافتها 
جنسـا ورؤيـة، ليودي بهـا ، فماذا يبقى؟ ! حسـنا، هل 
يبنـى الخـراب (= الفقـدان)؟ أجل، بإعادة تأسيسـه، 
الصعود إلى جذوره، اقتفاء أثر جينيالوجيا السـلالة، 
حيـث ما سـيظهر كأنه معطـى، فجيعة ناجـزة ( فقدان 
يوسـف الفرسيوي لفلذة كبده ياسـين) نتيجة حتمية 
لمصير شـوكته الجارحة نبتت أولا في قرية « بومندرة» 
أقصى بـلاد الريف، لتبدأ من هنـاك رحلة النزيف نحو 
مدينة زرهون، المتكئة على شـرف المحتـد، بينما تاريخ 
الحضـارة البونيقيـة كلها منكفـئ أمامها على أسـراره 
وخرابـه، وبـين الإثنين محمـد الفرسـيوي الأب، الذي 

صال وجال، وانتهى أعمى بعد أن طال المستحيل!

6 ـ  هـذا المصيـر، مولد تيمـة الفقدان، سـيتجلى في 
مصائر متشـعبة، لا يوجد بالحسـرات،  بالرثاء إلا في 
الشـعر،أما فـي الروايـة فقوامه، كمـا ذكرنـا، بالبناء 
والتركيـب، وهـذا مـا سـيتصدى له محمد الأشـعري 
وشـخصيات،  وسـاردا،  بطـلا،  لنـا  مقدمـا  مؤلفـا، 
بـين ذوات وأنمـاط، وعالمـا حافـلا، لعمـري، بعديد 
الشخصيات، والفضاءات، والمحكيات، كذا التقلبات 
المثيرة من كل نوع، والمستنسـخات، وغيرها، كثير، 
كثير، يشد بعضها برقاب بعض، في اكتظاظ لاهث، 
حينـا، وآخر هامس، مائـس، بعد أن ينتهي صخب 
النهار ويعود الكائن إلى « سـرير لعزلة السـنبلة» 
( عنوان ديوان للشـاعر). تـراه أمام عجين هائل، 
تقصّـد أن يكـون هائـلا، وهـو يريد أن يقـدم هذا 
المجتمع الذي تتناسـل فيـه الحكايات، وتتضخم 
الفضائـح، قرصـا، قرصـا، ناضجـا لا فطيرا ولا 
محترقـا، قـد طُـرح واسـتوى فـي أوانـه، وإن 
اشتعلت ناره لتأتي على أخضر الرواية ويابس 
الحياة، سـواء بسواء، ذلك أن لكل كتابة ثمنها 
إمـا لصالـح مقروئيـة معينـة،  الـذي تؤديـه 
فتسـتجيب بذلك لذائقة بعينهـا، أو لصاحبها 
الذي يقرر الإصابة في مقتل فيدفع بكل طاقته 
وأسـلحته، جهرا وسرا، يكفي أن الانتقال من 
أعالي التجريد الشعري ومجازاته إلى نثرية 
اليومـي المبتـذل، الروايـة بعبـارة أخـرى، 
هـو نـزول المـلاك إلـى الأرض واضطـراره 
لمعاشـرة السماسـرة والمثليين  واللصوص 
والمهزومـين والخاسـرين، والتربـص بكل 
شـر لعين، بمـا فيه أن يأكل نفسـه، أي بعد 
أن صمّـم كاتبٌ إنشـاء عمل عـن الفقدان، 
تحول بطله، سـارده، نفسه إلى موضوع 
وإن  الفقـدان.  لهـذا  ووجدانـي  عيانـي 
وجب علينـا الإقرار بـأن نزوله الأرضي 
لم يلوثه بمنسـوب من عاشـرهم بمعان 

شتى، فقد ظل يغتسل يوميا، داخل كل فصل، 
وأحيانـا بـين خطـوة وأخـرى، بمـاء الشـعر، بالكلام 
الصافي الأثير، نشـيج الروح كمـلاذ أخير، مخاطرا في 
انتقاله هذا بالظهور منفصما، مضعّفا، يرسم شخصية 
وينقضهـا، ولا يتوقـف عـن البنـاء والهـدم، كأنـه في 
صعود سـيزيفي، وفي هذه الحالة تسـأل ألا يبالي أين 
يوجه شـراع سـفينة الكتابة، اللغة التي بهـا وداخلها  
يوجد، أم أن من يخوض في عباب الخراب، وهو مادته 
للبنـاء - أي مفارقة؟  - يصبح حتما جزءاً من حطامه، 
بالتالـي يحتـاج مرة إلـى ترميم العنف بالشـعر، بلغة 
المجـاز، ومرات، إلـى ازدواجيـة تعبيرية تتـواءم، كما 
تقـول البلاغـة، مع مقتضـى الحال؟ . نظـن الأرجح في 

مكان آخر.

ـ  هـي قصـة يوسـف الفرسـيوي، أبـوه محمـد   7
الفرسيوي بطل سابق في الهجرة ومحاولة صنع مجد 
في بلدة زرهون، وفدت إليها عشـيرته من بلاد الريف، 
وباء بخسران مبين، انتهى به أعمى كالملك الضليل، في 
خرائب وليلي. مهنته صحافـي. حالته المدنية متزوج، 
ثـم مطلق، ثم عاشـق بلا حـدود. زواجه يثمر ياسـين، 
بـذرة الفقـدان والعمـود الفقـري الـذي تتكـون حوله 
ـرات الروايـة وأعضاؤها ولحمها. ياسـين، من حيث  فَقََ
لا يحتسب أحد، سيفجر جسـده في أفغانستان نصرة 
لقضية طالبان، هو الشاب الذي درس في فرنسا، وكان 
مهيـأً  لمسـتقبل عصـري زاهر. هـو فقدان بـلا مقدمات، 
جاهـز تماما، قل مقتطف من أحداث السـاعة، مما تمور 
بـه الأخبـار عـن حـوادث الإرهاب فـي العالـم، وجزء 
من مشـهدية ظرفيـة عرفها المغـرب (في الـدر البيضاء 
خاصـة) وضمن إطار تنامـي الظاهـر الأصولية بعديد 
مسمياتها ( كذا). إننا في قلب الأحداث، إذن، ويفترض 
أن نمضـي من الآن في قصة تشـرع فصولها تباعا لفعل 
رئيسـي مصدره ما سـبق. ثم نتبين أن الفعل ذاك ليس 
إلا ذريعـة لمأزق بطلها، شـخصيتها الأم، لنقل، الباحث 
عن نفسـه، كينونته متعـددة الانفصامـات  والهويات 
والأعطـاب، الباحثة فـي آن عن مرتكز، عـن «بر أمان» 
عـن حب مفقود، عـن، عن.. بعد أن أضاعـت كل مرتكز، 
وجاء موت ياسـين غير المتوقع كفعل شنيع « لا معقول» 
مـن وجهـة نظر،هـو الـذي « ذهب إلـى الجنـة» ليصل 
بكل شـيء، بيوسـف الفرسـيوي إلى النقطة المحورية 
للزلـزال. إن الروايـة دائمـا ليسـت إلا ذريعتهـا (هـي 
حبكتهـا، أيضا). هي ذريعة ضروريـة، متعمدة بقدر ما 
هـي موضوعاتية، حين تنسـرب أو تنزلق تكاد تتحول 

إلـى تيمـة وحدها، ونقـرأ خطابا منسـوجا بما يشـبه 
المرافعـة في مواجهة هذا البلاء المسـتجد ( = الإرهاب) 
ومن يتسـرع، ويطوي الفصول الطويلة طيّا ليصل إلى 
خاتمة تراوغ، مثل شـريط سـينمائي، يريد مخرجه أن 
يصـل به إلى ذروة ما قبل لحظـة أو لقطة الانفراج ( لن 
أقولها هنا كي لا أفسـد تشـويق القارئ ) فإنه سـيفتي 
بتقـويم جاهز هو الآخر، رغم أنـه معطى، نعني الإفتاء 
بأننا إزاء ما يسـمى بـ»روايـة الأطروحة»، ونحن نرد 
هذا الدفع بيسـر شديد، قائلين إن كل عمل تخييلي، هو 
متولـد عن فكرة، وقصده البحث عن معنى، أو توليده، 
ولا أدب ينفصـل عـن القصـد، حتى لا قصديته تمسـي 
إيديولوجيـة ـ  نعفيكم هنا من أي إحالة ـ  وبالطبع مع 

تنسيب يتفاوت معه التصنيف.
8 ـ إن الذريعـة المعنيـة هـي ما يقود إلـى صنع قصة 
يوسـف، لا ابنـه ياسـين، ومـن ثم سـلالة الفرسـيوي 
جزئيـا  ومركبـا،  مفصـلا  الوجـود،  ومـأزق  بكاملهـا، 
وشـموليا، محـددا ومجردا فـي آن. الحـق أن مهندس 
حبكـة الروايـة وضع نفسـه منـذ البداية فـي منتصف 
طرق، منعطف، بين وجهتين، وجعل، من ثم بطله يتمدد 
طولا وعرضا، شـمالا وجنوبا، حسب كمّ الأحداث التي 
سيكون إما طرفا مباشرا فيها، وهي 

وهـذا  قليلـة، 
أفـق للسـرد، وإما شـاهدا عليها، هـو الأغلب، 

وإما مخترقا بها،بنوع من التمطيط السـردي لحوادث 
 ،peripherique محيطيـة   ومحكيـات  فعليـة، 

بمثابة خطوط بيانية واقعة بين الضلعين الكبيرين: 
    أ ـ الضلـع الأفقي تتوالـى فوقه  نضائد وتكوينات 
المغرب الجديد كما يعايشه الفرسيوي الإبن، صحافيا، 
ومناضـلا سياسـيا خائبـا وخاسـرا، وهـو مـا يرسـم 
بانورامـا مغرب المضاربـات العقاريـة، والصفقات من 
كل نوع، والانحرافات الجنسية، والتعبيرات مع أنواع 
السـلوك الجيليـة الناشـئة ، باختصـار كل مـا أصبـح 
بضاعة صحافة تتعيش اليوم على الفضيحة والإثارة، 
وتشـدّ إليهـا آلاف القـراء ـ لا نعـرف إن كانـت هـذه 
الجاذبية تصلح للرواية، أيضا، ونتساءل عَرَضاً كذلك 
هل  قشّابتها « من السّعة لتحوي داخلها كل ما تصادفه 
العـين، وتزكـم رائحتـه الأنـف ـ مسـرودة ، بالأحـرى 
مسـتعرضة، من خلال شـخصيتي المحامي عبدالرحيم 
الخياطـي، ورجـل الأعمـال أحمـد مجـد، مـع ظلالهمـا 
الأخرى، الفرسـيوي هو لسـان حالهما، السارد العليم 
بأحوالهمـا، كما بحال كل من ومـا يتحرك بين « القوس 
والفراشة»،لا نأمة تصدر ولا حركة إلا وهو خالقها وإليه 
الرجعـى، وهو بينهما في ذهاب وإيـاب؛ الضلع الأفقي 
دائما،هو ما يُنصب بالذهاب إلى هؤلاء القوم لاصطياد 
المشـهدية الفضائحية، هي مظهر من الحياة، أيضا، فما 
يتكاثر ويسـتفحل يتبدّه، ويفقـد إثارته، طبعا دون أن 
تموت فيه دودة الفسـاد، وعندئذ فما يتبقى هو تصدي 
الكاتب ( كاتب ما) لتشـخيصها وتفكيك إوالياتها،ومن 
ثـم نقدها لحد إدانتها، مـن ورائها إدانـة منظومة كلية 
أنتجتهـا. تتراوح هذه الآلية بين السـرد والتشـخيص 
فتكون روائية، والشجب والخطابية، عارية أومسوغة 
بها، فتغـري بنعت الأطروحية، بوصفها سـمة قدحية، 
فيمـا هـي جزء أصلـي من مشـروع يضع نصـب عينيه 
مقولة الروائي الإنكليزي جوزيف كونراد: « إن الموقف 

الأخلاقي يجب أن يكون هدف كل قصة».
     ب ـ الضلع العمودي يهبط حسـب شـكله ومرماه 
إلـى الداخـل، هـو يوسـف فـي بطـن ذاتـه ومسـاره 
الشـخصي والمصيـري، المنسـوج مـن شـبكية معقـدة 
سياسـي  سـجين   ) السياسـي  علائـق  فيهـا  تتداخـل 
سـابق « القنيطـرة»)؛ صحافـي فـي جريدة يسـارية، 
أو ربما يسـارية سـابقا؛ والعائلي السـلالي ( ابن الدم 
المشـترك من محمد الفرسيوي سلسل الريف، بتاريخه 

الواقعـي الأسـطوري، وديوتيما الألمانيـة، مزيج واقع 
وأسـطورة، كبعلهـا) والزوجـي ( زوجتـه بهيـة، ذات 
الحضـور الشـبحي، من سـتفقد توازنها بسـبب الموت 
الفجائعـي لابنها ياسـين، وتتخلى عـن زوجها لتقترن 
بصديقـه الخياطي،ويعود ليتوادّ معها، وتمضي علاقة 
الجميع، عجبا، سـمنا على عسل) ثم السجل العشقي ـ 
وصله بليلى، العاطفي والشـبقي، شـبه الوجودي(؟) 
ـ  يمكن أن نضيف إليهـا فاطمة، كفضاء لصداقة تتطهر 
فيها الشـخصية من أدران الارتباط بأشـخاص سيئي 
السـمعة، لا يجـد يوسـف، (هل هـي مجـرد مفارقة؟!) 
الباحـث عـن مصيـر طهرانـي، المنـدد بـكل مـا حوله، 
غضاضة في العيش في أحضانهم وبترفهم، والاقتيات 
صحافيـا على فتـات فضائحهم. وأهم علاقـة في نهاية 
المطـاف، المركبة من العلاقات السـابقة، تلـك التي على 
امتـداد العمل، يقيمها الفرسـيوي الابن مع نفسـه، في 
مسـعاه اللاهث  منقـادا وراء مصير الفقـدان والخراب 
الجماعـي، الـذي هو بؤرتـه، بما أنـه في قلـب التيمة، 
وحولـه، وإن بذريعة موت ياسـين، يتسلسـل الحكي، 

وبتبعات سردٍ زمامُه في يده دائما.
9 ـ بإمـكان القارئ المجرب اعتبار قصة الفرسـيوي 
الأب مجـرد محاولـة أخرى بين تجـارب كثيرة لتهريب 
الأزمة الشخصية، بتوسيع دائرتها خارجها، والإسهام 
فـي أسـطرتها، مـن بـاب تصعيـد الواقعي 
وتغريبـه. لكـن هـذه القصـة تأخـذ حيـزا 
طباعيـا كبيرا، وتسـتخدم محطـة مرجعية 
مرات، بل هي والنرفانا العاطفية، والنشوة 
الشـبقية، والعطـب المرضـي المتنـاوب، تكاد 
تشـكل أقـوى آصـرة ليوسـف بحياتـه التي 
تسـبح فـي الخسـارات، وافتقـاد المعنـى بعد 
أن تفسـخت أمام ناظريه المعانـي كلها. وفيما 
تطفـو عاليـا مرة نجدهـا، مهما حاول السـارد 
تقريبها إلى الفسيفسـاء الواقعية الفضائحية، 
 » تمثـل  بالمصطلـح  السـردي مـا يسـمى بــ  

 ،mise en abime  La«التقعير
مـن:  نُحتـت  مسـتقلة،  فسيفسـاء  وحدهـا 
وزوجتـه  الأب  الفرسـيوي  بومنـدرة،  وليلـي، 
بمغامراتـه الواقعيـة الاسـتيهامية، معـا، تاريخ 
زرهون و» شرفائها» وأوبئتها، وصولا إلى أوهام 
الفرسـيوي الابـن بتأسـيس دولتـه الأمازيغيـة، 
فـي غفلة من الدهر الغشـوم، وسـواه من نتوءات 
أسـطوـ أنتروبولوجيـة، وحفريـات تاريخية. هما 
لوحتـان فسيفسـائيتان مسـتقلتان، لكـن تبقيـان 
مرآتين متقابلتين، بإرادة مـن جعلهما عمادين لبناء 
رواية على الأنقاض،على خراب متسلسـل من ماض 
تليد إلـى أن لقي حتفه فـي العمى والـزوال، وخراب 
هـو وليد « مغرب جديـد» ـ لا نعرف فـي أي لحظة لمن 
ينتسـب، رغم النكاية باليسـاريين، تقليـدي وجديد ـ 
تأبـى الروايـة إلا أن تتوسـطهما برؤيـة كاتبها، بحلم 
القـوس، قوس قـزح، أو الخيال، لكسـر قبـح وفظاظة 
الواقـع وهجانتـه وفسـاد الأمكنـة، وتلف القيـم التي 
تتخذ الفراشـة شـكلا ورمـزا، ولا تخاف مـن احتراقها 

السريع بأي ضوء.

10ـ  أوَ كان أيّ أحـد فـي هـذه الروايـة سـيلقى غير 
المصير الذي انتهى إليه، سـواء آل إليه بسردية مقنعة 
علـى مقتضـى الحبكـة، أو بناء علـى تتميم « شـريعة» 
الفقـدان التي سـار علـى هديها وبناموسـها السـارد/ 
الفرسـيوي الابـن؟ المعـول فـي كل عمـل على مـا قدمه 
كاتبـه، فهـو، أقصد بطلـه، انتهيا إلى اسـتخلاص أن « 
لا أحد يسـتطيع شـيئا لأحد»(301)، ونحـن نقول لهما 
بلى، مقرونة بهذا السـؤال، التسـاؤل ( الذي نجدد في 
الحقيقـة طرحه): هـل الفقدان حالة شـعورية، ورؤية 
شـعرية (مجازيـة، اسـتعارية إلـخ..) التالـي يرتبـط 
التعبير عنها بالقول الشعري، وتتحكم في سوْقها سُنن 
الشـعر، تذهـب إلـى التجريد والقـول الكلـي، والمعنى 
التراجيدي (الطللي) فيها أقرب إلى التجنيس الملحمي 
منـه إلى الروائي؟ أم أنه بنيـة واقعية انتظمت بالبناء 
والتركيب، من مواد بضاعة الإرهاب وعناصر التفسـخ 
المتداولـة،  وكليشـيهاتها  بإكسسـواراتها  المعلومـة 
وقبـل هذا بشـخصياتها النمطية وتيماتها الشـعارية، 
وبالتالـي يجوز مـن باب اكتمـال اللوحـة البانورامية 
لواقـع بات مهجّنـا ومتضارب المعاييـر، مخلخل القيم، 
أن نلبسـه جُبّـة ندخـل تحتها ما يتفـق وكيفمـا اتفق، 
وأن نفسـح المجال في هذا السـياق بالرجـوع إلى علبة 
المحكيـات ( العلبـة صنـدوق حكايـات ص216) وإلـى 
تدافـع السـجلات القوليـة والخطابيـة، ولا نحفـل من 
الانتقـال بينها، وننجـذب إلى محافل الإثـارة الحدثية 
بـدءا من الـ « Rocambolesque «وانتهاء بالـ 
« Burlesque» لإتمام سـيرة الفقدان بكرشـندو ( 
آخـر تلفظ فـي الروايـة):» غيمة بيضـاء( تأخذنا) في 

دويّها الهائل!.»؟(322) 
11ـ  نفضـل تـرك هـذه الأسـئلة مفتوحـة، فالمجـال 
أضيـق من اسـتيعاب مناقشـتها بحصافـة، مكتفين في 
رسـم اختتام مؤقت بالقول بأن محمد االأشـعري تنقل 
بنا فـي « القـوس والفراشـة» برشـاقة مـن يتزلج بين 
سـيرورة السـرد ورؤيوية الاسـتعارة، متماهيا بيسر 
بين وضع Statut الروائي شـاعرا، والشاعر روائيا، 
والمهـم أن الرواية هـي طريقة خاصة لتمجيـد الحياة، 
و»..المهـم هـو الكتابـة، هو هـذه الطريقة التـي تصبح 
بهـا الكلمـات والجمل أهم مـن الحكاية، شـيئا خالصا، 
يمنحك إحساسـا بجمـال مفـرد، لا مضمون لـه، أم هو 

مضمون نفسه، هل تفهم ذلك؟»(38).

٭ كاتب من المغرب

«ختان هنيبعل» لسعد البياتي:
نبض روائي خارج القوالب المتداولة

المنظمة العربية للترجمة تصدر ترجمة كتاب 
كاترين كيربرات أوريكيوني «المضُمر»

■ لم تـزل المنظمة العربية للترجمة 
(بيـروت) تتحفنـا بترجمـات متينـة 
منـذ  الإنسـانية  العلـوم  فـي  لمظـانّ 
نشـأتها سـنة 2003. ولعـل العناوين 
المتكاثـرة والتـي تعدّ بالعشـرات إنما 
تسـهم في تقريب نظر القـارئ العربي 
في هـذه النظريات والمـدارس العلمية 
التـي تنتشـر مباحثهـا المتعمقـة بغير 

اللسان العربي.
التـي  العناويـن  أهـمّ  مـن  ولعـلّ 
نشرتها المنظمة مؤخرا كتاب اللسانية 
الفرنسية كاترين كيربرات أوريكيوني 
« المضمـر» الصـادر بالفرنسـية سـنة  
1998، وقـد تولـت الكاتبـة والمترجمة 

اللبنانية ريتـا خاطر ترجمته إلى 
العربية وتولى مراجعته الدكتور 
جوزيـف  اللسـاني  والباحـث 
المنظمـة  أصـدرت  وقـد  شـريم، 
العربيـة للترجمة هـذه الترجمة 
سـنة 2008 في طبعتهـا الأولى، 
بدعـم مـن مؤسسـة محمـد بن 
راشـد آل مكتوم، وتولى توزيع 
الكتاب مركز دراسـات الوحدة 

العربية. 
فـي  المترجمـة  ذكـرت  وقـد 
مقدمتهـا عـددا مـن العقبـات 
مـن  ولعـل  اعترضتهـا  التـي 
المصطلحـات  فوضـى  أهمهـا 
التقنيـة ومـا يسـتدعيه هذا 
الوضـع مـن ضـرورة ابتكار 
بالإضافة  مستحدثة،  كلمات 
جـدول  تطابـق  عـدم  إلـى 
البلاغيـة  المصطلحـات 
جـدول  مـع  الفرنسـية 
البلاغيـة  المصطلحـات 
العربيـة، فقـد بيّنـت ريتا 
المسـاحة  أنّ   » خاطـر 
الدلاليـة لمصطلـح بلاغـي 

في لغة ما لا تتطابق والمساحة الدلالية 
لمصطلـح بلاغي مقابل في لغة أخرى». 
كما تشـير المترجمة إلى أنّها استنبطت 
بعض المصطلحات التقنية لسدّ فجوة 
فـي هذا المجال الـذي تترجم، وضربت 
كلمـة  أحدهمـا  مثالـين:  ذلـك  علـى 
بــ  وتترجمهـا   (implicitation)
 (illocutoire) (إضماريـة) والثاني
وتترجمهـا بـ (كلامـيّ منطوق). ولئن 
كان اختيارهـا للمقتـرح الأول موفّقـا 
عموما لانسجامه مع اختيارها ترجمة 
عنـوان الكتـاب (impliciteיL) بــ 

(المضمـر)، فـإن المقتـرح الثانـي يبدو 
بعيدا عمّا نجده في الأدبيات اللسانية 
العربية المتواترة بين الباحثين العرب 

المتخصصين.
الشـريف  الديـن  صـلاح  فمحمـد 
وشـكري المبخـوت ومحمد الشـاوش 
وعبداللـه صولـة وخالد ميـلاد، على 
 (illocutoire) ّسبيل المثال، يرون أن
تترجم بـ  (لا قوليّ). ولعلّ هذا المقترح 
قد اسـتقر ولا نرى حاجة إلى ترجمته 
بمقتـرح جديـد، لكيلا تـزداد الفوضى 

الاصطلاحية استشراء. 
هذا بالإضافة إلـى المفاهيم الثقافية 
المترجـم  التـي تتطلـب مـن  الخاصـة 
الإحاطـة بثقافـة اللغة المصـدر بحيث 
لا يزيـغ فـي الفهـم عـن المقصـود. كما 
تعرّضت المترجمة إلى ما تثيره قضايا 

الترادف والاشـتراك الدلالـي ( تعدد 
معانـي الكلمات) وكثـرة المصطلحات 
وتتابعهـا فـي بعض المقاطـع وترجمة 
الأمثلـة والشـواهد الأدبيـة (الشـعر، 
كثـرة  إلـى  بالإضافـة  خاصـة) 

الاقتباسات... 
والملاحظ أنّ ما نودّه هو أن يسـعى 
للترجمـة  العربيـة  المنظمـة  مترجمـو 
إلـى التنـازل عـن بعـض مقترحاتهـم 
الشـخصية في الترجمـة قصد توحيد 
كانـت  إذا  خصوصـا  المصطلحـات، 

ترجماتهم تصدر عن المنظمة نفسها.

الطيـب  عنـد   (polysemy)فــ
البكـوش وصالـح الماجـري مترجمـي 
كتـاب « فـي سـبيل منطـق للمعنـى» 
لروبيـر مارتـان (2006) تـتُرجـم بـ» 
تـدالّ» ومثلهما فعل عبدالقادر المهيري 
لفهـم  مدخـل   » كتـاب  ترجمتـه  فـي 
نفسـه  مارتـان  لروبيـر  اللسـانيات» 
(2007). أمّا ريتـا خاطر فتترجمها بـ» 
تعدديـة معاني الكلمـات»... ولا نعدم 
اقتراحـات مختلفة في ترجمات أخرى 

صادرة عن المنظمة العربية للترجمة.
ولعلّ تقديم كتاب « المضمر» مناسبة 
للدعـوة إلـى وضع مسـرد اصطلاحي 
المترجمـون  فيـه  يُستشـار  جماعـيّ 
المتخصصون في اللسـانيات، كي يتمّ 
اعتمـاده بوصفه قاعـدة بيانات قابلة 
للإثـراء والتعديل، وتكـون لها صبغة 
توحيـد  علـى  المسـاعدة  فـي  عمليـة 
بـدأت  التـي  المصطلحـات 

تستقرّ بدائلها العربية.
العمـل  هـذا  أنّ  ويبـدو 
بمثابـة  وهـو  عليـه،  مقـدور 
الخدمـة الجليلـة التـي تخدم 
القـارئ العربـي المتابـع، كيلا 
يذهب به الظنّ إلى أنّ اختلاف 
مقتـرح التعريب مردّه اختلاف 
التصـوّر، والواقـع أنّ كثيرا من 
حالات الاختلاف إنما ترجع إلى 
ضعف التنسـيق وغياب المسرد 
يجـب  الـذي  ـن  المحيَّ الجماعـيّ 
المترجمـين  ذمّـة  علـى  يكـون  أن 
المتخصصـين كـي يسـاعدهم في 
عملهـم ويجعـل الرهـان معقـودا 
الأسـطول  إثـراء  مـن  بالمزيـد 
الاصطلاحـيّ العربـيّ فـي مجـال 

اللسانيات.
لقد بذلـت المترجمة جهدا مضنيا 
في ترجمة هذا الكتاب « صعب الفهم 
فـي لغتـه الفرنسـية الأمّ»، والـذي 
نا  « يتطلـب أن يكـون القـارئ محصَّ
بثقافة ألسنية، وحتى عامة، واسعة 

ومعمقة».
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علي رشيد ٭
■ تبـدو لـي أن فكـرة العـرض المشـترك للفنانـين التشـكيليين 
العراقيـين فيصـل لعيبـي و مظهـر أحمد، والـذي افتتح علـى قاعة 
البـارح فـي البحرين،يـوم 5-1ـ 2010 هـي أكثر من فكـرة معرض 
آفاقهمـا  لهمـا  بصريتـين  لمنظومتـين  اسـتحضار  إنهـا  مشـترك، 
ومنظومتهمـا المعرفيـة، وهـي اسـتقراء لرحلـة امتـدت لعشـرات 
السـنين، رحلـة بدأت بمغـادرة الوطـن والبيئة الأولـى، ولكنها لم 
تغادر الذاكرة ولا مسـاحة اللوحة أو حدود الحلم، لهذا فنحن أمام 
تجربتـين تقتربان من النهل من ينابيع الذاكـرة الجمعية والخزين 
البصري، والثقافي، والتراثـي، والاجتماعي لبلاد ما بين النهرين، 
وتفترقـان في كيفيـة تثوير هذا الهاجـس بصريا، لتحفيـز الدلالة 
للنكـوص الـى الحـرف الأول والرقيـم الأول والحضـارة الأولـى 

وكراسة الدرس الأول .
هـو حوار وعرض سـيقود المتلقي الى النظر الـى العمل أكثر من 
مـرة، ويراجع مقارباته مرات عدة، خصوصا أن الأعمال المعروضة 
للفنان فيصل لعيبي والمنفذة بأسـلوب الواقعية الحديثة هي بحث 
بصـري يدون التـراث العراقـي والمخيلة الشـعبية ويصـور حياة 
النـاس المعاشـة ومفرداتهـم اليومية،تقابلهـا أعمال للفنـان مظهر 
أحمد، وبأسلوب تجريد أبعد من الحداثة، هي أيضا نوع من تدوين 
الأثر وتوصيف الحدس والمنسوج بتكتم، وكأنه يبحث عن شيئية 
الواقع في تمائم من الخطوط  والدوائر والبقع والرسـم والامحاء. 

إنها مناجاة لصوفي يستعيد ترتيب الصورة باختزال البوح .
ليـس التدوين لذاكرة بلاد ما بين النهريـن هو الحاصل الوحيد 
بين أعمـال الفنانين فيصل لعيبي ومظهر أحمد، ولكننا إزاء نكوص 
متبـادل أو إعـادة تحقيـق العمـل الواحـد برؤية مغايـرة أو علاقة 
قصدية، وإن جاءت من غير قصد لأعمال كل من الفنانين، ما أحالني 
الـى هـذه الفكـرة هـو اطلاعـي على النسـخ الأولـى مـن فولدرات 
المعـرض، والتـي هي عبـارة عن عملـين أحدهما لفيصـل بواقعيته 
الحديثـة مع عمـل تجريدي للفنـان مظهر أحمـد، وجعلهما يبدوان 
كلوحة واحدة، وحين نظرت الى تفاصيل اللوحة المفترضة وجدت 
أن عمـل فيصـل الواقعي المشـخص يبدو وكأنه فـي تناص مع عمل 
مظهـر التجريدي، فجزآ اللوحة لم يتقاطعا، بل بَدَوَا وكأن كل جزء 
يقتـرح تأويله الخاص للمشـهد فالشـكل ينزاح لأثـره، بينما الأثر 
يستعيد صورته، فتبدو الإحالة بين الواقع ودلالته الإشارية نزعة 
في لغة تشـكيلية مشتركة بين فنانين لهما أبجدية واحدة واساليب 

مختلفة رسخاها لكتابة تاريخ بصري لبلاد ما بين النهرين. 

الفنان فيصل لعيبي

 يمتلـك فيصل لعيبي مهارة كبيرة، كفنان واقعي له حرفة عالية 
في معالجة المشهد التصويري وبناء العمل، وكذلك له خبرة واسعة 
فـي التعامل مع اللون وفرز مسـاقطه وحساسـيته علـى القماش، 
وربمـا كانت تجاربه الحياتية والتي هـي امتداد لتجاربه الفنية قد 
أثـرت على رؤيته للعلاقـة البصرية، ومنحت هـذه الرؤية صياغة 
جدليـة، سـيتلازم أثرهـا فـي موضوعاتـه ذات المنحـى الواقعـي، 
وستتشـكل عبـر توصيفـات أسـلوبية لاسـتدلال الأثـر، وتصوير 
الواقـع، وترميز كم المتخيـل والتضمين، بالانتقال مـن المنظور الى 

السحري ومن الوصف الى المدرك .
 أعمـال الفنـان لعيبي مرسـومة بكم مـن الاسـتلهامات التراثية 
والفلكلوريـة، ومشـغولة بألوان مصاغة بإيقاعـات أحادية نضرة 
تتمثـل في تحديـد المسـاحات الكبيـرة بتراكيب مضـاءة وفاتحة، 
فهي تزاول سـكونها الحيادي حيال الكتلة والفراغ على حد سواء، 
ولذلك نجـد أن اللون لديـه محايد لا ينعكس في ملامح شـخوصه 
ولا فـي ظلالهـم، وهـذا مـا جعـل أشـخاصه دون ملامـح محـددة، 
وكأن الفنـان حـاول أن يلغي التمايز حتى على المسـتوى البصري 
والجمالـي بـين النـاس، مما يعنـي أن حياديـة اللون هـي حيادية 
مبتكرة مـن فنان حاول الوقوف على مسـافة معلنة من شـخوصه 
ليحررهم من النسب الجمالية المتباينة لملامحهم، وضمن نسيج من 
المسـتويات البصرية تجعل اللون مفتاحـا لدلالات جمالية تتجاوز 
بعـده الوظيفي ليصبـح كينونة لها ديناميكيتهـا وتفاعلاتها ضمن 
محيط العمل، وليس وسيلة تنفيذ، بل حدوسات توغل في تكريس 
النص الإشـاري؛ وهذا ما جعل شـخوص الفنـان تتماثل من حيث 
أشـكالها و قياسـاتها المرسـومة بنسـب إيمائية تتوحد بها وكأنهم 

أنفسهم حياديون مما سيصفه المشهد وتقرأه الغاية .
 اللـون لديـه لـه أكثر من مغـزى بل هو نـوع من خصوبـة تعزز 
الرؤية و تشـحن المـكان بطقس دراماتيكي، جدليـة تتجاوز حدود 
المعلـن الـى مـا هـو أبعـد وظيفيـا، حيـث يمكـن لنـا إدراك المغزى 
التشـخيصي بمثابـة انتمـاء الفنان إلـى جزئيات واقع مرسـخ في 
ذاكرة الضمير الجمعي وإحياء شكلي لمرحلة حضارية، دون طمس 
عنصر هام وهو منح العمل سـعة حركية تتجاوز المشهد الى المطلق 
المشـفر.   جسـدت أعمال الفنان الواقع العراقي، وسـجلت يوميات 
النـاس مـن خلال تصويـر تفاصيـل حياتهـم الدقيقـة، ومعالجتها 
ثنائيـات مثـل اليومـي والمتخيل، والواقـع والميثولوجـي، والحب 
والموت، وكذلك محاكاتها لأسـاطيرهم ومعتقداتهـم، من خلال هذا 
كلـه حاول الفنان تشـفير منجـزه لإنجاز حلم لا ينضـب يواجه به 

الخراب، ويهزم به القسوة. 
لقد رسـم فيصـل النـاس والأضرحة والنـذور، وجسّـد الملاحم 
والطقوس، وتعامل مع الحكاية الشـعبية بـكل غناها الميثولوجي، 
ليعزز رمزية المشـهد ويعمـق خصوصية التعبير مـن خلال تدوين 
البعـد التأريخـي لحضـارة وادي الرافديـن، وتكثيـف البحث عن 
د المكان وتؤثث المشهد باستعادة  ماهية تلك الحضارة التي ستشـيّ
حضورها القديم بديمومة الكائن . لقد اقترح الفنان اسساً لتقنيات 

تتآلف وخطابه التشكيلي الفني
ليعيد تشكيل البعد الدرامي مما يمنح الاستذكار ثنائية اللحظة 

وماضيها المدون .
علـى الرغم مـن حضور الموقف الأخلاقي والإنسـاني، وشـعور 
المسـؤولية لدى الفنان فيصل لعيبي في أغلب أعماله، فقد استطاع 
أن يحتفـظ بمسـاحة كبيـرة مـن وعـي الفنـان لخصوصيـة الفـن 
ومنهاجـه الجمالي، مهتما ببنـاء اللوحة وتوجيه أشـكاله المرمزة 
بتجانـس بصـري مقـروء، وتفاعـل شـخوصه مـع المحيـط العام، 
والمرسـوم بنسـق مسـرحي يشـكل الكيـان الـذي يمكـن التواصل 
معـه بمفاهيم عدة مما أتـاح له أن يعرض المشـهد بواقعية حداثية 
وليـس واقعيـة تقريرية منسـاقة للنموذج الإشـاري، بـل واقعية 
معاصرة، واقعية تسـتعير من السـوريالية حلمهـا الجميل وليس 
فزعها، ومن التعبيرية مقاربة اللانسب وغوصها الى المحسوسات، 
ومـن الكلاسـيكية صياغتهـا البصريـة. إنهـا واقعيـة حداثية غير 
مبتسـرة تصوغ المشـهد الاجتماعـي، وكأنه ثمرة نتـاج للتحولات 

التـي تفلسـف الفكـرة وتعمـق طابعهـا الجمالـي، واقعيـة فيصل 
لا تعتبـر المشـهد مدعـاة لملهـاة أو فرجة مسـلية بـل إدراكاً وتأملاً  
للانشـغالات الفكريـة في النص البصـري، وفكرة الجمـال بمعناه 
البنائي أو ماهيته المشـفرة حيث الخامة لدية تتشـكل بين المعالجة 
الفنية للمنجز وحدود المتخيل في واقعية سحرية تشير الى حدود 
المحسـوس، اللوحة لدى فيصل بوح بمغزى سيقودنا الى التحليق 

الى ما هو أبعد من المرئي.
  الفنان فيصـل لعيبي من مواليد مدينة البصرة العراقية 1945، 
درس الفـن فـي معهد الفنـون الجميلـة ومن ثـم أكاديميـة الفنون 
الجميلـة - بغـداد ولكـن جـذوة الفـن حملتـه الـى خـوض غمـار 
المنافـي بحثا عن منابع الفـن وقيامته، فما بين باريس التي قصدها 
لغـرض الدراسـة وتحصـل منهـا علـى دبلوم الرسـم من مدرسـة 
الفنـون الجميلة العليا وكذلك دبلوم الدراسـات المعمقة من جامعة 
السـوربون - باريس للدراسـة، أغوته روما التي تعرف فيها على 
أهم إنجاز فناني عصر النهضة، ثم الجزائر حيث عمل أسـتاذا لمادة 
الرسـم والألوان، حتى اسـتقراره الحالي في العاصمة البريطانية 
حيث يقيم ويعمل كرسـام منذ 1991، شارك في العديد من المعارض 
الجماعيـة والفردية منذ عـام1962، وتوزعت معارضه بين العراق، 
المملكـة  النرويـج،  الدنمـارك،  المانيا،بلجيـكا،  ايطاليـا،  فرنسـا، 
المتحدة، الجزائر، فنلندا، الولايات المتحدة، لبنان، البحرين ودول 

أخرى.

الفنان مظهر أحمد

مظهـر أحمـد فنـان مغامـر مهـووس بالتجريب الذي شـغف به 
منـذ فتحـت أمامه أبـواب معهد الفنـون الجميلة ـ بغـداد، قبل أكثر 
مـن ثلاثـين عاما، كحالم غض يبحـث عن تأويل لمداركـه البصرية، 
وعن مغامرة مغايرة يتلمس بها المدخل الحقيقي الى عالم القماشة 
ومـا توحـي به مـن دلالة تقـوده الـى صياغـة إيقاع مـن الخطوط 
والإشـارات والألوان. كان مظهـر من الطلبة الأكثر مثابرة، يرسـم 
بكثرة وينصت بانتباه لما يداعـب خياله البصري وروحه المفتونة 
بالتصوف، ولذلك بدا تأثير أسـتاذه الفنان الراحل شاكر حسن آل 
سـعيد عليه واضحا ( كان الفنان شـاكر حسـن آل سـعيد من كبار 
الفنانين التجريديين العراقيين والعرب حيث أسس قراءته للمرئي 
في نطاق بصري تصوفي، مستلهما الحرف كوحي منطوق ومفردة 

إيحائية تتماهى وتأملاته الفلسفية).
أكـد مظهـر، أكثر مـن مرة، بـأن علاقته بهـذا الفنـان وقربه منه 
قادتـه الى اسـتنباط نوع مـن العلاقة ما بين الشـكل كقيمة بصرية 
وبـين المدى الصوتـي للعناصر المبثوثة بعناية العارف على سـطح 
البيـاض، ولذلك كثيـرا ما تدفعنا أعمـال مظهر الـى الإنصات اليها 

لنستشف إيقاعها الحركي.
 هذه الاسـتعارة هي التـي وجهت مظهر صوب دراسـته المبكرة 
لفـن الغرافيك، وشـغلته طيلة ثلاثين عاما أو يزيـد في بث نوع من 
الحـراك فـي عالم الحفـر، وتكريـس بحـث وجهد مضن مـن خلال 
تجريـب عناصـر وطرق وأدوات ستشـكل سـعة معرفيـة معاصرة 
متجردة مـن كاهل الأطر الرتيبة وصياغتها المعلنة سـلفا؛ ونتيجة 
لمثابرتـه وجهـده ومغامرته الغرافيكية، أصبح مظهـر اليوم واحداً 
من الفنانـين الغرافيكيين المهمين على مسـتوى العالم، ونال الكثير 
مـن الجوائز عـن مشـاركاته فـي المعـارض الدوليـة والبيناليات، 
وأصبحت ورشـته للغرافيـك في (فالون) السـويدية مزارا للعديد 

مـن الفنانـين، ومـن مختلف الجنسـيات يسـعون اليهـا وراء حلم 
النهـل من سـعة التقنيات ومبتكـرات الطرق والأسـاليب الجديدة 
لفـن الغرافيك وخصوصـا الغرافيك الخالي من السـموم وتقنيات 

الكومبيوتر. 
 على الرغم من إشارتنا لكم التقنيات الحديثة التي تمرّس عليها 
الفنـان وابتكـر بعضها، نشـير لمفارقة هـي أن مظهـر لا يتوانى عن 
اسـتخدام مواد بسـيطة ومبذولة ومألوفة، والتي قـد تتوفر داخل 
البيوت أو الأسـواق الشـعبية، كون الوسـائل والتقنيات الحديثة 
لا تتعـارض ( من وجهة نظر الفنان) مع المواد البسـيطة والمألوفة، 
شرط أن تخلق من هذه المادة قيمة تشكيلية تشير الى سعة الخيال 
وسـحر الاكتشـاف. لقد سـعى الفنان مظهر أحمد لتحرير المادة من 
خصوصيتها واكتشاف شساعة القيمة الفنية التي يمكن لمادة ما أن 
تمنحها للفنان المثابر التواق الى تأصيل حداثة العمل وابتكار قيمة 
جديدة للمادة المسـتخدمة كمدخل الـى تحديد عنصر المادة الدلالي 
وليـس التقنـي. أعماله تحقيق لنسـق بنائـي يعتمد آليـة الحذف 
والتراكم وتعرية الشـكل وتكثيف التمثيل الذهني للمرئي في وعي 

المتلقي لتفعيل المخيلة في استنباط اللامرئي .
 إنهـا دراسـة في جدليـة المتضـادات التي يمكن اسـتقراؤها في 
النـص البصري وآليـات تحريك الأبعـاد المتداخلة لتأسـيس أكثر 
من بعد تخيلي وتحفيز العين على النظر الى أبعد هامش لاكتشـاف 
متنه الدلالي والبصري، إنها منظومة وجودية تجعل للهامش بعده 
التأملـي والدلالي والذي يرتكز عليه بعد العمل وأثره التشـكيلي ؛ 
ولهذا اسـتطاع مظهر كسر الرتابة التي تلبسـت الكثير من الأعمال 
التجريديـة، بـل فـكك القوالب الجامـدة التـي تزخر بهـا مثل هذه 
الأعمال على مسـتوى اللون والكتل المستنسـخة مـن أطر ثابتة في 
مسـاحة اللوحة المجردة، فاقتصر بحثه على محاكاة السطح بزهد 
عفـوي أقـرب ما يكـون الـى الهمس منه الـى الضجيج فـي صياغة 
إيقاعاتهـا لتلقائيـة، وعلـى الرغم مـن دربته ودرايتـه الاحترافية 
فـي كيمياء اللـون لكنه تعامل معهـا بحيادية هي نـوع من النزوح 
الـى قيمة اللـون التعبيرية وليس لظاهره الزخرفي، ولذلك سـعى 
مظهـر وفي أغلب أعماله الى تفعيل اللون الأسـود والاسـتفادة من 
مشـتقاته وعمل تصادم ما بين الأسود المشـغول بحرفية والبياض 
المنصـاع لفلسـفة الخـط ودلالـة النقطـة أو البقع المنثـورة بمدارك 
بصريـة متأملا تحـولات الأثر وفعلـه الباطني، وفي قراءة سـابقة 
لتجربة الصديق الفنان مظهر أحمد (الفنان مظهر أحمد - استقراء 
الأثر في طاقة المتخيل) أشـرت الى أن اللون مع مظهر اقتصاد ثري، 
فهـو يهمش اللـون مقابـل تفعيـل المعالجة التـي تنحـاز لتحولات 

السطح. 
الفنـان مظهـر أحمد مـن مواليـد العـراق، درس الفن فـي معهد 
الفنـون الجميلة ـ بغداد عام 1979، وفـي أكاديمية الفنون الجملية 
/ وارشـو ـ بولونيا عام 1986. درس مـادة التصميم الغرافيكي في 
معهد سـكيفدي السـويد عام 1991. شـارك في العديد من المعارض 
الفرديـة والجماعيـة وخصوصا في مجـال المعـارض والبيناليات 
الدوليـة للغرافيك، وحـاز على الجائزة الأولى فـي العديد من هذه 
المشـاركات، نظمت له معارض شـخصية ومشـاركات وورش عمل 
فـي العديد مـن الـدول ومنها: مصـر، بولنـدا، السـويد، النرويج، 

فنلندا، يوغسلافيا، المانيا، بلجيكا، صربيا، وغيرها من الدول .
يعيش كفنان متفرغ ويشرف على ورشة للغرافيك في السويد. 

٭ كاتب وتشكيلي عراقي

 تداعيات تداعيات
فليعبثوا بعيدا 

عن سَكينة درويش
سليم البيك ٭

■ هنالك، في هذا العالم الكئيب والمقفر، أناس كلما رأوا شــجرة عالية 
يتســلّقونها، وذنب محمود درويــش أن كُتب له أن يكــون زيتونة رومية 
ضخمة أو شجرة سرو شاهقة في جليل فلسطين، فصار يحلو لكثير من 
« الطفيليات» أن يتغذّوا على ضخامة وشــهوق اســم درويش، والشاطر 
هــو من يلحــق أن يَخــرج بعمل عن درويــش في هذه المعمعــة والفوضى 
قبل أن يتنبّه أحدهم ويُثــار الموضوع ويصعب على أي انتهازيّ أن يلحّن 

ويغنّي من أشعاره أو ينتج مسلسلا عن سيرته.
لا بد من الإشــارة بداية إلى أن هنالك أغانيَ وأفلاماً لم تتكئ على اسم 
درويش، على حســاب جمالية العمل واتقانه ولم تكن حِملا بغيضا على 
قصائده المثقلة أصلا بهموم ذاتية ووطنية وإنســانية، والتي لا ينقصها 
غَم ووطأة يُلصَقان بها وباســم مبدعها كوطأة المسلســل السوري ( رغم 
تفــوّق مجمل المسلســلات الســورية على غيرهــا ورغم حبي لهــا) الذي 
ســينتجه ويقوم بــدور درويش فيــه ممثلٌ لا فائــدة من ذكر اســمه فلن 
تعرفوه، إن عرفتموه، إلا بالشكل. وسيكتبه من حرّر الصفحات الثقافية 

لاحدى الصحف الرسمية السورية لثلاثين عاما. خُدلك!
طبعا لا يمكن الحكم نهائيا على المسلســل قبــل عرضه. لكن هل ننتظر 
« للمهزلــة» أن تحــل فنقــول يا حلالي يــا مالــي ( وفجأة هنــا أتذكر ما 
حصل مع ألبوم ســميح شقير الأخير الذي فشــل بامتياز رغم محاولاته 
الاســتفادة من قصائد درويش ومن صورته علــى الغلاف)؟ ألا يكون الـ
C.V الفني للمنتج والممثل القائم على المسلســل، والسرعة « الانتهازية» 
القصوى - قبل ما حدا يسبقهن - في اتخاذ قرار إنتاج مسلسل بثلاثين 
حلقــة على الأقل عن درويش، والفصل « شــبه» التام بــين القائمين على 
المسلسل وبين المقربين من درويش في دير الأسد والجدَيدة وحيفا ورام 
الله وبيــروت وعمّان وباريس، وأمور أخرى وأخــرى؟ ألا يكون كل ذلك 

سببا كافيا لوقف هذه « المهزلة»؟
من الذي ســيحكّم نص السيناريو مثلا؟ وهل ســيكون السيناريو هذا 
مجرد لملمة لما ورد عن درويش في الكتب والصحافة ـ الرســمية السورية 
خاصــة.. أهلين!- وإعــادة ترتيبها أو خربطتها؟ خاصــة وأن لا تواصل 
هناك بين كاتب الســيناريو الذي تنطّع للمهمة قبل أن تجفّ دموعنا على 
رحيــل درويش، وبين عائلة درويش والمقرّبين منه، ( وأزيدَكْ من الشّــعر 
بِيتْ) بل إنه لم يتوجّه أحد من القائمين على المسلســل إلى عائلة درويش 
فــي الجدَيدة في فلســطين، والعائلة هنــاك لا تخفي تذمّرهــا من طريقة 
تعامل هؤلاء « القائمين» مع ســيرة درويش، وهي الطريقة التجارية التي 
تستســهل كتابة السيناريو طالما أنه « ســيضمن» البيع السريع المُأسّس 
على اســم درويــش (وأيضا هنا فجأة أتذكّر ســميح شــقير فــي ألبومه 
الأخيــر.. يا الله). كما أني ســألت بعض أصدقاء درويش عن المسلســل 

الذي لم يكونوا يعرفون به أصلا.. كيف يُكتب السيناريو إذن؟
زد علــى كل ذلــك ( وربمــا شــيء من الجــواب يكمــن هنــا) أنّ كاتب 
الســيناريو عمــل محــرّراً ثقافيّاً وكاتــب زاوية في احــدى تلك الصحف 
الرســمية منــذ ســبعينيات القــرن الماضي وحتــى 2008 « وهــون حطنا 
الجمّــال»، فمجمل المواد التي كانت تنشــرها هــذه الصحف عن درويش 
خــلال تلك الأعــوام الطويلة تعطي فكــرة واضحة عن نســبة موضوعية 
وصدقيــة - ولا أذهــب بعيــدا لأقول غاية - ســيناريو ومسلســل كهذا 
يُنفّذ على عجل، والأمور المنفّذة على عجل تُبنى عادة على مواقف ســابقة 
ومســبقة وجاهزة ومقرفة، خاصة وإن تراكمــت على مدى ثلاثين عاما، 

وتجمّدت أثناء ذلك، وتعفّنت بعد ذلك.
كل ما ذُكر يحتّم ضرورة مراجعة الســيناريو من قِبل عائلة درويش أو 
مجموعة من أصدقائه المقرّبين، وهو ما لن يقبله القائمون على المسلســل 
لأســباب أعتقد بأن مشــاهدته وقراءة ما ســيكتبه عنه أصدقاء درويش 
ومحبوه ممن يكرهون لدرويش أن يتسلّق أحد على اسمه، بأن ذلك كفيل 

بتوضيحها.
لمَ هذا الاستخفاف ومحاولة العبث باسم درويش؟ آآه؟

٭ ٭ ٭
المخــرج والممثل الفلســطيني محمد بكــري يعدّ لفيلم روائــي عن حياة 
درويش، ســيرة بكــري الفنيــة والنضاليــة، وصدقيته ومهنيتــه وتميّز 
إخراجه وأدائه وتماهيه مع عوالم درويش كفيلة « بحرقصتنا» منتظرين 
أن يــرى الفيلمُ النور. وأعمال كهذه قد تكــون أصدق تعبير لكلمة « كفى» 

للمتسلّقين على اسم محمود درويش وقصائده.
٭ ٭ ٭

لو أنه فقط يعود، كم كان درويش سيسخر من كثيرين.

٭ كاتب فلسطيني
www.horria.org

معرض تشكيلي مشترك لفيصل لعيبي ومظهر أحمد في البحرين:

تأريخ بصري لبلاد ما بين النهرين

■ عندمــا نتكلــم عن ثقافــة معينــة فنحن 
بالضرورة نتكلم عن واقع معين. الان يتشــكل 
الفائض الثقافي عندما نســتعير ثقافة مرحلة 
معينة لواقع لــم ينتجها اصلا وربما يتعارض 

معها بل ويدحضها.
 اســتمرأت دولنا العربية استخدام فائض 
الثقافــة العربيــة على مــدى العقود الســابقة 
حتــى بــدا وكأنه آيــل للنفــاذ. انا اعتقــد اننا 
نعايش واقعا مأزوما وبدلا من ان نتحرك فيه 
بايجابية ثقافيــة نركن الى فائض الثقافة في 

تاريخنا لنلبسه اياه. 
كيف نحتفــل ببيت الحكمــة ونعيش أعتى 
عصــور الاســتبداد الدينــي والطائفــي مثلا؟ 
اليــس ذلــك اســتخداما لفائــض الثقافــة من 

العصر المأموني؟
كيــف نحتفل بالفلســفة ونحن نجعل منها 
كفــرا مباحا؟ اليــس ذلك اســتخداما لفائض 
الثقافــة العربيــة فــي ازهــى عصــور الدولــة 

العباسية؟
كيف نحتفل بالمناظــرات ومجابهة الحجة 
بالحجة ونحن نعيش عصر القائد الملهم الذي 
لا يخطىء والاب الذي لا يعصيه ابناؤه؟ اليس 

ذلك من فائض الثقافة العربية والاسلامية في 
عصرها الاول؟ 

انا اعتقد ان الامر لا يســتقيم والحال هكذا 
وشــحّ حضور العامــة دليل على ذلــك وعدم 
الاقبال على هــذه الفعاليات من قبل الســواد 
الاعظــم علامــة علــى ادراكهــم بــان الفائض 
الثقافــي مهمــا عظــم لا يغنــي عــن الثقافــة 
المرتبطــة بالواقع. لقد عصــرت الامة منذ زمن 
حصيلــة تاريخهــا وحفظت اشــعاره وحكمه 
وحتى نوادره واســتعارت اســماءه فلم يغن 
ذلك من امرها شيئا لان اســقاط التاريخ على 
الواقع تشــويه للاثنين ولان الواقع اصبح من 
الصلابة لا يتحرك بفعل المثــال الزمني. لذلك 
ونحن نحتفل بالثقافــة العربية في عاصمتنا 
الفتيــة علينا ان ندرك أنــه ليس هناك من دليل 
على النجاح سوى ما تحققه الامة من تقدم في 
مجالات الواقع المعاش الانساني بالضرورة، 
التنميــة  فكيــف يمكننــا ان نتناســى تقريــر 
العربيــة الصــادر منــذ وقــت قريــب وتقارير 
الامم المتحدة والاقليمية عن مستوى الحريات 

والفقر والامية في عالمنا العربي.
نحــن « نزيــد الطــين بلــة» عندمــا نضــع 
الماضــي بديــلا عــن الحاضــر ونســدد لطمة 
أســى للمواطن العربي المنهوك الذي يئس من 
الشــعور بحاضره يأسه من ان يعود الماضي: 

شــعوبا تتشــظى ودولا تتقاتل ودينا يتمزق 
وذئابا تنتظر، وحكومــات لا ترضى ان تزول 

وقيادات لا تخاف سوى الموت.
 عــن اي ثقافــة نتحــدث وكــم من الســنين 
نحتــاج ونحن نقتات مــن فائضنــا الثقافي؟ 
وهل يسمح لنا اصحاب ذلك الفائض بتشويه 
حين ندمجه في واقع تعيــس وهم من ابتدعه 

وتحمل المشاق في ايجاده؟
مهما حــاول البعض التظاهر بــان الانجاز 
هو اقامة مثل هذه المناسبات الا ان حال الامة 
يحكي قصــة اخرى. لعل انجــع العواصم في 
هــذا هي القــدس لانها حقيقة تعيــش واقعها 
ولا تســتطيع الفــكاك منــه، فالســنة الماضية 
هــي بالضــرورة تختلــف عن جميع ســنوات 
العواصم العربية الثقافية احتفلت بمقاومتها 
وبصمودها فكانت ثقافتها انعكاســا حقيقيا 

لواقعها. 
على الامة ان تخلق واقعها الثقافي وتعيشه 
وتجعل منه رافدا لفائضها الثقافي التاريخي 
امــا ان تركــن لهــذا الفائــض وان تعيــش في 
جلبابه كل الوقت فــان ذلك يجعل من الثقافة 
همّــاً يذكــر الفــرد والمجتمــع  بل والامــة كلها 

بقصورها وبذنبها الذي لا يُغفر.

٭ كاتب من قطر

عدن ـ « القدس العربي»: 

 ضمـن برنامجه الخـاص بإحياء الذكرى العاشـرة 
لرحيـل الشـاعر الكبيـر حسـين أبوبكـر المحضـار فـي 
الأدبـاء  اتحـاد  أصـدر  2010م،  فبرايـر)   ) شـباط   5
بحضرموت ( المكلا) كتابـاً تذكارياً يقع في 295 صفحة 
مـن القطع المتوسـط ، تنـاول المحضار بوصفـه ظاهرة 
واسـتكنهت تجربته الإبداعية الثريـة التي تجاوز بها 
محيطه الحضرمي واليمانـي إلى فضاء الغناء العربي 

في الجزيرة والخليج.
وجـاء فـي إضـاءة الكتـاب التـي كتبهـا د.سـعيد 
الجريـري رئيـس الاتحـاد: ( حسـين أبوبكـر المحضار 
هـذا الديـوان الشـعري الفريـد بأصواتـه وإيقاعاته، 
وألوانـه التعبيريـة المتفـردة، كان ومـا زال وسـيظل، 
إلى ما شـاء الله، متنـاً جمالياً يدنو منـه المتلقون قراء 
وباحثين ودارسـين ومتذوقين من مشـارب فنية شتى، 
ومستويات ثقافية متعددة، واهتمامات واختصاصات 
معرفية مختلفـة، ينهلون من مناهل إبداعه الثر، وكلما 
حسـب أحدهم أنْ قد أوشـك يرتوي، تتفجـر من حوله 
ينابيـع أخـرى، فتتملكه الدهشـة والعجب معـاً!.. وما 
زال بعشـاق المحضار من مفعولات الدهشـة والعجب، 
والاسـتمتاع الجمالي، ما لعله يغري أجيالهم متعاقبةً، 
فتظـل تحـاول الاقتراب من تخـوم أسـرارهذا الديوان 
وألوانـه  وإيقاعاتـه،  بأصواتـه  الفريـد،  الشـعري 

التعبيرية المتفردة.
وفي الذكرى العاشرة لحضوره المتجدد في الغياب، 
رأينا في سـكرتارية اتحاد الأدباء أن نحتفي بالمناسبة 
بطريقة لا نكرر فيها طرائق الاحتفاء السابقة انسجاماً 

مـع رؤيـة المحضـار الإبداعيـة، فكانـت فكـرة هذا 
الكتاب الذي يضم عشرين دراسة ومقالاً لعشرين 
قلماً جمعها عشـقٌ عميقٌ للمحضار، يحكي صورة 
من صور الوفاء للشـاعر الذي كتب شـعرياً دموع 
وأشـجانهم  وحنينهـم  وابتسـاماتهم  العشـاق 

ووداعهم.
أسـمينا الكتـاب « المحضـار بأقلام عشـاقه»، 
وهـم كثـرٌ على أيـة حال، لكـن هؤلاء العشـرين 
الذين تيسّـر لنا جمع كتاباتهم يمثلون أنموذجاً  
لعله شاهد على نماذج أُخَرَ غائبة، ظلت كغيرها 

تبادل المحضار عشقاً بعشق ووفاءً بوفاء.
بعبـارة واحـدة، هـذا كتـابٌ يوثـق عيّنـةً 
ممـا كُتبَ عـن المحضار وشـعره في السـنوات 
الماضيـة ولا سـيما منـذ رحيلـه، سـيجد فيـه 
المتلقـي ما يضيء جوانبَ مـن تجربة المحضار 
الإبداعية. نقدمـه هدية متواضعة في الذكرى 
العاشـرة للرحيـل، تجليـاً لصفـةٍ كثيـراً مـا 
يلهج بها شـقيقه الفني الفنان أبوبكر سـالم 
بلفقيه، إذْ يردد أن المحضار محضارٌ دائماً، و 
نـراه ممتداً في الزمان والوجدان والذاكرة، 

مبدعاً استثنائياً بجدارة فنية عالية).
أسـهم في كتابـة مادة الكتـاب التذكاري 
عشـرون ناقـداً وكاتبـاً من مشـارب نقدية 

وثقافيـة وتراثيـة مختلفة،هم: د.عبدالله حسـين 
البـار- د.عبدالمطلـب جبر- د.عبدالعزيـز الصيغ- د. 
سـعيد الجريري - د.عبدالقادر باعيسى - د. ماهر بن 
دهري- د.عبدالله الجعيـدي- عبدالرحمن الملاحي- 
عمر محفوظ باني- سـالم عمر الخضر- سـعيد محمد 

 - يـر ز و با
عبداللـه  باوزيـر-  سـعيد  نجيـب 

صالـح حداد - سـعيد عمر فرحان- صالـح الفردي - 
أنـور الحوثري - رياض باشـراحيل - عمـر باصريح 

- صلاح الحوثري- صالح بحرق.

المحضار بأقلام عشاقه: 
عشرون دراسة ومقالة في كتاب تذكاري

الدوحة عاصمة للثقافة العربية:
«فائض الثقافة» هو ما نحتفل به

عبدالعزيز محمد الخاطر ٭

من المعرض المشترك  (القدس العربي)
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل   
قــد يظهــر لديــك اليوم منافســون 
جدد بالعمل كن على قدر المســؤولية 
ولا تخــف أو تتردد فــي طرح أفكارك 
ولا تســمح لأحــد بــأن يتدخــل فــي 

أمورك العاطفية.   

 الثور   
قــد تحــدث اليــوم مشــكلة تقنيــة 
تعطلــك عــن أداء أعمالــك الاعتيادية 
لا تتوتــر وأكمــل يومك بهــدوء وكن 
أكثر تســامحاً وأعــط الحبيب فرصة 

جديدة.   

 الجوزاء   
تتحمــل مســؤولية جديــدة نتيجة 
غيــاب أحد زملاء العمل لا تتذمر وكن 
على قدر المسؤولية كما يجب عليك أن 
تنتقل مــع الحبيب إلى مســتوى آخر 

في علاقتكما.   

 السرطان   
تحظــى اليــوم بجــو عمــــل مميز 
يجعلك تؤدي مهامك بوقت قياســي، 
ولا تكــن قاســياً مــع الحبيــب اختــر 
ألفاظك جيداً وبعنايــة كي لا تهدم ما 

بنيته.   

 الأسد   
لا تســير الأمــور اليوم كمــا ترغب 
للأســف تزداد ضغــوط العمل عليك 
ولا تعتبــر تجربة الحــب التي مضت 
علــى أنهــا قصة فاشــلة اســتفد من 

تجاربك.   

 العذراء   
لا تدع أحداً يقف بينك وبين الهدف 
الذي وضعته كــن مصراً على تحقيق 
ما تصبو إليه وقد تلتقي مع شــخص 

تجمعك به قصة حب جديدة.   

 الميزان   
تعمل ضمن وسط مليء بالمنافسة 
والمشــاحنات فاســتعد جيداً لأنك قد 
تكتشف حقائق جديدة وربما تلاحظ 
ما هو مميز في شــخصية الحبيب ما 

يقربك منه أكثر.   

 العقرب   
حــاول أن تكــون أكثــر التزاماً في 
مواعيد عملك لكي لا تتراكم الواجبات 
عليــك وتبــدو مقصراً فــي عملك وقد 
تقضــي اليوم ســهرة لن تنســاها مع 

الحبيب كلها رومانسية.   

 القوس   
لا تخف من المجازفة وكن مســتعداً 
والصعوبــات  التحديــات  لمواجهــة 
وعليــك أن تتخلص من الروتين والملل 

الذي يدخل إلى علاقتك العاطفية.   

 الجدي   
الرؤســاء  أحــد  يكتشــف  أخيــراً 
مهاراتــك فــي العمــل فلا تهمــل هذه 
الفرصة وربما تعيش حالة من التردد 
والمزاجيــة مع الحبيب بســبب عودة 

الماضي.   

 الدلو   
مهمــة جديــدة توكل إليــك تجعلك 
متحمساً أكثر إلى العمل لأنه قد يكون 
السبب في انتقالك لمنصب أفضل ولا 
تجعــل قلبك منغلقاً على نفســه افتح 

قلبك للحب الجديد.   

 الحوت   
أنــت مرهق وتشــعر بالملــل حاول 
أن تأخــذ إجــازة تريح بهــا أعصابك 
واليــوم أنت محط إعجاب أشــخاص 
من محيــط عملك وربمــا تتلقى دعوة 

رومانسية من الشريك.   

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

برلين -  من هيلين ماجواير 

يتناول فيلم (بال) وهو الفيلم الأخير في ثلاثية 
للمخــرج التركــي ســميح كابلانوجلو، الســنوات 
الأولــى مــن حيــاة يوســف، وهــو ابن نحــال في 
الأناضــول، ويحكي كيف يمكــن أن تحدد أحداث 

الطفولة المراحل التالية من حياة الإنسان. 
ويعيــش الطفل الحســاس يوســف (6 أعوام) 
تحيــط بــه الغابــات والجبــال بالقرب مــن البحر 
الأســود، حيث يقســم وقتــه بين العــام الأول في 
المدرسة ومنزل الأسرة، حيث يحظى بعلاقة وثيقه 

مع والده. 
وفي المدرسة، يتلعثم يوســف ويعاني مع تعلم 
غيره من الأطفال للقــراءة، حيث يبتعد عن زملائه. 
وفي المنزل، يســاعد والده ويتحــدث معه بصوت 
خافت واثق خلال جولات تربية النحل في الغابة. 
وعندما يتأخر والد يوسف في العودة من رحلة 
طويلة للبحث عن مكان جديد لوضع خلايا النحل، 
يشــعر الطفل الصغير بحالة من الضياع ويتوقف 
كليا عن النطق، حتى إلى والدته التي تشعر بالقلق 

بشأنه. 
ويعد فيلم (بال) أو (عسل) والذي عرض لأول 
مرة في مهرجان برلين السينمائي الثلاثاء الماضي، 
واحــدا من بــين 26 فيلمــا تم اختيارها للمنافســة 
الرئيســية، بالإضافة إلى أفلام من إيران والصين 

وأوروبا والأرجنتين والولايات المتحدة. 
وتتنــاول ثلاثيــة كابلانوجلــو حيـــــــاة بطــل 
أفلامه ولكن بترتيب عكســي، حيــث يصور فيلمه 
الأول (يومورتا) أو (بيض) يوســف وهو شــاعر 
عمره (40 عاما) تلاه فيلم (سوت) أو (لبن) والذي 
ظهر فيه يوســف وهو شــاب في العشــرينات من 

عمره. 
وقــال كابلانوجلــو «إذا قمــت بتطويــر حيــاة 
شــخص مــا بطريقــة عكســية، فإنــك تــرى كيف 
تســببت مخاوفه وتجاربــه في تشــكيل حياته»، 
واصفــا العملية بأنهــا تعري تدريجيا شــخصيته 

لكشف نفسه الداخلية. 
وقال المخرج التركي، لقد استغرقنا وقتا طويلا 
في العثور على طفل ليؤدي دور يوسف وهو طفل. 
وبعــد إجــراء تجارب أداء فــي العديد مــن القرى، 

شــاهدت الطفل بــورا التاس مصادفــة وهو يلعب 
على جانب أحد الطرق. 

وقــال «تحدثــت إليــه وعرفــت على الفــور، من 
جوابه الأول، أنه الشــخص الذي كنت أبحث عنه. 

ما قرأته في عينيه كان الشيء الذي جذبني». 
وقال المخرج الذي ليس لديه أطفال، إن العمل مع 
ألتاس كان يمثل تحديا له حيث كان في الســابعة 

من عمره وقت تصوير الفيلم. 
وأضاف «كان يتعين عليه أداء دور طفل يختلف 
تماما عــن طبيعته، لقــد أدى دوره حقــا. ليس من 

السهل تجسيد شخصية يوسف». 
ويســتخدم الفيلــم كلمــات قليلــة حيــث يعتمد 
اعتمادا كبيرا على حركة وتعبيرات الشــخصيات 
من أجل نقل (حالة) بدلا من رســالة محددة، على 
حــد قــول أردال بسكســيوجلو، الــذي يلعب دور 

يعقوب والد يوسف. 
واســتفاد المخرج من روعة الطبيعة لتوفير بيئة 
يكون فيها البشــر ضعفــاء كما يتضــح من خلال 

العمل الخطيــر المتمثل في النحال الذي يضطر إلى 
تسلق الأشجار العالية لوضع خلايا النحل. 

واعتبــر كابلانوجلــو أن الفيلم يعرض بشــكل 
جزئي سيرته الذاتية. 

وقال إن المشــاهد التي جرت في المدرسة، حيث 
يتلعثــم يوســف ويتــردد بينمــا يحصــل الأطفال 
الآخرون على شــارات القراءة، كانت مستمدة من 

طفولته. 
أمــا الطفــل التاس، فقــال في مؤتمــر صحافي 
حضره وهو يمســك دمية دب «لم يكن من الصعب 

أداء دور يوسف.. لقد كان الأمر رائعا». 
وقــال كابلانوجلو «بــورا (ألتاس) لم يشــاهد 
الفيلــم حتــى الآن، دعونا نرى كيف سيشــعر بعد 

مشاهدته». 
وقال المخرج إنه تعلم الكثير خلال عملية تصوير 

الفيلم. 
وأضاف «رأيت كيف يمكن أن تكون مشاعر طفل 

(7 أعوام) مركزة للغاية ومعبرة بدرجة كبيرة». 

يشارك في المنافسة الرئيسية على جوائز مهرجان برلين السينمائي:
«بال» الفيلم الأخير من ثلاثية تركية يتناول طفولة صعبة في الأناضول 

«كيف اغتيل مخمود المبخوخ في الغرفة 130 بفندق بستان روتانا»:

اكاذيب القناة الاسرائيلية العاشرة والبطولات الزائفة لوحدة «كيدون» الاستخبارية
فادي عزام٭

تبجحَ الإعلام الاسرائيلي وبعض الإعلام الغربي 
باغتيـال محمـود المبحوح بـدم بارد في دبـي، كتبوا 
مقالات بطولية في فرقة الإغتيال المسـماة (كيدون)، 
تغنـوا بعبقرية التخطيـط والتنفيذ وطهـر الإجهزة 
الاسـرائيلية، وذراعهـا الطويلـة لمحاسـبة وتصفية 
فـي  سـميداربيري  مقـال  اعتبـار  ويمكـن  الاعـداء، 
معاريـف -12 2. والتقريـر (البطولـي) لــ «القنـاة 
العاشـرة» الإسـرائلية من أمام فندق بستان روتانا 
مـا هـو إلا أنمـوذج عـن طريقة الإعـلام الإسـرائيلي 
المحشـو بالغرور والعنجهيـة . نموذجا عـن العقلية 
الاسـرائيلية الكاذبة التي فضحت علنـا وارتد كذبها 

في المؤتمر الصحافي لقائد شرطة دبي.
 لننظر بهدوء إلى ما كتبه سميدار بيري . في 12 ـ 2 
في صحيفة «معاريف» الاسرائيلية مستشهدا بروس 
ريـدل، الذي عمل 29 سـنة فـي وكالة الاسـتخبارات 
الامريكيـة، اوصـى هـذا الاسـبوع، فـي مقابلـة مـع 
الصحيفة الامريكية «فينيشن»، بالانتباه الى وحدة 
«كيدون» في الموساد الاسرائيلي. «انهم مهنيون جدا، 
وشـبان، ومصممـون، وذوو قـدرة رياضيـة مذهلة. 
لهم سـجل مذهل مـن النجاح. لم يكشـف الـى اليوم 
عن الكثير جـدا من التصفيـات الغامضة التي وقعت 
كيدون عليهـا». كيف يروي العدو، ويروج عبقريته، 
كيف يخلق قصصـا محبوكة بعناية الخسـة، ليوهم 
بتفـرده وقدرتـه وعبقريتـه. ويتابع سـميدار بيري 
صـف حكايـة مختلقة، أقـرب لحبكة فيلـم مخابراتي 
مدهش داسـا ما يريد، غامزا من عقم الأجهزة الأمنية 

الإماراتية لفهم ما حصل. 
طبعـا  لا بـد وأن الكاذبـين الإسـرائيلي وشـاهده 
المخابراتي الإمريكي، لن يكونا بهذا التبجح في المقال 
اللاحـق لهما. بعد أن عرضت شـرطة دبـي. بالصور 
الدامغـة أن الأحد عشـر (رياضيا) لاعبـو تنس على 
الغالـب، ما هم سـوى فرقـة من القتلـة ومجرمين من 
الدرجة العاشـرة، وهم يعدمون بدم بارد رجلا أعزل 
فـي مدينـة مسـالمة لا أحـد يحمل فيهـا فتاحـة علب، 
ناهيك عن مسـدس. بطولة خرقاء جوفاء وفرقة قتل 
بجـوازات سـفر أوروبية مكونـة من أحد عشـر أفاّق 
مدربين تدريبا عاليا، أقدمـوا على جريمة «بطولية»، 
نتيجتها أنهم بعد أن شـربوا الانخاب، في مقر قيادة 
العمليـة واحتفلـوا بالنجاح الحاسـم لفرقـة كيدون 
الاسـطورية، ربما نالوا ترقيات علـى بطولتهم، فإذا 
بهـم اليـوم عملاء محروقـون، صورهم تمـلأ العالم. 
مختبئـون كالجـرذان، مدنسـون للأبد، مكشـوفون 
حتـى  مهـددون  وأولادهـم  وعائلاتهـم  لأصدقائهـم 
يومهم الأخير بالمصير نفسـه. فيا لهـا من بطولة ويا 
لـه من انجاز. ويا لهم مـن مهنيين جدا على حد تعبير 
بـروس ريدل. فلقد كشـفتهم شـرطة دبـي وحولتهم 
إلـى مذعورين مصفّريـن يتلفتون حولهم، يلبسـون 
نظـارات  يضعـون  يقلعونـه،  أو  المسـتعار  الشـعر 
طبيـة أو يحلقـون لحاهـم، يسـارعون إلـى عيادات 
التجميـل لاخفاء ملامحهم وتمويـه صورهم. يرمون 
جوازات سـفر بريطانيا العظمـى، وألمانيا الاتحادية 
والجمهوريـة الفرنسـية، وإيرلنـدا الديمقراطية في 
حمامـات السـوق فـكل شـرطة العالـم باتـت تبحث 
عنهـم، يأخـذون جوازاتهـم الإسـرائيلية الطاهـرة 

النقية ويفرون إلى تل ابيب. 

المؤتمر الدامغ 
ما حدث فـي المؤتمر الصحافي الذي بثته وسـائل 
الإعلام العالمية والعربية لقائد شرطة دبي والوثائق 

الدامغة كشـفت زيف الروايات الاسرائيلية، وعرتها 
تمامـا. فهل يتعظ بعض المهوسـين بقدرات إسـرائيل 
الخارقة، ويعرفون إنها ليسـت سـوى كذب وتزييف 
وإن حجـم إسـرائيل النفسـي هـو مـا يجعلهـا بهذه 

القوة التي يصدقها إعلامنا، كل بطريقته. 
لتكتمـل البطولـة الخلابـة بثـت القناة  العاشـرة 
تقريرا سـيبدو بعد المؤتمر الصحافي نموذجا للنفاق 
الإعلامي ويحفل بنفس العقلية الخاوية عن البطولة 

التي روجت لفرقة الإغتيالات الخاصة. 
فها هو مراسـل «القناة العاشرة»، الذي دخل دبي 
بجواز أوروبي (وللعلم نادرا ما يسـافر الإسـرائيلي 
كل  تسـقط  فالغـرب  غربـي)  جـواز  بـدون  خارجـا 
معاييره وكل مـا يمليه ويطالب به، حين يتعلق الأمر 

بإسرائيل.
فالمراسل المغوار من «قناة العاشرة» الإسرائيلية، 
نصـب كاميرته بعيدا عن الاعين، كـي لا يضبطه أحد 

وهو يخنخن ويشنشن بلغته العبرية. 
أن  وبعدهـا صـرح كمـا كاتـب تقريـر معاريـف، 
(مخمود المبخوخ) كما يلفظونه بالعبرية قطن الغرفة 
130 في فندق بستان روتانا وعرض صورا مزيفة من 
الداخل للفندق، وقام بتصوير الغرفة 130 مدعيا أنها 
الغرفـة التـي تمت بها عمليـة القتـل البطولية. وأخذ 
لقطـات لفندق آخر مدعيا أنه المـكان الذي وصلته يد 
الأجهزة السـرية لتنفيذ عمليـة معقدة، ليخرجوا من 
المطار وأمام الأمن الإماراتي (الذي أرادوه متخلفا في 

التقرير التلفزيوني). 
المؤتمـر الصحافـي الذي عقـده قائد شـرطة دبي، 
مـع الشـريط الـذي بثتـه الشـرطة بأدلـة تفصيلية 
الروايـات الإسـرائيلية، وتحيـل  تكشـف زيـف كل 
فرحهـا بالبطولة الخلابة لعبقريـة فرقة كيدون. إلى 
مـا يحدث على البلاط عندما يقوم شـخص ما بتنفيذ 

عملية إطلاق غازات غير سامة.

مهنية شرطة دبي 

القسـم الفنـي الـذي عـرض بالصـور والوثائـق 
الدامغـة كل تحـركات العصابـة مـن لحظـة دخولهم 
للحظـة خروجهـم، نجـد أن كل حركاتهـم وتنكرهـم 
وموثقـا،  ومسـجلا  مكشـوفا  كان  حذرهـم  وحتـى 
فهم نزلـوا في مجموعـة فنادق منها دوسـت وأبراج 
ولا  كارد  الكـردت  لا  يسـتخدموا  ولـم  الامـارات، 
الخارجيـة  اتصالاتهـم  وكل  المحليـة،  التلفونـات 
حتـى مـن أجهزتهـم الشـخصية كانت تذهـب لأرقام 
دولـة مفتاحها يبدأ بالرقـم 0043 كما بـدا في الصور 
التفصيليـة المعروضـة. مـن هـذا العمـل المهنـي الفذ 
لكشـف الجريمة، يجعلنا نتفهم لـوم الفريق ضاحي 
خلفـان لحماس لعدم إخبار سـلطات الإمـارة بقدوم 
شخصية بحجم المبحوح لتوفير الحماية له، ولكانت 
العمليـة حتما فشـلت، فقد ظهر ان عامـل تنظيف في 
الفندق كان يمكن له أن يفشـل هؤلاء الجبناء، فرؤية 
فرقـة القتـل وتحركاتها بهـذه الصـورة المخزية التي 
ظهر بها في الشـريط تكشـف إن (كيـدون) ما هي إلا 
عصابة حالفها الحظ، وإنها مدربة بالفعل على القتل 
الجبـان، وإن وسـائل تمويههـا مـن أغبى الوسـائل 
البدائيـة، والاهم إنها اختارت المـكان الخطأ وها هي 
دبـي تلقنهم درسـا سيحسـبون له ألف حسـاب في 
المستقبل، درسـا أخلاقيا من الصعب أن يفهمه أناس 
مثلهـم، انـه درس مهني باجـراءات الأمن وكشـفها، 
ودرس إعلامـي، فحـين تكـذب وتكذب طـوال الوقت 
فتصدق نفسـك ويصدقك الآخرون، هـذه المعادلة لم 
تكـن صالحة في الإمارات. فتقرير «القناة العاشـرة» 
السـخيف ثبـت بأبسـط البديهيـات انهم قـد ضللوا 

رأيهم العام، وبعضا من رأينا العام.
 فالغرفـة ليسـت بالطابق الأرضـي ولا رقمها  130 
أصـلا، الفندق ليس به في غـرف في الطابق الأرضي 
ورقمها 230، ومشاهد الغرف الداخلية التي عرضتها 
مـن  الفنـدق  ذات  مـن  ليسـت  العاشـرة»،  «القنـاة 
الداخـل، كما وضح فـي كاميرات المراقبـة الخفية في 
البستان روتانا. وتحليل العبقري في «سي اي أيه»، 
أن المبحـوح أراد غرفـة لا يصعد لهـا بمصعد صار بلا 
قيمة. وعشرات التناقضات التي سجلها رجال شرطة 
دبي بالوقائع كشفت زيف كل الروايات والتحليلات 

الإخبارية الإسرائيلية. 
والأخطر أن الفرقة كاملة عممت صور أفرادها على 
الملأ مما سيحولها من فرقة سرية محترفة نخبوية في 
التخفي والقتل، إلى فرقة مكشـوفة ملاحقة محروقة 

صارت عبئا على جهازها ودولها وقادتها. 
ما  أنجزته شرطة دبي يعتبر ببساطة عملا محترفا 
رائـدا علـى كل المسـتويات. لا نـدري مـا هـو موقـف 
الإعـلام الإسـرائيلي بعد المؤتمـر الصحافي لضاحي 
خلفـان، ولا ندري مـاذا يحصل بالطبـع في كواليس 
الأمن وعصابـات القتلة المغرمـين بتقليد الأفلام على 
الغالـب. بعد حرق أحد عشـر عنصـرا مدربا بمذبحة 

اعلامية. 
لقـد أهانوا الامارات ودبي في إعلامهم وتبجحهم، 
ومـا بثته «القنـاة العاشـرة» من تقرير سـخيف عن 
ذراع الموسـاد وعبقريتهـا أصبـح مهزلـة وأضحوكة 

اعلامية.
أمـا الرسـالة الأخلاقيـة الدامغـة التي قالهـا قائد 
شـرطة دبـي. فهـي تتلخـص بجملتـين. إن مـا فعله 
هـؤلاء القتلـة الأحـد عشـر بتخطيطهـم وباغتيالهم 

لرجل أعزل ليس بطولة بل جبن يستحق الازدراء.  
والرسـالة الثانيـة موجهـة لحمـاس، ونرجـو أن  

تكـون هي وغيرها قد فهمتهـا وأن يتحلَى المتحدثون 
باسمها ببعض الفطنة حين يتكلمون في الفضائيات. 
فالمبحـوح لا يمكـن أن تتفاخـر بـه وكأنـه قاتـل. 
ولا يمكـن تلخيـص عمـل هـذا القيـادي واختصـاره 
بصفته كقاتل أسـيرين، ومن هنا يبـدو تصريح قائد 
شـرطة دبـي محقـا، فالأخـلاق العربية والإسـلامية 
لا تسـمح بقتل أسـير مهمـا كان. ومن كلامـه يجعلنا 
ندعو المؤتمنين على فلسـطين بالترفع عـن المهاترات 
فالقضيـة الفلسـطينية قضيـة أخلاقيـة أولا واخيرا 

وهنا قوتها وعدالتها وشرف الانتماء إليها. 

لا تعتذر عما فعلت

ينهي المتبجح والمغرور صحافي «المعاريف» مقاله 
بقولـه (داهم الاغتيـال الامـارة في احـدى لحظاتها 
الصعبـة، فـي ذروة أزمـة اقتصاديـة. في مـكان ناء 
مثـل دبـي، تـروج الان اسـتثمارات اقتصادية، ومن 
السـهل التخفي تحت غطـاء رجال اعمال او سـياح، 
للعمـل بهدوء). بينمـا ينهي ضاحي خلفـان مؤتمره 
الصحافـي عارضـا صـورة فرقـة الاغتيـال وكاشـفا 
وهنـا  اسـتعملوها  التـي  الـدول  السـفر  جـوازات 

ملحوظة شديدة الأهمية. 
«إنهـم يحملـون  فالفريـق خلفـان، قـال بمـرارة 
جنسـيات دول صديقـة وأنـا آسـف واكـرر أسـفي 
ولكـن عملا بهذا الحجم في دبي، يتطلب منا شـفافية 

والاعلان عن جنسية وأسماء الفاعلين». 
فالحقيقـة هنـا نقولها بصـوت مرتفع، جنسـيات 
أربـع دول من أعتى الديمقراطيات نفذ أفراد يحملون 
جـوازات سـفرها جريمـة بـدم بـارد وهـو يحملون 
مضـارب التنـس، هـي مـن يجـب ان تعتـذر لدبـي 
وللإمـارات. فـإذا كانـت الجـوزات التـي اسـتعملت 

لرعاياها فهي مسـؤولة بشكل مباشر عن إرهاب بهذا 
الوضوح.

ويجب أن يعاد النظر باحترام رعاياها اللامحدود 
في مطاراتنا العربية فقط من باب العدالة والمساواة، 
فهـا هـم رعايـا الـدول العربيـة، تفتش أكثـر مناطق 
اجسـادهم حيوية في المطارات الغربية، نتيجة تهمة 
وجهـت لمواطـن نيجيـري، فعلـى الأقـل يعـاد النظر 
بامتيـازات حملـة الجـوازات الغرببين فـي مطاراتنا 

العربية وخاصة الإماراتية. 
رت الجوازات، وتنصلت  أما إذا كانت العصابة زوَّ
الحكومات المعنية كما فعلت الحكومة الفرنسية، بأن 
القاتل الذي ظهر بشـريط ليس فرنسـيا، فأيضا هذا 
لا يعفيهـا من مسـؤوليتها فكيف تسـتخدم جوازات 
سـفرها ومن يسـتخدمها وهي المدججة والمهووسـة 
بالأمـن والأمان حتـى البارانويا. وينفذ تحت سـتار 
تاريخهـا وثقافتها واسـمها (إرهاب منظـم وخطير) 
بهـذه الصـورة. على الحكومـات الأوروبيـة الأربعة 
وخاصـة البريطانية منها نظر لكون سـتة من القتلة 
يحملون جوازات سـفرها، الاعتذار العلني للشـعب 
الإماراتـي وحكومته على هذه الفضيحة التي اوقعها 
بها صديقها وحليفها وابنها البار الذي يسمى الكيان 

الإسرائيلي. 
وبالنهاية ربمـا يكون حجم الجريمة كبيرا، ولكنه 
وضعنا جميعا أمام حقيقة جديدة، إن كذبة إسرائيل 
باتـت تصغـر كل يـوم، انها المـزور الأكبر لكل شـيء 
ابتـداء من التاريـخ والجغرافيـا وجوازات السـفر، 
وليـس انتهـاء بالتقارير الإعلامية من طـراز ما تبثه 
القناة العاشرة التي أضحت أضحوكة أمام جمهورها 

قبل الآخرين. 

٭ كاتب من سورية مقيم في الإمارات. 

المذيع الاسرائيلي في قناة «10» امام الفندق الذي يقال ان محمود المبحوح اغتيل فيهمحمود المبحوح

المخرج التركي سميح كابلانوجلو وبطل الفيلم
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وارضيات

فضائيات
شبانه والجمّيل بين الفضيحة والفخ:

أعواد مشانق فضائية

■ بعد 15 جولة ساخنة من الشهادة على العصر خاضها أمين الجميل في مواجهة الذاكرة 
الدموية، كان لا بد أن تكتمل معالم تلك الشهادة بالاستماع الى إفادة الضحية، وقد جاءت 

حلقة «بلا حدود» التي خصصتها الجزيرة لتلقي الاتصالات وردود الأفعال على إفادات 
الجميل وشهادته، غير أن هنالك نقاطا لا بد من التعرض إليها هنا حول مدى أثر تلك 

الجولات الإعلامية على تقصي الحقيقة..
المسألة الزمنية: استغرق الجميل وقتا طويلا في رسم معالم لذاكرة مفتعلة بديلة ليست 

حقيقية طوال الـ15 جولة، استولى على الوقت الاكثر منها ليعلق الاقنعة على وجوه 
مستعارة من عصر مضى، مما أخل بالتوازن الزمني المسموح به بين المساءلة والرد ـ وهذه 

ليست مقاضاة بقدر ما هي مسعى مهني للكشف عن الحقائق واستعادة الزمن من خلال 
تأمل المرحلة ومعطياتها اعلاميا.. الا ان ما عكر صفو تلك الضربة الاعلامية القاضية هو 

حلقة «بلا حدود» التي اتاح فيها منصور للجميل الوقت الاكبر لقول كلمة أخيرة، فالمشاهد 
لم يكن بحاجة الى المزيد من لزوم ما لا يلزم. كان الاولى بهذا الوقت الضائع تلقي الاراء 

والمكالمات وشهادات الضحايا التي لم يستطع البرنامج الوقوف عندها كما يجب لأن 
الزمن المتبقي من عمر تلك الجولات الاعلامية لا يسمح وكذلك وقت الذاكرة المنمقة ولا وقت 

سيادة القائم باعمال الشهادة وقد وصل متأخرا عن موعد الحلقة المباشرة بربع ساعة.
الوقوع في الفخ: عندما يصر الجميل على أنه كان يعيش في عصر تتحكم فيه الغرائز، 

وأن ذلك العصر فرض منطقا قاسيا على الجميع، ولو انه عاد به الزمن سيتصرف كما 
تصرف تماما، فكيف يمكن للمتابعين القانونيين أن يتعاملوا مع هذا الإصرار على الانصياع 

للغريزة؟
ثم كيف يستطيع الشاهد أن يناقض نفسه وتتضارب أقواله وهو يبرر الجريمة بالحس 

الغريزي متمسكا بها كمنطق فرض نفسه، وبعد مضي كل هذا الشوط الزمني؟
لكن الطرفة التي تثير الضحك هي وقوع الجميل في فخ الشهادة يعني فخ البرنامج لأنك 

تراه يفتخر باستضافة البرنامج له كشاهد على عصر قذر وغرائزي حسبما أسماه هو 
بنفسه، فهل يكون الشاهد في هذه الحالة شاهدا نظيفا وهو أحد أهم صانعي ذلك العصر؟ 

وهل تبرئه رتبة الشهادة من رتبة التهمة؟ الشهادة هنا ليست وساما يمنح للقتلة، إنها 
استدراج مهني محكم لتوريط الشاهد بشهادته، على الملأ، وهو تماما ما يضعه في خانة أو 

قفص الاتهام العلني «معلش، تعيش وتاكل غيرها يا سيادة الرئيس الأسبق» لأن الاعلام 
لا يحمي المغفلين! وصل اتصال للبرنامج من احد الضحايا يسأل الكتائبي عن القتل الذي 
مارسه في حق الابرياء واين القانون، قاطعه الجميل وقال له: ليش انتو بتعرفو القانون؟ 

مهلا لا تضحك ايها المشاهد حتى وان كان هذا شر البلية، لان الذي يثير القهقهة هو ردة 
فعله الاولى على هذا الاتصال بالسؤال اعلاه، مما يوضح حقيقة النوايا، وان كل ما حاول 

ان يرسمه في عين الكاميرا كان القناع وليس الوجه الحقيقي والا لما غير تماما جوابه 
متذرعا بدموية عصر هو أحد صناعه، لم يزل سيادة المتعاون مع شارون اذن قادرا على 

عدم تطبيق القانون، من المجرم الحقيقي؟ حليف العدو أم الضحية التي لا تعرف القانون؟ 
تصبحين على خير أيتها الذاكرة الأنيقة كقفازات نظيفة بلا بصمات ولا طعنات ولا ما 

يحزنون!

خطأ البوصلة 
■ على الإعلام العربي الشريف مقاطعة شريط الفضيحة الذي بثته القناة الاسرائيلية 

العاشرة لمدير مكتب عباس «رفيق الحسيني» لأن الفساد المستشري في السلطة لا يمكن 
فضحه بهذه الطريقة التي تخترق كل المعايير الاخلاقية لملاحقة الفساد معتمدة على 

فضائح غرف النوم وافلام التعري «وقلع الهدوم» وكان الاجدر الالتفات للفساد الحقيقي 
في استغلال رؤوس الاموال والتزوير في الاوراق الرسمية والثبوتية والمعاملات الحكومية 
المشبوهة وصفقات المتاجرة بالاراضي والخيانات العظمى في كشكول اوسلو وما بعدها، 

كانه لم يتبق من كل هذا سوى هذه الخربشات المضحكة على دفتر الفتنة الأهلية في 
فلسطين..

استضافت قناة «الحوار» اللندنية فهمي شبانة التميمي الذي نصب للحسيني فخ 
الفضيحة عامدا متعمدا، وما الترتيب لواقعة الفساد تلك الا مشاركة في صنعه، أما تسليمه 

لقناة عدوة فهذا فساد اخر يحيلك الى ثقافة الانتقام غير المشروع والثأر الشخصي الذي 
يتغلب على جميع الاعتبارات الوطنية والمصلحة العامة ويرسخ ثقافة عشوائية تتخبط في 

صلب البنيان الواحد وتفتته الا وهي ثقافة التشفي ..
ما يقارب الساعتين على قناة «الحوار» طرح الموضوع بشكل اقرب الى التخبط الذي 

احدثكم عنه منه الى اي شيء اخر فالمذيع لم يبد ملما كما يجب بعواقب ما ظهر عليه من 
تشف أو تعاطف مع دموع شبانه وهو يسرد سيرته الذاتية على الملأ كأنه يبحث عن مبرر 

لفعلته، كل ما اثير خلال الوقت المطول الذي منحه شبانه لم يكن ضروريا ولا يصب في 
مصلحة الحدث، بل انه زاد الطين بلة ..

كنت أتحدث للأستاذ عبد الباري عطوان قبل ايام في «القدس العربي» عن ذلك الحوار 
الذي استغرقه برنامج بوضوح والذي خصص لهذه القضية الاعلامية المشينة فاثار 

الاستاذ عطوان مسألتين اجد من الامانة عرضهما هنا: الاولى تتعلق بخطأ في بوصلة 
فهمي شبانة لم تدله على الطريق السليم لما يعاينه من فساد، فكل ما اثاره كان ردة فعل 
على خلافات شخصية دارت بين مجموعة من اعضاء السلطة، لم تكن تستحق ان تخرج 

من نطاقها وتنشر على الملأ لتتجاوز كل المسوح به من ادبيات الخلاف واصوله وضروراته 
واستراتيجيات التعبير عنه او صياغته، وربما كان الثأر الشخصي هو المحفز على الوقوع 

في كمين الغرائز والنوازع الذاتية دون الالتفات الى المصلحة الوطنية التي كان يجب 
الاحتكام اليها. من دبر هذا الكمين للحسيني لم يكن بالضرورة معصوما عنه، فان تتاح 

له الفرصة للايقاع بخصمه لا يعني انه اكثر نزاهة، وتلك امور يستحي المرء ان تحدث في 
مسيرة النضال الفلسطيني او حتى في حملات محاربة الفساد الذي له اوجه اكثر قذارة 

من الشريط المصور اياه، وكان الاولى ان يتم توفير الاهتمام بما هو اكثر تاثيرا على الشعب 
الفلسطيني من مجرد شريط يخص صاحبه..

في البرنامج يتحدث شبانه عن رفض «الجزيرة» التعامل مع مادته قبل اللجوء لـ»قناة 
العاشرة»، فهل يكون هذا دافعا للجوء الى العدو؟ اليس في هذا اللجوء ما يشي بوجه اكثر 

فظاعة لفساد وطني يكرس ثقافة الخيانة ومواجهة الفساد بفساد ابشع؟ 
 ثم من قال ان الاعلام الاسرائيلي ينتمي ويمثل دولة نزيهة اوحكومات واقية من الفساد 

ليلجأ إليها شبانة لفضح الفساد الفلسطيني ـ وهي دولة تتاجر باعضاء الموتى وجغرافيا 
الشعوب وتاريخها وتبيض الاموال، وتستحل دم الابرياء والاطفال وتلوث البيئة وما 

خفي كان افظع فسادا؟
عرضت «الجزيرة» قبل ايام مقتطفات جريئة من ذلك الشريط في نشرة منتصف الليل 

بتوقيت غرينيتش بالاضافة لتصريحات يدلي بها الحسيني نفسه بعد طول صمت مفادها 
انه كان مخدرا .. ليس متوقعا من بطل الشريط الفضائحي ان يكون اكثر شجاعة ليقول 
غير ذلك، ليس لان المطلوب منه ان يعترف مثلا او يدافع فالعملة مشينة ومخزية لا تليق 

بمسيرة الكفاح الذي يمتد عمره لما يتجاوز القرن، ولكن على الاقل الا يصمم هو ايضا لعبة 
اعلامية اخرى يخدع بها المشاهد، فلو دعا مثلا لتجنب الخوض في هذه الخصوصيات 

التي تخدش الحياء ثم الابتعاد عن التصيد البذيء للاخوة الغرماء والاحتماء بالعدو لكان 
على الاقل حفظ ماء وجهه امام الكاميرا ..

 وان سلمنا بما ذكره شبانه على الحوار اللندنية عن مسألة التحرش الجنسي بالفتاة 
فكيف نفسر ما ظهر على الشريط ولم يبرهن على أية واقعة تحرش لانها هي من دعته 

«لقلع هدومه» وهو ما يحيلك الى نظرية المؤامرة المرتبة. 
اما في لقاء التميمي على القناة الاسرائيلية ما يثير اكثر من التوجس، لاننا لا ندون تاريخا 

مشرفا بهذا التباهي الاحمق بالفضائح الاعلامية الاشد بلوى من اي ستريبتيز سياسي 
في التاريخ يعلق القضية على اعواد مشانق فضائية تتنافس بها الاطباق الطائرة على 

التهام الفضيحة بشهية ملغومة.. اسلوب الهدوء المتهكم الماكر في حديث شبانة الى 
الاعلام الاسرائيلي يضع اليد على جرح العين مباشرة، لانك ايها المشاهد لا ترى اقنعة انك 

ترى وجوها حقيقية.. ويا أيها الناس: ضاعت فلسطين!
 

انتباه
■ يتداول الاعلام العربي هذه الايام خبر التعرف الى قتلة مبحوح، والكشف عن ملابسات 

هذه التصفية المخابراتية التي حدثت في دبي، هذا اضافة الى مطالبة السلطات الحكومية 
من الانتربول الدولي تسليم الجناة لها، مما يعكس ديناميكية التعامل مع هذه القضية من 
قبل السلطات المختصة. غير ان ما يتم طرحه من تواطؤ فلسطينيين اثنين في هذه الجناية 

ثم ما يتم رشقه من اتهامات حول الانتماء الحزبي للشخصيتين كونهما من حماس او فتح 
ما يشي بفتنة اشد فتكا..

كيف يتعامل الشارع الفلسطيني مع هذا الرصاص الاعلامي الطائش وتلك الاعيرة 
الفضائية العمياء بين طرفي النزاع في حرب النفايات الوطنية تلك واعني بها «الحرب 

الاهلية الشائطة»؟.
من الاشد قهرا للنفس ان تتفرج على ذلك التشظي الحزبي ام ان تعايشه كواقع مفروض 

على شعب لم يرحمه سفهاؤه؟ ويا أيها الناس: من يطلق الرصاص على فتح وحماس؟

٭ شاعرة عربية تقيم في لندن

 
 

  

«المشتبه» فيلم جديد بكل المقاييس و«باكسا» موضوع نسائي جداً

بشرى: أحب التعاون مع المخرجين الجدد
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

الفنانـة بشـرى لهـا أنشـطة مختلفـة بـين التمثيـل 
والغناء وكذلك عروض الباليه بعد تجربتها الأخيرة في 
«براكسـا». خاضت أيضا بشرى تجربة مع مخرج جديد 
في فيلم «المشـتبه» الذي لـم يعرض بعد ولها تجارب مع 

الجدد تميل لها خاصة في مجال الإخراج.
تتحـدث بشـرى عـن تجاربهـا وآرائهـا خـلال هـذا 

الحوار.
■ ما سر إنجذابك لفيلم «المشتبه»؟

■ السـيناريو، كان أول مـا أعجبنـي بالإضافـة إلـى 
الـدور الـذي جسـدته حيـث كان جديـدا بـكل المقاييس 
حيث جسدت دور الأم والزوجة التي تطاردها الاتهامات 
بالخيانة وتضحي بنفسـها مـن أجل ابنتهـا، فالموضوع 
نابع مـن داخلنا وليس مسـتوحى من الغـرب كما تفعل 
معظـم الأفلام، وأعتقـد أن الفيلم كان مختلفـاً عن غيره 

من الأعمال التي تم تقديمها.
■ لماذا كان تعاونك مع مخرج للمرة الأولى؟!

■ ليـس لشـيء سـوى أن الكبـار المتواجديـن علـى 
السـاحة الآن كانـوا في يوم مـن الأيام مخرجـين للمرة 
الأولـى واحتضننـي النجوم الكبـار وسـاعدوني كثيرا 
فالمواهـب الحقيقيـة لا بـد وأن تأخـذ فرصتهـا للظهور، 
ولا أنكـر خوفي فـي البداية ولكني كنـت مؤمنة بموهبة 

المخرج.
■ فما تعليقك حول سوء أداء فريق العمل من الممثلين؟!

■ لا أسـتطيع الرد سـوى أننـي أحترم وجهـة نظرك 
ونظـر مـن يوافقـك الـرأي، ولكـن مـا لـدي أن الممثلـين 
جميعاً اجتهدوا في أداء أدوارهم بشـكل جيد وكون هذه 
التجربـة هي الأولـى للمخرج والكاتب أعتقـد أنها كانت 

جيدة رغم أخطاء بسيطة نابعة من عدم الخبرة.
■ دور الأم هــو التجربــة الثانيــة، هل هو اتجــاه جديد 

لك؟!
■  دائماً ما أسـعى لتقـديم أدوار متنوعة مختلفة، ولا 
اعتقد انني سـأكون حبيسة هذا الدور فلدي القدرة على 

أداء أدوار متنوعة وبشكل مختلف.
■ هل استفدتي من تجربة أدائك لدور المنتج المنفذ؟!

■  بالطبـع فقـد تعرفت علـى كواليس هـذا العمل كما 
أنـه تجربة جيدة لي في عالم الإنتـاج وتعلمت كيفية أن 
أكون همزة الوصل بين المنتج وأفراد العمل، ولا أدري هل 

ستكرر هذه التجربة مرة ثانية أم لا.
■ ما هي حكاية «الحكاية فيها منه»؟!

■ هـو عمـل إجتماعـي غنائـي أشـارك فيـه البطولة 
المطرب إيسـاف وأجسـد فيـه دور فتاة من الإسـكندرية 
تعيـش فـي حالة مـن الضيـق لصعوبة الحيـاة فتتجه، 
إلـى القاهرة، وتغير من عملهـا حيث كانت تعمل مصففة 

للشعر النسائي إلى مهنة حلاقة رجالي وتتولد المفارقات 
اللطيفة داخل العمل.

■ إيساف وتجربة التمثيل للمرة الأولى، أليس مخاطرة 
في العمل؟!

■ العمـل مـع النجـوم الكبـار طـوال الوقت هـو نوع 
مـن الاستسـهال وعـدم الرغبـة فـي المخاطـرة للإبتكار 
والتجديد ولهذا أغامـر دائماً حتى أصل إلى ما هو جديد 

وجيد.
■ هل هناك عمل مسرحي قريباً؟!

■ لدي مسـرحية غنائيـة مأخوذة عـن قصة للأديب 
الكبير توفيق الحكيم بعنوان «جراكسـا» وهي للمخرج 
نادر صلاح الدين وسـوف نعيد عرضها على مسرح دار 
الأوبـرا ويدور موضوعهـا حول أثينـا اليونانية وثورة 
النسـاء ووصولهـن الى الحكـم فالموضوع نسـائي جدا 

لأنني أؤمن بدور المرأة الفعال في المجتمع.
■ هل سنراك قريباً نجمة للفوازير؟!

■ أتمنـى ذلك شـرط أن تكون كما كانت منذ سـنوات 
يعـد لهـا جيـدا وتحمـل مضمونـا واسـتعراضا يتصف 
بالفـن الاسـتعراضي الحقيقي وقد عرضـت عليَّ العديد 

من الأفكار وللأسف لم تكن جيدة.
■ ماذا عن ألبومك الغنائي «أوكيه»؟!

■ هـو أول ألبوماتـي المنفـردة وأهـم مـا يميـزه هـو 
اختـلاف اللون الغنائي لـكل أغنياته، وهـو مكون من 9 
أغنيـات ويحمـل الألبوم أغنيـة «ما حصلـش» وهي من 

كلماتي وألحاني بمساعدة محمود العسيلي.
■ ما هي ردود الفعل بعد طرحك للألبوم؟!

■ بشـكل عام كانـت الردود جيـدة والحمـد لله وإن 
كانت هنـاك آراء مختلفة حولـه، وإن كان ذلك لا يتضح 

الآن حيث تم طرح الألبوم منذ فترة قريبة.
■ ما الرابط بينك وبين العسيلي؟!

■ تربطنا كيمياء خاصة جداً، فقد أهديته فكرة أغنية 
ولد رسـام في ألبومه الأخير وهو سـاعدني في أغنية ما 
حصلـش نصيب فنحـن تربينا سـوياً وكنا في مدرسـة 
واحدة واشـتركنا في حفلات كثيرة في المدرسة، وايضاً 
في الأوبرا وقاعة سيد درويش فنحن عشرة عمر وأيضاً 

زملاء عمل واحد.
■  عدد قليل من الفيديو كليب لماذا؟!

■ لعدم إمتلاكـي أغاني كي أصورها فقد شـاركت في 
كليـب جماعـي وصـورت أغنيـة «مكانط» وصـورت من 
ألبومي الجديد «أمان أمان»، وسـأقوم بتصوير أغنيتين 

اخريين منه قريباً.
■ الكليب كان غريباً لماذا؟!

■ بالفعـل، وهـو كان مقصـوداً حتـى أكسـر الحاجز 
الكلاسـيكي الـذي تعـود الجمهـور أن يراني مـن خلاله 
والتغيير دائما مطلوب، وهو كان مفاجئاً للجمهور حيث 

جاء بألوان صارخة ومبهجة لتناسب الصيف.
■ صرخــت جيهــان راتب أنهــا أول من ألفــت ولحنت 

لنفسها وليس بشرى فما ردك؟!

■ مـا قلتـه إننـي أول مطربـة مـن جيلي ولـم اصادر 
تجارب الأخريات فلا أنكر تجارب تامر حسـني وحمادة 
هلال والعسـيلي مـن الرجال ولكني بالفعـل أول من في 
جيلـي مـن ألفت ولحنت لنفسـها ولم أعـرف عن جيهان 
سوى أنها ممثلة وهي المرة الأولى التي أعرف أنها تغني 

الآن فليس لدي تعليق.
■ ماذا تتمنى بشرى في مسيرتها الغنائية؟!

■ أن يصل صوتي إلى الجمهور بشـكل أكبر سواء في 

مصر أو خارجها.
من هم المطربون والمطربات المقربون إلى قلبك؟!

■ اسمع آمال ماهر وشـيرين وأنغام وأحب إحساس 
إليسـا وخفة دم نانسـي وأحب من الرجال فضل شـاكر 

وأعشق صوت لؤي.
■ متى ترتدي بشرى الفستان الأبيض؟!

■ دعواتـك حتـى يأتي النصيب المناسـب فلـن أتردد 
لحظة في القبول.

بشرى

خيري بشارةخيرية البشلاوي

ليدي غاغا تفوز بـ3 جوائز «بريت» الموسيقية
■ لندن - (يو بي اي): فازت مغنية البوب الأمريكية ليدي غاغا بـ3 جوائز «بريت» الموسيقية في 

حفل أقيم في العاصمة البريطانية لندن.
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ان ليدي غاغا حصلت على لقب «أفضل مغنية دولية» 

و»أفضل مغنية صاعدة» فيما حصد ألبومها «الشهرة» جائزة «أفضل ألبوم دولي». 
ونال مغني الراب الأمريكي جاي زي جائزة «أفضل مغن دولي»، في حين أعلن ديزي راسكال 

«أفضل مغن بريطاني».
وفازت ليلي آلن بجائزة «أفضل مغنية بريطانية»، في حين حصلت فرقة «جاي إل إس» المشاركة 

ببرنامج «إكس فاكتور» على جائزة «أفضل فرقة بريطانية صاعدة».
واختير ألبوم فرقة الروك البريطانية «اوازيس» «مجد الصباح» لحمل لقب «أفضل ألبوم خلال 

السنوات الـ30 الماضية». 
وفاز المغني البريطاني روبي ويليام بجائزة تكريمية عن مساهمته الكبيرة في عالم الموسيقى.

فيما حصدت المغنية البريطانية إيلي غولدنغ جائزة «خيار الجمهور».

يدور حول حياة مسلمين شباب يعيشون في المانيا:
عرض فيلم «شهادة» خلال مسابقة مهرجان برلين 

السينمائي 
■ برلين - (د ب أ)- عرض مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) امس الأربعاء ثاني عمل 

ألماني مشارك في مسابقة المهرجان وهو فيلم بعنوان «شهادة». 
ويدور الفيلم الذي أخرجه المخرج الشاب برهان قرباني (29 عاما) حول حياة مسلمين شباب في 

برلين. وقوبل الفيلم بتصفيق حاد وباهتمام كبير من قبل المشاركين في المهرجان. 
ونشأ قرباني بالقرب من مدينة شتوتجارت الألمانية كإبن لأسرة أفغانية لاجئة. ويأخذ الفيلم 

المشاهد إلى تفاصيل الحياة اليومية والعالم العقائدي لثلاث شخصيات وهي مريم وسمير 
وإسماعيل حيث يتعرض الثلاثة خلال شهر رمضان إلى مواقف تجعلهم يعيدون التفكير في الكثير 

من مسارات حياتهم. 
وتحمل مريم (19 عاما) المحبة للحياة والتي تعيش وفقا للتقاليد الغربية، رغما عنها كما يدرك 

النيجيري سمير أن له ميولا جنسية مثلية كما يفاجأ الشرطي ورب الأسرة إسماعيل خلال حملة 
على متجر كبير، بإمرأة كان قد أصابها بجروح خطيرة من سلاح خدمته قبل عدة أعوام. 

وتتلاقى مسارات الحياة المختلفة لأبطال الفيلم الثلاثة في المسجد الذي يديره والد مريم وهو رجل 
دين مسلم. واشتق الفيلم اسمه من أول أركان الإسلام وهي الشهادة. 

وفيلم شهادة هو واحد من ثلاثة أفلام ألمانية مشاركة في مسابقة مهرجان برلين السينمائي الدولي 
للفوز بالدب الذهبي للدورة الـ 60 من المهرجان. 

ضمن احتفالات الدوحة عاصمة الثقافة العربية 2010:

فعاليات سينمائية عديدة تحت عنوان 
«افلام من قطر»

■القاهرة - (د ب أ)- يشـارك سينمائيون مصريون 
في افتتاح النشاط السينمائي لاحتفالات قطر باختيارها 
عاصمـة الثقافـة العربيـة لعـام 2010 في إطـار فعاليات 
تقـام تحت عنوان «أفلام من قطر» خـلال الفترة (22-20 
شـباط/فبراير الجـاري) وينظمها رئيس لجنة النشـاط 

السينمائي في الاحتفالية. 
وقـال بيان وصـل وكالة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) إن 
الوفـد المصـري يضـم 3 مخرجـين هــــم خيري بشـارة 
ومحمـد نبيه والدكتـور مدكور ثابت إضافـة إلى الناقدة 
الإسـكنــدرية  مهرجـان  رئيـس  البشـلاوي  خيريـة 
السـينمائي التي تديـر ندوات الاحتفاليـة بعرض الفيلم 
الروائـي القطـري «دانـة» تأليـف جاسـم صفـر وعبـد 
وسـعد  اللطيـف  عبـد  وداد  وبطولـة  محسـن  الرحمـن 
بورشـيد وإخـراج إبراهيـم الصباغ والـذي يعقبه ندوة 
لفريـق العمـل.  وتعـرض الاحتفاليـة خـلال فعالياتهـا 
الفيلـم الروائي «الشـراع الحزين» إنتـاج تليفزيون قطر 
عـام 1976 وإخراج محمد نبيه وتدور قصته حول أسـرة 

قطرية ارتبط مصيرها بالبحر. 
كما يعرض فيلم الفنون التشكيلية «تسجيلي» تصوير 
أحمـد بابكر وتعليق عدنان الشـريف سـيناريو وإخراج 
خيري بشـارة والـذي يعـد بانوراما حية تؤرخ لمسـيرة 
عدد من رواد الفن التشكيلي في قطر ممن تأثروا بالمحيط 

البيئي وجملة المتغيرات التي حدثت في المجتمع. 
وتعتبـر التظاهرة هـي الأولى من نوعهـا التي تحتفي 
بمجموعة من الأفلام الرائدة التي شكلت البدايات الأولى 
للسـينما في قطر ووضعت بصماتها على خريطة الثقافة 
القطرية وتقدم التظاهرة مساحة فريدة لجمهور السينما 
بعرضهـا لهـذه الأفـلام التي وثقـت لتراث قطر وشـهدت 

التحولات المهمة في مسـيرتها وعكسـت صـورة الدوحة 
قبل ثلاثة عقود. 

وقـال الفنـان القطـري خليفـة المريخـي، رئيس لجنة 
النشـاط السـينمائي لاحتفالات «الدوحة عاصمة ثقافية 
عربيـة» في البيان إنه «تم وضع برنامج سـينمائي حافل 
يتيح لجمهور الفن السابع التواصل مع مختلف الثقافات 
ويلقـي الضـوء علـى مجموعـة مـن الأفـلام رغـم تباين 

اتجاهاتها الفنية». 
وبـين الأفلام المقـرر عرضها الفيلم الفرنسـي «السـيد 
إبراهيـم وزهـور القـرآن» بطولـة النجـم العالمـي عمـر 
الشـريف والفيلم التونسـي «بابا عزيـز» ويعقب عرض 

الأفلام ندوات سينمائية. 
ويحتـوي البرنامـج أيضـا علـى تظاهـرات مختلفـة 
للمـدارس الإبداعيـة المختلفـة مثـل السـينما الخليجيـة 
وأفـلام مـن فلسـطين والسـينما العراقيـة ما بعـد الغزو 
وبرنامج خاص لأفلام حقوق الإنسـان وللأفلام المصرية 

ضمن الأسبوع الثقافي المصري. 
يذكر أن قطر شهدت نقلة نوعية في الثقافة السينمائية 
بعد تأسيس شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام عام 1970 
والتي سـاهمت في إقامة معظم دور العرض السينمائي، 
ومـع بدايـة الألفية الجديـدة شـهدت قطر نهضـة في كل 
المجالات بظهـور جيل جديد من السـينمائيين الدارسـين 
لفنـون وحرفيات السـينما الذيـن صـوروا مجموعة من 

الأفلام التسجيلية والروائية القصيرة. 
ودخلت السـينما القطرية مرحلة جديدة منتصف عام 
2009 بإنتـاج «عقـارب السـاعة» وهـو أول فيلـم روائي 
قطري طويـل، والفيلم من إنتـاج وزارة الثقافة والفنون 

والتراث. 

اخبار فنية

ليدي غاغا
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صندوق النقد الدولي: إعادة هيكلة 
الديون تشكل تحديا كبيرا أمام الامارات 

■ دبي ـ رويترز: قال صندوق النقد الدولي امس الأربعاء إن الأزمة المالية 
العالمية وإعادة هيكلة ديون دبي أثارت تحديات كبيرة أمام اقتصاد الامارات 

العربية المتحدة لكن الاحتمالات الخاصة به لا تزال مواتية.
وأضـاف أن أغلب المديريـن النفيذيين اتفقـوا على أن ربـط الدولة عملتها 
بالـدولار وفـر مصدر اسـتقرار موثوقا به وسـاهم فـي اسـتقرار الاقتصادي 
الكلـي لكنه أكد على أهمية وجود نهج سـريع ويمكن التنبـؤ به لإعادة هيكلة 

ديون دبي العالمية.
وقـال الصنـدوق في بيـان «أثنـى المديـرون التنفيذيـون على السـلطات 
الاماراتية لاستجابتها الحاسـمة للصدمات الناجمة عن الأزمة المالية العالمية 
وانخفاض أسـعار النفط وانفجار فقاعة دبي. إلا أن المديرين اشـاروا إلى أن 
تلـك الصدمات عـلاوة على الإعلان الصادر مؤخرا بأن دبي العالمية سـتطلب 
تعليـق سـداد ديـون لمـدة سـتة اشـهر تثيـر تحديـات هامـة أمـام الاقتصاد 
الاماراتـي». وخفـض صنـدوق النقـد الدولـي توقعاتـه لنمو النـاتج المحلي 
بالامـارات صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربـي إلى 0.6 في المئة في 2010 من 2.4 

في المئة في تقرير سابق صدر في اكتوبر تشرين الأول/اكتوبر.
وقال إن السـلطات في أبوظبي أشارت إلى خطة لخفض التحفيز المالي في 
2010 مضيفا أن إجمالي ديون الشركات شبه الحكومية في دبي يبلغ 86 مليار 
دولار. ويتوقـع الصندوق الدولي - الذي اكمل في الثالث من شـباط/فبراير 
مشـاورات مـع الامـارات - أن يبلغ متوسـط التضخم 1.5 في المئـة هذا العام 

انخفاضا من 3.3 في المئة في توقعاته في تشرين الاول/اكتوبر. 

دبي العالمية قد تقدم اقتراحا 
حول اعادة جدولة ديونها بآذار

■ دبي ـ اف ب: اكدت متحدثة باسم حكومة دبي لوكالة فرانس برس يوم 
الاربعـاء ان مجموعة دبـي العالمية التابعة للحكومة يمكـن ان تقدم في اذار/
مارس اقتراحا لدائنيها حول اعادة جدولة حوالى 22 مليار دولار من ديونها. 
وقال المتحدثة التي طلبت عدم الكشـف عن اسمها ان «.ايا من حكومة دبي او 
مجموعـة دبـي العالمية لم تتقـدم حتى الآن باي اقتراح حـول اعادة الجدولة 

ونتوقع ان يتم ذلك في اذار/مارس».
وكانـت الاسـواق العالميـة اهتـزت عقب اعـلان مجموعة دبـي العالمية في 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي طلـب تجميـد اسـتحقاقات ديون عـدد من 
شـركاتها لاسـيما العقاريـة منهـا. وتجـري المجموعـة مفاوضات شـائكة مع 
الدائنين بعد ان تمكنت في كانون الاول/ديسـمبر من سـداد سـندات لشـركة 
نخيـل التابعة لها بــ4.1 مليار دولار بفضل تدخل امـارة ابوظبي في اللحظة 
الاخيـرة. وقـال المتحدثـة ان «الحكومة والمجموعـة تعملان في اطـار المبادئ 

المقبولة عالميا بما يكفل عملية عادلة ومنصفة لجميع الدائنين».
وكان حكومة دبي اعلنت هذا الشهر انها وفرت 6.2 مليار دولار على اسس 
تجارية لمجموعة دبي العالمية خلال الاشـهر الـ12 الماضية، مؤكدة استعدادها 

لوضع مزيد من المال بتصرف المجموعة.
وتقدر ديون حكومة دبي والشركات التابعة لها بما بين ثمانين ومئة مليار 

دولار، الا ان بعض التقارير قالت ان قيمة الديون تتجاوز هذا الحجم.

إيران ستضاعف طاقة تكرير 
النفط والغاز في خمس سنوات 

■ طهـران ـ رويتـرز: نقلـت هيئة الإذاعة الإيرانية عن سـيف الله جاشنسـاز 
نائب وزير النفط ورئيس شـركة النفـط الوطنية الايرانية قوله إن طهران تعتزم 

مضاعفة طاقة تكرير النفط والغاز في الخمس سنوات المقبلة.
ولم يقدم جاشنساز أي معلومات أخرى لكنه قال إن الاستثمارات الأجنبية في 
قطاع النفط والغاز مسـتمرة مشيرا إلى روسيا والصين اللتين تحتفظان بعلاقات 

وثيقة مع إيران بالرغم من الضغوط الغربية بشأن برنامجها للطاقة النووية.
وأضـاف جاشنسـاز امـس الاربعـاء «هنـاك طلبـات كثيـرة للاسـتثمار فـي 
مشـروعاتنا للنفـط والغاز مـن كل مـن الحكومة والشـركات الروسـية ... نتمتع 
بأفضل العلاقات الاقتصادية مع الصين لاسـيما فـي مجال الطاقة». وتابع «.لدينا 
حاليـا صفقات في قطاع النفط والغاز مع الصين في حـدود 40 إلى 50 مليار دولار 

بعضها جرى توقيعه والبعض الآخر سيوقع في المستقبل».
وتفتقـر إيران الـى الطاقة التكريرية الكافية لانتاج الوقود للاسـتهلاك المحلي 

مما يعرضها لمخاطر في حالة فرض مزيد من العقوبات. 

تراجع حاد لعائدات اليمن النفطية 
■ صنعاء - وكالات الانباء: قال مصدر رسـمي يوم الأربعاء إن عائدات اليمن 
مـن صادرات النفـط تراجعت خلال العام 2009 الـى 1.959 مليار دولار مقارنة مع 

4.396 مليار دولار في العام السابق .
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسـمية سـبأ عـن تقرير للبنـك المركزي اليمني 
«أن تراجـع العائدات يعود الى انخفاض إجمالي كمية حصة الحكومة اليمنية من 
إنتـاج النفط الخام في الفترة من يناير/كانون الثاني الى ديسـمبر/كانون الأول 
2009 الـى 30.9 مليـون برميل من 44.46 مليون برميل في الفترة نفسـها من العام 

السابق».
ويعود السبب الآخر في تراجع العائدات النفطية الى الهبوط الكبير في أسعار 
النفط العالمية التي هوت الى أدنى مستوى في 2009 بسبب تداعيات الأزمة المالية 

العالمية.
وأشار التقرير الى أن متوسط سعر الخام اليمني في عام 2009 احتسب بمبلغ 
63.5 دولار للبرميـل، هبوطا من 103.3 دولار في الفترة نفسـها من عام 2008. ولا 
يتعـدي إنتاج اليمن النفطي 280 ألف برميل يوميا حسـب آخر إحصائيات وزارة 

النفط اليمنية.
 

وتحسن طفيف لسعر صرف الريال 
بعد تدخل البنك المركزي بسوق الصرف

■ عدن ـ رويترز: قال صيارفة ومتعاملون يوم الثلاثاء ان سعر صرف العملة 
اليمنية شهد تحسناً طفيفاً بعد ان باع البنك المركزي اليمني مبلغ 89 مليون دولار 

في سوق الصرافة.
وهذا رابع تدخل للبنك المركزي لدعم سـعر صرف الريال مقابل الدولار وسائر 
العمـلات الأجنبيـة عبـر بيع كميـات من الـدولارات في السـوق منذ مطلـع العام 
الحالي 2010 خلال مدة لا تزيد عن شـهر واحد ليبلـغ إجمالي ما ضخه البنك 495 

مليون دولار.
وقـال أحد الصيارفة في عدن لرويترز ان سـعر الصرف في تعاملات امس بلغ 
214 ريالاً للدولار للشـراء و214.5 ريال للبيع بفارق نصف ريال فقط عن مستوى 
سـعر الإقفال مساء يوم الاثنين. وبلغ سعر الصرف يوم الاثنين 214.5 ريال مقابل 

الدولار للشراء و215 ريالاً للبيع.
وكان سـعر صرف الريال اليمني قد شهد في النصف الثاني من كانون الثاني/
يناير الماضي انخفاضاً حاداً غير مسبوق من 208.30 ريال للدولار للشراء و208.70 
ريال للبيع الى 213 ريالاً للشـراء و215 ريالا للبيع. وقال متعاملون ان هذا السعر 

هو الذي استقر عليه مستوى التعاملات في الأسابيع الأربعة الماضية.
وقـال البنـك المركزي اليمنـي في بيـان انه عرض بيـع 100 مليـون دولار يوم 
الثلاثـاء لتغطيـة احتياجـات السـوق وبعـد اسـتلام طلبـات البنوك وشـركات 
الصرافـة من العملـة الأجنبية قام البنـك بتغطية الطلبات المقدمـة بإجمالي مبلغ 
89 مليون دولار. وأشـار البيان إلى ان البنك المركزي سيتابع عن كثب احتياجات 

السوق من العملات الأجنبية وسيقوم بتغطية أية طلبات بصورة مستمرة. 

اكتشاف حقل جديد بالمكسيك
قد يسهم في إنقاذ صناعتها النفطية 

■ مكسيكو سيتي ـ د ب أ: يمكن أن يسهم حقل نفطي جديد اكتشف في جنوب 
خليج المكسيك في إنقاذ الصناعة المضطربة في الدولة الواقعة بأمريكا الشمالية. 
ويقـع الحقل المكتشـف قبالة سـاحل ولاية كامبيتشـي ويحتوي علـى ما يقدر 
بنحـو 66 مليون طـن(900 مليون برميل) مـن الوقود الأحفوري. وذكرت شـركة 
النفط الحكومية بيتروليوس مكسـيكانوس(بيميكس) أن الاكتشـاف يعتبر أحد 

أهم الاكتشافات في العقد الماضي. 
ويمكن بدء اسـتغلال الحقل في غضون نحو عامين، حيث سيتم ضخ 150 ألف 
برميل/يوميا. ويمكن أن يعوض الحقل الجديد ثلث الخسـائر الحالية في الانتاج 

المكسيكي. 
وتعانـي صناعـة النفـط المكسـيكية مـن أزمـة منـذ سـنوات. وتتقـادم وتبلى 
البنيـة التحتية للصناعة التي تديرها بيميكس، والتـي توفر 40٪ من العائدات 

الحكومية. 

■ مانيـلا ـ رويترز: ذكرت دراسـة 
رأسـتها الامم المتحدة امـس الاربعاء 
العالمـي  الاقتصـادي  الانكمـاش  ان 
فـي  شـخص  مليـون   21 يوقـع  قـد 
منطقة اسـيا والمحيط الهـادي في فقر 
مدقـع وحثـت الحكومات علـى زيادة 
اجـراءات الحمايـة الاجتماعيـة فـي 

برامجها للتحفيز.
وقال اغاي تشـيبر المديـر الاقليمي 
ان  للتنميـة  المتحـدة  الامم  لبرنامـج 
«هنـاك تركيـزا كبيرا جدا علـى النمو 
بالقـدر  وليـس  فقـط  الاقتصـادي 
الكافـي على كيفيـة توزيع هـذا النمو 
والقطاعات الاخـرى من المجتمع التي 
تحتـاج لان يتـم تنميتها مثـل التأمين 

الصحي والمعاشـات ونظـام الحماية 
الاجتماعية».

وتهدف هذه الدراسـة التي قام بها 
برنامـج الامم المتحـدة للتنميـة وبنك 
التنميـة الاسـيوي الى تقييـم التقدم 
فـي تحقيق الاهداف التي تم تحديدها 
التنميـة  «اهـداف  برنامـج  بموجـب 
للالفيـة الجديـدة 2000 « مثل القضاء 
على الفقـر وزيـادة امكانية الحصول 

على تعليم.
وذكر التقرير ان الازمة الاقتصادية 
والماليـة العالميـة يمكـن ان تجعـل 17 
يعتمـدون  اخريـن  شـخص  مليـون 
على دخـل يقل عـن 1.25 دولار يوميا 
فـي 2009 واربعـة ملايـين اخرين في 

.2010
وقالت اورسولا شـايفر- بريوس 
التنميـة  بنـك  فـي  الرئيـس  نائبـة 
اجـراءات  ان»معظـم  الاسـيوي 
التحفيـز تركـز علـى مجـالات اخرى 
غيـر الانفـاق الاجتماعـي. اذا كان لنا 
ان نعالج التأثير الانساني للانكماش 
الاقتصـادي وتحقيق اهـداف التنمية 
فلابـد   2000 الجديـدة  الالفيـة  فـي 
الاجتماعـي  الانفـاق  زيـادة  حينئـذ 

بشكل كبير».
وقال التقرير ان 20 في المئة فقط من 
العاطلين او الذين يعملون في وظائف 
مؤقتة في اسيا يحصلون على اعانات 
بطالة وان 30 في المئة فقط من المسنين 

يحصلون على معاشات.
وقالـت نولين هايـزر الامـين العام 
بامـكان  ان  المتحـدة  لـلامم  المسـاعد 
اسـيا حتـى مـع مواجهـة الحكومـات 
عجـزا متزايـدا فـي ميزانياتها تحمل 
الانفاق علـى تحقيق اهـداف التنمية 
حيـث ان مجمـل احتياطيـات المنطقة 
مـن العمـلات الاجنبيـة يقـدر باربعة 

تريليون دولار.
وقـال تشـيبر «نملـك المـوارد فـي 
اسـيا لتطبيق هذه الانظمة بالنسـبة 
لاناسـنا ويجب الا يضطروا للاعتماد 
علـى الاصدقاء والعائلـة في اي وقت 
يصـاب فيـه احـد بمـرض او تحـدث 

كارثة طبيعية».

الامم المتحدة: الازمة الاقتصادية 
قد تزيد عدد فقراء اسيا 21 مليونا 

دمشق - 

من خالد يعقوب عويس 

دبي ـ من آمنة بكر:

يقول رجال أعمال وتجار إن محاولات 
سـورية للانضمام للاقتصاد العالمي من 
جديـد وتلبية احتياجاتهـا المتزايدة من 
الغـذاء تقوضهـا قواعد غامضـة تعوق 

استيراد السلع.
وخففت الحكومة القيود على واردات 
الغذائيـة  المـواد  مـن  الخـاص  القطـاع 
عـام 2008 فـي إطـار سياسـة لفتح عدة 
قطاعـات مـن الاقتصـاد الـذي تسـيطر 
بدأهـا  ببـطء  كان  وإن  الدولـة  عليـه 
الرئيـس بشـار الأسـد بعد وفـاة والده 

عام 2000.
ويقول تجـار إنه تم تغيير مواصفات 
الجودة دون تنسـيق مع السـلطات مما 

أدى الى تأخيرات في الموانئ السورية.
وفي واقعة العام الماضي أثارت صفقة 
لاسـتيراد 150 الف طن قمح من فرنسـا 
نزاعا مـع الشـركة الموردة وهي شـركة 
غرانـي نيغـوس ممـا أدى الـى تدخـل 

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.
ورفضـت السـلطات السـورية لمـدة 
أربعـة أشـهر السـماح بتفريـغ حمولـة 
القمح من سـفينة خارج ميناء طرطوس 

دون  نوعيـة  مـن  الشـحنة  إن  قائلـة 
المستوى.

وشككت شـركة غراني في اختبارات 
الجـودة التـي أجرتهـا وزارة الزراعـة 
السورية وتكبدت الشركة رسوم شحن 
تقـدر بمليون يورو (1.37 مليون دولار) 
بسبب السـفينة التي تعطلت. ولم يحل 

الخلاف بعد.
يملـك  الـذي  عسـاف  نجيـب  وقـال 
مصنعا كبيرا لتكرير السـكر في سورية 
كارجيـل  مؤسسـة  مـع  شـراكة  فـي 
«العمـل  الغذائيـة  للمـواد  الأمريكيـة 
بالأمور الزراعية في سورية صار صعبا 
جـدا. وزارة الزراعة ليسـت لها خبرات 
عالميـة فخبرتهـا محليـة مئـة بالمئـة أو 
دول شرقية» مشيرا الى أن موظفيها إما 
تدربوا محليا أو في الاتحاد السـوفيتي 

السابق.
وكان عسـاف يشـير الى السياسات 
الاقتصاديـة التي وضعها حـزب البعث 
بعـد توليه الحكـم عـام 1963 على غرار 
سياسـات الاتحاد السـوفيتي السـابق 

التي لم تثبت نجاحا.
وقـال طريـف الأخـرس الـذي يملـك 
شـركة مطاحن إن السـلطات السـورية 
عطلـت تفريغ حمولة نحو عشـر سـفن 
تحمـل مـا يصل الـى 500 طن مـن القمح 

قادمة الى ميناء طرطوس.
وأضاف الأخرس الذي تنتج شـركته 

سـبعة آلاف طـن من الطحـين (الدقيق) 
في العـام ويبني مصنعا لتكرير السـكر 
مـن المقـرر أن يبـدأ تشـغيله فـي آذار/

مارس إن هذا يسـبب خسـائر للشـركة 
لكنه عبر عـن تفاؤله بأن تعيد الحكومة 

تقييم معايير الجودة.
واعتـرف مسـؤول فـي قطاع السـلع 
فـي  تأخيـرات  هنـاك  بـأن  الحكومـي 
نتيجـة  هـذا  إن  قـال  لكنـه  طرطـوس 
وقتـا  تسـتغرق  التـي  للإجـراءات 
الجـودة.  معاييـر  لضمـان  طويـلا 
الزراعـة  «وزارة  المسـؤول  وأضـاف 
لديهـا مواصفـات عاليـة للجـودة وهذا 
معـروف.» غير أن مصدرا بالسـوق قال 
إن السـلطات السـورية تجعـل العقـود 
مبهمة مما يترك احتمال الالتباس قائما. 
وأضاف المصدر «توضع العقود بمعايير 
للجودة منسـوخة من (عقود) أوروبية 
ولا تستهدف سورية. لا أحد يعلم كيفية 
ومضـى  محليـا».  وتجربتهـا  تطبيقهـا 
يقول «لفهم النظام يجب أن يبحث المرء 
من يسـتفيد حين تؤخر السـفن ونوعية 
السلع التي تصل الى الأسواق في نهاية 
المطـاف». وقـال آخـر يعمـل بالتجـارة 
الدوليـة إن القواعـد المنظمـة والجهات 
الحكوميـة التي لا تعـد ولا تحصى التي 
تتعامـل مع السـلع أبعدت كبـار التجار 
عن عطاءات الأرز في سـورية. وأضاف 
التاجر «لا يقتضي الأمر أكثر من مسؤول 

حكومـي واحـد لوقف شـحنة بناء على 
مخـاوف مبهمـة تتعلـق بالسـلامة ولا 
يجـرؤ أحد على معارضتـه خوفا من أن 
يوصف بأنه يسـمح بدخول سـلع دون 

المستوى الى البلاد».
وتصاعـدت المشـكلة حـول القواعـد 
الـى  الجفـاف  أدى  منـذ  التنظيميـة 
انخفـاض إنتاج سـورية مـن القمح الى 
النصف ليبلـغ 2.1 مليون طن عام 2008 
ممـا زاد الاحتيـاج للـواردات. وفي ظل 
نمو السـكان بنسـبة 2.5 فـي المئة زادت 

واردات السلع الأخرى.
سـورية  طلبـت   2008 عـام  وفـي 
مـن فرنسـا المسـاعدة فـي إعـادة بنـاء 
احتياطياتها من القمـح وأبرمت جراني 
نيجـوس في نهايـة المطاف صفقـة المئة 
وخمسـين الـف طـن وهـي احـدى اكبر 

صفقات الشراء في سورية.
وقال تاجر آخر «هذه الواقعة لم تكن 
جيدة لسـمعة سـورية كمشتر جديد في 

السوق العالمي».
الأمريكيـة  العقوبـات  وبموجـب 
لجماعـات  لدعمهـا  عليهـا  المفروضـة 
متشـددة تحتل سـورية المركـز 108 من 
جملـة 121 دولـة علـى مؤشـر القدرات 
المنتـدى  أصـدره  الـذي  التجاريـة 
الاقتصادي العالمي عـام 2009 . ويقيس 
المؤشـر القواعـد التنظيميـة وإجراءات 

الاستيراد والتصدير.

رجال أعمال وتجار: سورية قد تواجه صعوبات 
بالعودة لسوق الغذاء العالمية لتلبية احتياجاتها المتزايدة

ابو ظبي - من ستانلي كارفالو:

قــال مســؤولون امس الاربعــاء إن هيئــة دولية 
معنيــة بمكافحة غســيل الأموال وتمويــل الإرهاب 
ستنشر قائمة سوداء خلال الأسبوع الجاري تضم 

الدول العاجزة عن التصدي لجرائم المال.
وقال مسؤول بارز في مصرف الامارات العربية 
المركزي إن (مجموعة العمل المالي) التي تتألف من 
حكومات ومنظمات اقليمية ســوف تســمي الدول 
في نهاية اجتماع يعقد في أبوظبي اليوم الخميس.

ويأتــي اصــدار القائمــة الســوداء فــي اعقــاب 
تعهدات مجموعة العشرين للاقتصادات الرئيسية 
العام الماضي بالتصدي للمشكلة ودعوات لمجموعة 
العمــل المالــي لتحديــد «الســلطات القضائيــة غير 

المتعاونة».
وقالت منظمة غلوبال ويتنس وهي منظمة دولية 

غير حكومية إن الدول التي سيرد ذكرها في قائمة 
مجموعة العمل المالي ربما تواجه ضغوطا سياسية 

واقتصادية لتشديد قوانينها.
وقالت أنثيا لوسون التي تعمل لحساب غلوبال 
ويتنــس فــي بيــان ارســلته بالبريــد الالكترونــي 
«الثغرات في النظام العالمي لمكافحة غسيل الأموال 
لا تزال تســمح للسياســيين الفاســدين بالإضافة 
إلى الإرهابيين ومن يقومون بنشر السلاح النووي 
ومرتكبــي الجريمة المنظمة بالوصــول إلى الأموال 

التي يحتاجونها».
وكانــت مجموعــة العمــل المالــي نشــرت قائمة 
بالدول غير المتعاونة قبل عشــر ســنوات لكن هذه 
الــدول رفعت تدريجيــا من القائمــة حتى اصبحت 

القائمة خاوية تماما عام 2006.
وســيناقش اجتماع أبوظبي الــذي يضم الذراع 
الاقليمية لمجموعة العمل المالي في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا اجراءات ضد غسل عائدات الفساد 
وهو ما يلبي احد مطالب مجموعة العشرين.

وابلــغ بول فلاندرن رئيس مجموعة العمل المالي 
الاجتمــاع المنعقد في العاصمــة الاماراتية «لم تنته 
التهديــدات التي نواجهها وعلــى الرغم من الجهود 
التــي بذلناها بالفعــل فإنه لا يــزال أمامنــا الكثير 

لنفعله على الصعيد العالمي وفي هذه المنطقة».
وأضــاف لممثلــين مــن 53 دولــة و 33 منظمة «لا 
توجــد دولــة خاليــة مــن غســل الأمــوال وتمويل 
الإرهاب وهنــاك قضايا يمكــن مواجهتها فقط من 

خلال تعاون وثيق ومستمر على نطاق عالمي».
واتهمت منظمة غلوبــال ويتنس بنوكا بالتعامل 
مع أنظمة فاســدة. وقالت لوسون «لا تزال تساعد 
البنوك السياسيين من بعض الدول الأكثر فقرا في 
العالم على تبذيــر الأموال على انماط حياة تتســم 

بالبذخ بينما تواصل شعبوهم العيش في فقر».

الكشف قريبا عن قائمة سوداء للدول العاجزة عن التصدي لجرائم المال

طاقة الإماراتية تتوقع بلوغ انتاجها 
من بحر الشمال ذروته في 2010 

■ بغداد ـ رويترز: قال مسؤول عراقي 
امس الاربعاء إن العراق وشـركة بي.بي 
البريطانيـة العملاقـة للنفط وشـريكتها 
سي.ان.بي.سـي الصينيـة دعـوا عشـر 
شـركات لحفـر 56 بئـرا جديـدة في حقل 

الرميلة النفطي فائق الضخامة.
وأبـرم العراق - الذي يحتاج بشـدة 
إلى السـيولة لإعادة بنـاء اقتصاده بعد 
سنوات من الحرب والعقوبات - سلسلة 
اتفاقـات تطوير مع شـركات نفـط عالمية 
يمكن أن تتيح فرصا كبيرة أمام شـركات 

خدمات النفط العالمية.
ومـن بين الشـركات العشـر التي وقع 
عليهـا الاختيـار هاليبرتـون الأمريكيـة 
وشـلومبرغر وبيكـر هيوز وويـذر فورد 
شـركات  إلـى  بالاضافـة  انترناشـونال 
صينية وشـركة تركية. ووجهت الدعوة 
أيضا إلى شـركة الحفر العراقية المملوكة 

للدولة.
وقال عبد المهدي العميدي مدير مكتب 

التراخيـص بـوزارة النفـط لرويترز إن 
العـراق يفضـل توجيه الدعوة مباشـرة 
إلى شـركات سـبق لهـا العمل مع شـركة 
نفط الجنوب وبي.بي وسي.ان.بي.سي 
اللازمـين.  والوقـت  الاجـراءات  لتقليـل 
تلـك  مـن  طلـب  العـراق  أن  وأضـاف 
الشـركات تقديم عروضها وسيدرسها ثم 
يختـار أفضل العطـاءات. ورفض إعطاء 

تقديرات لقيمة العروض.
وسي.ان.بي.سـي  بي.بـي  ووقعـت 
العام الماضـي عقدا مدته 20 عاما لتطوير 
حقـل الرميلـة الـذي تبلـغ احتياطياتـه 
17 مليـار برميل ويعد عمـاد قطاع النفط 

العراقي.
ووقعت الحكومة بعد ذلك تسعة عقود 
أخـرى العام الماضي أيضـا يمكن أن تزيد 
طاقة البـلاد إلى 12 مليـون برميل يوميا 
لتنافـس السـعودية أكبـر مصـدر للخام 
في العالم. ويتيح ذلك حجم أعمال هائلا 

أمام شركات النفط العالمية.

العراق يدعو عشر شركات 
لحفر آبار في حقل الرميلة 

ارتفاع سعر النفط فوق 77 دولارا 
■ لندن ـ رويترز: استقر سعر النفط فوق مستوى 77 دولارا امس الاربعاء بعد ارتفاعه 
يـوم الثلاثاء ولكن حد من المكاسـب ارتفاع الـدولار في أعقاب بيانات الاسـكان الأمريكية 

التي جاءت قوية.
وفـي السـاعة 1426 بتوقيـت غيرينتش ارتفع سـعر الخام الأمريكـي الخفيف في عقود 
آذار/مارس 15 سـنتا إلى 77.16 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 3.9 في المئة أمس الاول 

محققا أعلى ارتفاع بالنسبة المئوية منذ 30 من ايلول/سبتمبر عندما صعد 5.8 في المئة.
وزاد سـعر مزيج برنت خام القياس الأوروبي في عقود نيسـان/ابريل 32 سـنتا إلى 76 

دولارا للبرميل.
وأفـادت تقريـر للحكومـة الأمريكيـة امـس الاربعـاء أن مبيعـات المنـازل الجديـدة في 
الولايات المتحدة ارتفعت أكثر من المتوقع لتبلغ أعلى مسـتوياتها في سـتة أشهر في كانون 

الثاني/يناير في حين تراجعت تراخيص البناء أقل قليلا من المتوقع.
وارتفع الـدولار الأمريكي أمام الين واليورو بعد صدور بيانات الاسـكان وقال محللون 

إن الدلائل على التحسن في الاقتصاد الأمريكي ستدعم الدولار.
وفي وقت سـابق في هذه الجلسـة كان الـدولار يواجه صعوبات فـي الصعود من أدنى 
مسـتوياته في اسـبوع التي سـجلها يـوم الثلاثاء أمام اليـورو مع سـعي المتعاملين لجني 

الأرباح بعد ارتفاع اليورو مع تحول الانتباه بعيدا عن مشكلات اليونان المالية.
وعـادة ما يضغط ارتفاع الدولار على أسـعار النفط بإبعاد غيـر المتعاملين بالدولار عن 

السلعة المقومة به.
وتوقـع اسـتطلاع مبدئي لرويتـرز ارتفـاع مخزونات الخام فـي الولايـات المتحدة 1.9 
مليـون برميـل في الأسـبوع المنتهي يوم 12 مـن شـباط/فبراير مع وصول الـواردات التي 

تأجلت بسبب الأحوال الجوية على طول خليج المكسيك.
وتوقـع الاسـتطلاع تراجـع مخزونات نـواتج التقطير التـي تضم زيـت التدفئة ووقود 
الديزل 1.6 مليون برميل مع ارتفاع الطلب على وقود التدفئة بعد عاصفتين ثلجيتين ضربتا 

الساحل الأمريكي الشرقي وارتفاع امدادات البنزين 1.6 مليون برميل.
وقد تسـتمر التوتـرات بين الولايـات المتحدة وإيران في دعم الأسـعار. وقـال الرئيس 
الإيراني محمود أحمدي نجاد إن أي دولة تحاول فرض عقوبات جديدة على إيران ستندم 

على ذلك في حين ابدت الولايات المتحدة وروسيا قلقهما بشأن برنامج إيران النووي.

اليـورو  تراجـع  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
أمـام الـدولار امـس الاربعـاء فيمـا أقبـل 
المتعاملـون على جنـي أرباح بعـد موجة 
صعود مدفوعة بمشتريات لتغطية مراكز 
مدينـة في أعقاب المكاسـب الكبيـرة التي 
حققتها العملة الموحدة في اليوم السابق. 
كمـا يترقب المسـتثمرون محاضر اجتماع 
(البنـك  الاتحـادي  الاحتياطـي  مجلـس 
المركـزي الأمريكي) لشـهر كانون الثاني/
يناير بهـدف التعرف عمـا إذا كانت تقدم 
نظـرة أوضـح لاسـتراتيجية خـروج من 
السياسـة النقدية الميسـرة التـي يتبعها 

المجلس.
أكبـر  الاول  امـس  سـجل  أن  وبعـد 
مكاسـب يوميـة لـه (بالنسـبة المئويـة) 
أمـام الدولار منـذ تموز/يوليو لـم يتمكن 
اليـورو مـن مواصلة مكاسـبه فيما هدأت 
المخاوف بشأن المشـكلات المالية لليونان 
بالرغم مـن الافتقار إلـى تفاصيل جديدة 
بشـأن كيـف سـتتمكن أثينا مـن معالجة 

أزمة ديونها.
وكان القلق بشأن اليونان دفع اليورو 
للانخفاض نحو عشرة بالمئة أمام الدولار 
منذ كانون الاول/ديسمبر ورفع الأسبوع 

الماضـي صافـي المراكـز المدينـة باليـورو 
إلى مستوى قياسـي فيما عززت المخاوف 
من قـدرة أثينا على خدمـة ديونها تجنب 

المخاطرة.
الظهرانخفـض  قبـل  معامـلات  وفـي 
اليـورو 0.2 فـي المئـة خـلال اليـوم إلـى 
1.3740 دولار. وكان قـد قفـز فـي بدايـة 
التعاملات الأوروبية لنحو 1.3790 دولار 
وهـو أعلـى مسـتوى له منـذ 11 شـباط/

فبراير مدعوما بارتفاع الأسهم الأوروبية 
بنسـبة واحـد فـي المئـة ممـا يشـير إلـى 
انحسـار تجنب المخاطرة من بـين عوامل 
أخـرى. وارتفعت العملـة الموحدة 0.3 في 

المئة إلى 124.43 ين.
وصعد مؤشـر الدولار بصـورة طفيفة 
خـلال اليـوم إلـى 79.780 بعـد تراجعـه 
الـى 79.559 وهـو أدنى مسـتوى لـه منذ 
الرابع من شباط/فبراير. وأمام الين صعد 

الدولار 0.5 في المئة إلى 90.56 ين.
من جهتـه صعـد الجنيه الاسـترليني 
أمـام اليـورو امس بعـد أن أظهـر محضر 
اجتماع بنك انكلترا المركزي أن قرار وقف 
برنامج شراء الأصول الذي اتخذه البنك 

في الآونة الأخيرة كان بالاجماع. 

تراجع اليورو بعد موجة بيع لجني الأرباح

■ لنـدن ـ رويتـرز: قـال ليو كوت 
العضو المنتدب لذراع شـركة أبوظبي 
الوطنية للطاقة (طاقة) في بريطانيا 
امس الاربعـاء إن الشـركة تتوقع أن 
يبلغ انتاجها من بحر الشـمال ذروته 
في 2012 حوالي 60 ألف برميل يوميا 

إلى 65 ألف ب-ي.
وأضـاف فـي مؤتمـر للصناعـة إن 
انتاجهـا باطـرد مـن  الشـركة تزيـد 
بلغـت  التـي  والغـاز  النفـط  حقـول 
مستويات التشبع والتي اشترتها من 
شركات أخرى وذلك عن طريق زيادة 

معدلات الاستخراج والكفاءة.
 2010 عـام  «دخلنـا  كـوت  وقـال 
بانتـاج نحـو 40 ألـف برميـل يوميـا 
وسـننهي العام بنحـو 54 الف برميل 
يوميـا... الانتـاج سـيبلغ ذروته في 

عـام 2012 نتوقـع ان يبلـغ فـي ذلـك 
الوقـت مـا بين 60 الـف برميـل يوميا 

و65 ألفا».
وتملكت طاقة بالفعل أصولا للنفط 
والغاز في بحر الشمال تتراوح قيمتها 
بـين 1.5 مليـار دولار وملياريـن منـذ 
تأسيسـها في 2005 وتتوقع المزيد من 
النمـو عن طريق التنقيب بالأسـاس. 
وقال كوت إن الشـركة سـتبدأ أعمال 
تنقيب جديدة عـن النفط قرب حقلها 
تيـرن بموجـب اتفـاق مـع الحكومـة 
البريطانيـة والخزانة علـى ان تعتبر 
ترسـبيات الخام غير المستغلة شمال 
تيرن بمثابـة حقل جديد يحمل اسـم 
شـمال تيرن. وسـيمكن ذلك طاقة من 
تجنـب دفـع ضريبـة عائـدات النفط 

على حقل شمال تيرن.

تونس تهدف لاستقطاب
 10 ملايين سائح عام 2014 

■ تونـس ـ رويترز: قال وزير السـياحة التونسـي امس الاربعـاء إن تونس التي 
تسـعى لتسـريع نموها الاقتصادي ورفع احتياطياتها من العملـة الاجنبية تهدف إلى 

استقطاب عشرة ملايين سائح في عام 2014.
وبدأت تونس تطوير صناعة السياحة منذ عدة عقود وهي اليوم أكبر مصدر للعملة 

الاجنبية في البلاد واهم القطاعات من حيث التوظيف بعد القطاع الزراعي.
وقال وزير السـياحة سليم التلاتلي في حوار نشرته صحيفة (الصباح) التونسية 
«نأمل..خـلال الخماسـية المقبلـة (2009-2014) بلـوغ 10 ملايـين سـائح والرفـع من 
عائدات القطاع الى 5 مليارات دينار لتحسين مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني».

وبلغت عائدات صناعة السـياحة خلال عام 2009 نحو 3.3 مليار دينار واسـتقبلت 
تونـس 6.6 مليـون سـائح مقابل سـبعة ملايين سـائح عـام 2008 لاول مرة. وتسـعى 
تونس لاجتذاب السـياح الخليجيين والاسـواق الامريكية اضافة الى الصين التي من 

المنتظر ان ترسل نحو 100 مليون سائح خلال الاعوام المقبلة.
ويؤكد خبراء على ان تونس بامكانها رفع عدد زائريها باطراد في حال توفر الربط 

الجوي المباشر مع اتجاهات بعيدة مثل دول جنوب امريكا.

■ دبي ـ رويترز: واصل ســهم شركة الاتصالات 
المتنقلة (زين) الكويتية مكاســبه امس الأربعاء قبل 
صفقة بيع أصول بقيمة تســعة مليــارات دولار لكن 
مؤشــر بورصــة الكويت ســجل أكبر تراجــع له في 

ثلاثة أسابيع في ظل عمليات بيع لجني الأرباح.
وارتفــع ســوق دبــي المالي لليــوم الثانــي امس، 
لكــن أحجام التــداول انحــدرت إلى أدنى مســتوى 
في 11 أســبوعا في ظل حالة من عدم اليقين بشــأن 
ديون الإمــارة أدت إلى عــزوف المتعاملين، في حين 
اجتذبت توزيعات الأرباح النقدية المرجحة المشترين 
في سوقي مســقط وأبوظبي، بينما ارتفعت السوق 

السعودية إلى أعلى مستوى في 16 أسبوعا.
وقفز ســهم زين 6.8 بالمئة مسجلا أعلى مستوى 
اغــلاق منذ 26 من تشــرين الأول/اكتوبــر ومرتفعا 
لليوم الثاني على التوالي منذ أن قالت الشــركة إنها 
تجــري محادثات مــع بهارتــي تليكــوم لبيع بعض 

أصولها في أفريقيا.
وقال ناصر النفيســي المدير العــام لمركز الجمان 
للاستشــارات الاقتصادية في الكويت «صفقة زين 
جيــدة .. الشــركة والمســاهمون والبنــوك جميعهم 

سيستفيدون».
وباعتبارهــا أكبــر شــركة مدرجــة فــي الكويت 
كانت أســهم زين مســتخدمة على نطاق واســع من 
قبــل المســتثمرين كضمــان للحصول علــى قروض 
مــن البنــوك لذا عندما انحدر ســهم الشــركة 44 في 
المئة بين الســادس من أيلول/ســبتمبر والثالث من 

شباط/فبراير تضررت أسهم البنوك أيضا.
كانــت صفقة زيــن المرجحة رفعت أســهم البنوك 
أوائل الأســبوع لكن المســتثمرين يبيعون الآن لجني 
الأرباح. وانخفضت أســهم بنك الكويت الوطني 4.7 
بالمئــة ونــزل بيت التمويــل الكويتي خمســة بالمئة. 
وتراجع المؤشــر واحدا بالمئة في أكبر انخفاض منذ 
27 من يناير ومنهيا سلســلة من المكاســب استمرت 
11 جلسة. وارتفع المؤشر 5.2 بالمئة منذ بداية العام.

وقال النفيســي «توقعنا الرسمي أن ترتفع أسهم 
الكويت عشــرة بالمئة هذا العام وقد ارتفعت خمسة 
بالمئة بالفعل لذا فالسوق قادرة على المزيد لكن ليس 

بهذه الدرجة».
وساعدت البنوك المؤشر السعودي على الارتفاع 
0.5 بالمئة إلى أعلى مستوى اغلاق منذ 28 من تشرين 
الاول/أكتوبر. وصعد سهم ساب 2.4 بالمئة وارتفع 

سهم مجموعة سامبا المالية 1.8 بالمئة.
وقــال يوســف قســنطيني مديــر ادارة المحافظ 
الخاصة بشركة رسملة للاســتثمار السعودية «من 
المتوقــع أن تســجل البنــوك أداء مذهلا فــي 2010. 
معظم البنــوك جنبت مخصصات كبيرة خلال العام 
الماضي الأمر الذي من شــأنه أن يمحو كافة خسائر 
القروض المتعثرة وأن يــؤدي إلى تحقيق أرباح أكبر 

هذا العام».
وارتفــع ســهم مؤسســة الامــارات للاتصــالات 
(اتصالات) 3.1 بالمئة مســجلا أعلى مستوى اغلاق 

في 16 أسبوعا.
وكبيــر  الرئيــس  نائــب  شــراب  مــروان  وقــال 
المتعاملــين فــي غلــف مينــا للاســتثمارات البديلــة 
«ســجل ســهم اتصــالات أداء جيدا للغايــة ويرجع 
ذلك إلــى التوزيعــات بصورة بحتة». وتابع «ســهم 
اتصالات (أحد أســهم) الملاذ الآمــن ولهذا إذا رغب 
المســتثمرون فــي تفادي تقلــب الســوق يتوجهون 
إلى الأســهم الأكثر اســتقرارا بقطاعــي الاتصالات 
والاسمنت والتي توفر أيضا فرصا جيدة لتوزيعات 

الأرباح».
ويولي المســتثمرون الإماراتيــون أهمية متزايدة 
لتوزيعــات الأربــاح إلا أن الأســواق تشــهد تراجعا 
منــذ أن قالت دبي العالمية إنها ســتطلب من الدائنين 
تأجيل ســداد ديونها الأمر الــذي دفعهم إلى تعديل 
اســتراتيجيات التداول. وارتفع مؤشــر سوق دبي 
المالي 0.4 بالمئة ليقلص خســائره إلى 2.8 بالمئة هذا 

الأسبوع.

وقال شراب «أتوقع أن تستمر الضغوط النزولية 
في المستقبل مادامت مشاكل دبي العالمية تؤثر على 

السوق».
وسجل المؤشر القياســي لسوق مسقط للأوراق 
المالية أعلى مســتوى في 18 أســبوعا بفضل ارتفاع 

الطلب من مستثمرين اقليميين واجانب.
وقال عــادل نصر مدير عمليات الوســاطة المالية 
لــدى المتحــدة لــلاوراق الماليــة «موســم توزيعــات 
الأرباح يدفع الســوق (إلى الارتفاع). صدرت معظم 
نتائج الشــركات وهناك عمليات شراء مستمرة من 

جانب مديري الأصول والمستثمرين الخليجيين».
وتابــع «هنــاك تدفق كبيــر للســيولة النقدية في 
ومديــري  الأجانــب  المســتثمرين  اســتهداف  ظــل 
الأصول لأســواق عمان والسعودية وقطر إذ أثبتت 
اقتصادات تلك البلدان الثلاثة أنها الأكثر اســتقرارا 
بالمنطقة والأقل تأثرا بالأزمة المالية العالمية أو بأزمة 

دبي العالمية».
وتراجــع مؤشــر البورصة المصريــة  1.3 بالمئة مع 
انخفاض سهم أوراســكوم تليكوم   7.3 بالمئة بعد ان 
قالت مصادر جزائرية إن حكومة الجزائر تريد منها 

مغادرة البلاد.
وفي الكويت تراجع المؤشر واحدا بالمئة إلى 7367 

نقطة.
وصعد مؤشر دبي 0.4 بالمئة إلى 1628 نقطة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 1.1 بالمئة إلى 2759 نقطة.
وارتفــع المؤشــر الســعودي 0.5 بالمئة إلــى 6411 

نقطة.
وصعد المؤشر العماني 0.6 بالمئة إلى 6741 نقطة.

وانخفــض المؤشــر القطــري 0.1 بالمئــة إلى 6908 
نقاط.

وارتفــع المؤشــر البحرينــي 0.1 بالمئة إلــى 1504 
نقاط.

وتراجــع المؤشــر المصــري 1.3 بالمئــة إلــى 6973 
نقطة.

تراجع مؤشر بورصة الكويت رغم تواصل صعود سهم زين
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الجزائر -

 من اليستير شارب:

شـركة  إن  محللـون  يقـول 
قـد  المصريـة  تليكـوم  أوراسـكوم 
وسـبعة  سـتة  بـين  علـى  تحصـل 
بيـع  قـررت  إذا  دولار  مليـارات 
وحدتهـا الجزائرية «جـازي» لكنها 
قـد تضطـر لقبول رقـم أقل مـن ذلك 
كثيـرا إذا أجبرتهـا الحكومـة علـى 

الخروج من البلاد.
بالحكومـة  كبيـر  مسـؤول  وكان 
الجزائرية أبلغ رويترز يوم الثلاثاء 
أن الجزائر تريد من شـركة تشـغيل 
خدمـات الهاتـف المحمـول مغـادرة 
البـلاد فـي دليـل جديد علـى تحرك 
الجزائر لحمايـة صناعتها الوطنية 

على حساب المستثمرين الأجانب.
ورغم حذرهم بشأن إن كانت تلك 
التصريحات تعكس توجها سياسـا 

ملموسا يشير محللون إلى التدهور 
فـي العلاقات بـين الحكومة وجازي 
التي تسـتحوذ على أكبـر حصة في 
السـوق الجزائرية وهي أكبر مصدر 

واحد لعائدات أوراسكوم.
 7.3 أوراسـكوم  سـهم  وتراجـع 
بالمئة في القاهرة مما أثر على المؤشر 
الرئيسـي للبورصة المصريـة الذي 
خسـر 1.26 بالمئـة بحلـول السـاعة 

1312 بتوقيت غيرينتش.
وإذا قـررت أوراسـكوم مغـادرة 
الجزائر فمن المرجح أن تجد اهتماما 
جزائريا واقليميا كبيرا بجازي رغم 
أن ذلـك قـد يعتمـد علـى الأسـلوب 
الـذي ستنسـحب بـه مـن السـوق 

الجزائرية.
وقالت شـروق دياب المحللة لدى 
دلتـا رسـملة «لا نعتقـد أن الحكومة 
أوراسـكوم  سـتجبر  الجزائريـة 
تليكـوم على الخـروج مـن الجزائر 
... لكن يمكنهـا فعليا أن تخلق مناخ 

استثمار صعبا ومعاديا بشدة».
بنـك  فاينانشـال  بلتـون  وقـدر 
الاسـتثمار الذي يتخذ مـن القاهرة 
مقـرا قيمـة جـازي عنـد 6.7 مليـار 
مـن  بالمئـة   51 يعـادل  مـا  أو  دولار 
تقييمه لأوراسـكوم ككل. لكن البنك 
أبـدى تخوفا من أن تجبـر الحكومة 
أوراسـكوم على البيع بسـعر أقل أو 

إلى صاحب العرض الذي تفضله.
وأثنت الجزائر بعض المستثمرين 
الأخيـرة  السـنوات  فـي  الاجانـب 
عن الاستثمار بها بسـبب تأخيرات 
الملكيـة  علـى  وقيـود  روتينيـة 

والاستيراد ومطالب ضريبية.
وطعنت أوراسكوم على مطالبات 
دولار  مليـون   597 تبلـغ  ضريبيـة 
تقـول الجزائـر إنهـا مسـتحقة على 
جازي. والشـركة حاليا بصدد جمع 
800 مليـون دولار من خـلال اصدار 

حقوق لتغطية أي عجز نقدي.
ويرى المحللـون أن بيع جازي قد 

يسبب فجوة في عائدات أوراسكوم 
وكذلك سـيدر على الشـركة سيولة 

ستجد صعوبة في انفاقها.
وقال بلتون «من منظور تشغيلي 
بعيد المدى نرى أن فرص الاستحواذ 
ضعيفة جـدا (امام أوراسـكوم) في 

سوق الاتصالات العالمية الحالية».
أوراسـكوم  لمنافسـتي  وينظـر 
فـي الجزائـر - نجمـة وموبيليـس 
- كمشـترين محتملـين لجـازي إذا 
شـددت الحكومة قبضتهـا بينما من 
المتوقع أن يتوقف اهتمام الشـركات 
الوفيـرة  السـيولة  ذات  الاقليميـة 
على مـدى المخاطرة التي يرونها في 

مناخ الاستثمار بالجزائر.
المملوكـة  موبيليـس  وتسـتحوذ 
للحكومـة على 11 بالمئة من السـوق 
بينمـا تسـيطر نجمـة - التـي تملك 
حصـة  الكويتيـة  الوطنيـة  شـركة 

أغلبية فيها - على 26 بالمئة.
وشركة الاتصالات المتنقلة (زين) 

الكويتية بصدد الحصول على 10.7 
مليـار دولار نظيـر بيـع أصولها في 
أفريقيا عـدا المغرب لشـركة بهارتي 

ايرتل الهندية.
إلـى  فاينانشـال  بلتـون  وأشـار 
ان مؤسسـة الامـارات للاتصـالات 
(اتصـالات) إلى جانـب وحدتها في 
مصر تعمل في عدة دول افريقية من 

خلال وحدتها اتلانتيك تليكوم.
وقالت فيفندي - التي ذكر اسمها 
كمشتر محتمل العام الماضي - امس 
الاربعـاء إنهـا غيـر مهتمـة بشـراء 
جـازي. ولم يتسـن لمتحدثة باسـم 

فرانس تليكوم التعقيب.
وقالـت دليلـة هيكل مـن فاروس 
للأوراق المالية في القاهرة «الجزائر 
ليسـت قصـة نمو مـن زاوية مشـتر 
فـي رأيـي ... لكنها في نفـس الوقت 
سوق ذات هامش ربح مرتفع نسبيا 
وتحقـق التكامـل لأي موطـئ قـدم 

استراتيجي بالمنطقة لأي شركة».

توقع انخفاض قيمة الوحدة الجزائرية اذا بيعت تحت ضغط منعها من العمل

■ طوكيو ـ وكالات الانباء: قال أكيو تويودا 
رئيس شــركة تويوتا موتورز امس الاربعاء إن 
أكبر شــركة لانتاج الســيارات فــي العالم ربما 
تكون حققت نموا أســرع من الــلازم وتجاهلت 
توفير تدريــب دقيق للعاملين لضمــان ألا يؤثر 

ذلك على الجودة.
وذكر تويــودا في مؤتمر صحافــي بطوكيو 
«حتــى الآن كنــا نقــول إن النمو الســريع جاء 
المســتهلكين..التي كان  اســتجابة لاحتياجات 
يتعذر تجنبها. القاعدة الأساسية لنظام الانتاج 
في تويوتا هو الا يزيد الانتاج عن الطلب ونحن 

بأنفسنا خرقنا هذه القاعدة».
وقالــت تويوتــا إن بعــض المبيعــات خــلال 
النمو الســريع خلال الســنوات العشر الماضية 
كانــت مدفوعــة بتمويــل المبيعات ولم تســتند 
الــى «طلب حقيقي». وأضاف تويودا أنه يعتقد 
أن يوشــيمي اينابــا رئيس الشــركة في أمريكا 
الشــمالية كان الاختيــار المنطقــي للمثول أمام 
جلســة اســتماع تابعــة للكونغــرس الأمريكي 

مقررة أواخر الشهر الجاري.
وأضاف «أعتقد أنه كان هناك قدر من ســوء 

الفهم بشــأن خططي» لزيارة الولايات المتحدة. 
وتابع بقولــه «أثق ثقة كاملة فــي ادارة تويوتا 
موتور في أمريكا الشمالية التي يقودها السيد 

اينابا وأظن أنه أفضل من يدلي بالشهادة». 
وأكــد تويودا انــه يريد التركيز بنفســه على 

الاصلاح الداخلي لتحسين ادارة الجودة.
من جهــة ثانية قالت شــركة تويوتــا موتور 
امــس إنهــا ســتركب نظامــا جديــدا لضمــان 
سيطرة المكابح على التسارع لكل طرز سياراتها 
الجديــدة وذلك فــي مســعى لاحتــواء الضرر 
الناجــم عن عمليات اســتدعاء ضخمة لاصلاح 

عيوب بسيارات من إنتاجها.
ووجهــت المشــاكل ضربــة مزلزلة لســمعة 
تويوتا المبنيــة على الجودة والســلامة والدقة 
والتي كانت حتى عهد قريب مثار حسد صناعة 
السيارات. وبحسب شكاوى قدمهامستهلكون 
إلى جهات تنظيمية أمريكية يلقى باللوم في 34 
حالــة وفاة في حوادث ســيارات على تســارع 
غير مقصود في ســيارات من إنتاج تويوتا منذ 

عام 2000.
ويقوم نظــام مكابح تويوتــا الجديد بفصل 

الكهربــاء عــن المحرك فــي حالة الضغــط على 
دواســتي البنزيــن والمكابــح في نفــس الوقت 
ويستخدمه عدد من صناع السيارات الآخرين.

وقالــت تويوتا إنها ستنشــئ مراكز تدريب 
لتحســين الجودة فــي أنحاء العالــم كما فعلت 
لتدريب أطقمها المتنامية في الخارج على عملية 

التصنيع التي تشتهر بها الشركة.
وقالــت الشــركة إنها ســتعين أيضــا مديرا 
للجــودة فــي كل منطقــة رئيســية تحــت مظلة 
«اللجنة الخاصة للجــودة العالمية» التي أعلنت 

عنها في وقت سابق هذا الشهر.
وتريد تةيوتا ايضا ان تقوم بتسوية الاعطال 
والعيوب التي يشــير اليها المستهلكون بسرعة 

وترجمتها الى افعال.
واكــدت المجموعــة التــي تعرضت ســمعتها 
المميزة للاساءة في الاسابيع الاخيرة «نريد ان 
نكون قادرين على القيام بعملية تحقق ميدانية 
في غضون الاربع والعشــرين ساعة على وقوع 

اي حادث او اشتباه في حصول خلل ما».
واعلنت تويوتا ايضا انها كلفت هيئة مستقلة 
القيام بعمليات كشف تقنية جديدة على انظمة 

ادارة مضخــات البنزين. وســيتم نشــر نتائج 
تقرير الكشف هذا، كما وعدت المجموعة.

واتخذت تويوتا هذه الاجراءات الجديدة في 
اعقاب عيوب مختلفة تتعلق بدواسات السرعة 

في عدد كبير من الموديلات.
واعربــت المجموعــة عن اســفها ايضــا ازاء 
حــالات من العمــل الغريــب لنظــام المكابح في 
ســيارات الاجيــال الحديثــة الهجينــة بريوس 
وســاي وليكــزوس واتــش اس 250 اتــش، ما 
شــكل ضربــة قاســية لهــذه الموديــلات ذات 
المحركــين (بنزيــن + كهرباء) والرئيســية في 

نطاق هذه المجموعة.
الا ان تويوتا جددت ثقتها في هذه السيارات 
الاقــل تلويثــا، مؤكــدة انهــا تبقــى فــي قلــب 
استراتيجيتها في المســتقبل. واعربت من جهة 
اخــرى عن عزمها البقاء شــفافة في حال بروز 

شكوك حول سياراتها.
واقر المسؤولون في المجموعة من جهة اخرى 
بانهــا تبحث فــي امكانية اســتعادة ســيارات 
تويوتــا كــورولا المباعة منذ 2009 بســبب عيب 

في المقود.

رئيس الشركة: تسريعنا للنمو ربما كان على حساب الجودة 
تويوتا ستحسن مكابح سياراتها لاحتواء الضرر الناجم عن استدعاء ملايين المركبات لاصلاح عيوبها

■ لنـدن - دبـي – رويتـرز: قـال 
مجلـس الذهب العالمي امس الاربعاء 
إن الطلـب العالمي على الذهب تراجع 
11 بالمئـة فـي 2009 لضعـف الطلـب 
علـى  الطلـب  وتراجـع  الصناعـي 
الحلي، لكن من المرجح أن يظل اقبال 
المستثمرين على المعدن النفيس قويا 

هذا العام.
وأضـاف المجلـس الـذي يتخذ من 
لنـدن مقرا في تقريـر إن بوادر تعاف 
ظهـرت فـي الطلـب الصناعـي علـى 
الذهب والطلب على الحلي في أواخر 
العام الماضي وهو ما قد يدعم أسـعار 
العـام  مكاسـب  مـن  ويزيـد  الذهـب 

الماضي القوية.
العـام  بالمئـة   35 الذهـب  وارتفـع 
الماضي محققا أكبر مكاسـب سـنوية 
في ثلاثة عقود نتيجة المخاوف بشأن 
وتوقعـات  العملـة  قيمـة  انخفـاض 
بتضخم في الأجل الطويل مع خروج 

العالم من التباطؤ الاقتصادي.
وتراجـع الطلـب العالمـي 24 بالمئة 
فـي الربـع الأخير مـن العـام الماضي 
إلـى 819.7 طـن مقارنـة مـع الفتـرة 
نفسـها من العام السـابق لكنه ارتفع 
مقارنـة مـع الربعين الثانـي والثالث 

من العام.
الطلـب  إن  التقريـر  وقـال 
الاسـتثماري ارتفـع سـبعة بالمئة في 
2009 مقارنة مع العام السـابق لعدة 
عوامـل مـن بينهـا انتعـاش صافـي 
الهنـد  فـي  التجزئـة  اسـتثمارات 

والولايات المتحدة.
الاسـتثماري  الطلـب  ويسـتحوذ 
على نسبة كبيرة من الطلب الاجمالي 
مدعوما بـأدوات اسـتثمارية جديدة 
إذ يعتبـر المسـتثمرون الذهـب ملاذا 

آمنا في أوقات الأزمات الاقتصادية.
علـى  الطلـب  أن  التقريـر  وتابـع 
فـي  المتداولـة  للصناديـق  الذهـب 
البورصـة ارتفـع 85 بالمئة فـي 2009 
مقارنة مع العام السابق بفضل الربع 
الأول القوي لكنه تراجع في الفصول 

التالية.
طلـب  يواصـل  أن  المرجـح  ومـن 
الصناديـق المتداولـة فـي البورصـة 
اقبـال  زيـادة  نتيجـة  الارتفـاع 

المستثمرين على المعدن الأصفر.
علـى  العالمـي  الطلـب  وتراجـع 
الحلي 20 بالمئة في 2009 إلى 1747.3 
طـن إذ انخفضـت المبيعـات في دول 
اسـتهلاكية كبـرى مثل الهنـد نتيجة 

التباطؤ الاقتصادي.
وتسـبب الانخفـاض الكبيـر فـي 
الطلب على الحلـي بالهند في تراجع 
الطلـب الاجمالـي بنسـبة 33 بالمئـة 
إلـى 480 طنا فـي 2009. لكـن الطلب 
الهنـدي علـى الحلي ارتفـع 27 بالمئة 
فـي الربـع الأخير مـن العـام مقارنة 
بنفس الفترة من 2008 لتحتفظ الهند 
بصـدارة الـدول المسـتهلكة للمعـدن 
النفيس. ودعم شـراء البنك المركزي 
فـي  الذهـب  مـن  طـن   200 الهنـدي 
تشرين الثاني/نوفمبر حالة التفاؤل 
ببقـاء المعـدن النفيـس كمـلاذ آمـن 
للاسـتثمارات. ومع ذلك قال المجلس 
إنه ليس مـن الواضح إن كانت حالة 
التفـاؤل ستسـتمر في الهنـد في ظل 

ارتفاع الاسعار. 
وبحسـب بيانات مجلـس الذهب 
العالمـي فإن الطلـب علـى الذهب في 
الشـرق الأوسـط تراجـع 32 في المئة 
على أساس سـنوي في الربع الأخير 
مـن العـام الماضي مـع اسـتمرار تأثر 

الأسـعار  بارتفـاع  الحلـي  مبيعـات 
والتباطؤ الاقتصادي العالمي.

ويسهم الطلب على الحلي بالجانب 
الأكبر في اسـتهلاك الذهب بالشـرق 
الأوسـط مما يجعـل مبيعـات المعدن 
الأصفـر أكثـر حساسـية لاتجاهـات 
المستهلكين عنها في مناطق أخرى من 
العالم حيث يسـتوعب المسـتثمرون 

جزءا أكبر من المبيعات.
وقـال المجلس إن مصـر والإمارات 
شهدتا أكبر انخفاض في الطلب على 
الحلـي إذ تراجـع 35 بالمئـة في مصر 
الإمـارات. وأضـاف  بالمئـة فـي  و32 
نفسـها  علـى  تطلـق  التـي  دبـي  أن 
لقـب مدينـة الذهـب بدأت تستشـعر 
أسـواقها  فـي  السـلبية  التداعيـات 

للمعدن.
وتجتذب أسواق دبي السياح لكن 
عددهم يتناقص مع اتجاه المستهلكين 
إلى ترشيد الإنفاق في خضم التباطؤ 

الاقتصادي.
وكان العمال الوافدون من الهند - 
إحـدى أكبر الدول المسـتهلكة للذهب 
فـي العالـم - مشـترون رئيسـيون 
آخرون في دبي لكن أعدادهم تتراجع 
أيضـا مع توقـف مشـاريع إنشـائية 

بمئات المليارات من الدولارات.
فـي  الطلـب  إن  المجلـس  وقـال 
تراجـع  المتحـدة  العربيـة  الإمـارات 
33 بالمئـة في عـام 2009 بأكمله وذلك 
بزيـادة طفيفة عن متوسـط التراجع 
المسـجل علـى مسـتوى دول الخليج 
العربية ككل عند 31 بالمئة. وشـهدت 
السـعودية أكبـر سـوق للذهـب فـي 
المنطقـة تراجعا بنسـبة 24 بالمئة في 

الطلب على مدار العام.
وتراجع إجمالي اسـتهلاك الذهب 

في الشـرق الأوسـط 28 في المئة على 
مدار العام إلى 250.6 طن.

كمـا تأثـر الطلـب بارتفاع أسـعار 
الذهب العالمية إلى مستويات قياسية 
بسـبب اقبال المستثمرين على المعدن 
كملاذ آمن من تقلبات الأسواق المالية 

الأخرى.
وقـال عنـان فخـر الديـن العضـو 
المنتـدب لمجلـس الذهـب العالمـي في 
الشـرق الأوسـط وتركيا للصحفيين 
في دبي إنه بغية تشجيع المستثمرين 
الحذريـن فـي المنطقـة على الشـراء 
منتجـين  اطـلاق  المجلـس  يعتـزم 
للتحـوط الاسـتثماري بالذهـب هذا 
العـام أحدهما فـي الإمـارات والآخر 
مـن  أن  وأضـاف  السـعودية.  فـي 
المرجـح أن يكـون المنتـج السـعودي 
الإسـلامية  الشـريعة  مـع  متوافقـا 
لتشـجيع المسـتثمرين الراغبـين في 

أدوات إسلامية.
الرئيـس  قـال  ثانيـة  جهـة  مـن 
العالمـي  الذهـب  لمجلـس  التنفيـذي 
البنـوك  مشـتريات  إن  لرويتـرز 
المركزية العالمية من الذهب ستتجاوز 
مبيعاتهـا منـه فـي 2010 فـي الوقت 
الذي تراجع فيه سياسـاتها الخاصة 

بالاحتياطيات.
وقال ارام شيشـمانيان لتلفزيون 
رويتـرز انسـايدر «ربما يكـون هناك 
عـدد قليل مـن الـدول (تبيـع الذهب 
لتغطيـة عجز الميزانيـة) لكنها بوجه 
مشـتر  وضـع  فـي  سـتصبح  عـام 
صاف». وأضـاف «والسـبب في أنها 
ستصبح مشتريا صافيا هو أنها تعيد 
النظـر فـي سياسـات الاحتياطيـات 
وستشتري الذهب لحماية مصالحها 

الوطنية». 

التراجع بالشرق الاوسط وصل الى ٪32
مجلس الذهب العالمي: هبوط الطلب الصناعي على الذهب 11٪ وتوقع زيادة طلب المستثمرين

■ لنـدن - يو بـي اي: أبدت «لويدز 
للتأمـين  البريطانيـة  لنـدن»  أوف 
اسـتعدادها لخفض تغطيتها لشحنات 
النفـط المكـرر المتجهه إلى ايـران إذا ما 
قررت الولايات المتحدة اعتماد تشريع 
جديد يفرض عقوبات واسـعة النطاق 

ضدها.
وابلغ المستشار العام للشركة شون 
ماكوفرن صحيفـة (فايننشـال تايمز) 
اللندنيـة الصادرة امـس الاربعاء «إن 
لويـدز سـتمتثل لأي تشـريع أميركـي 
يفـرض عقوبات جديـدة علـى ايران، 
وستضمن أن يلتزم بها أيضاً المؤَمنون 
لديهـا علـى الرغـم مـن أننـا لا نريد أن 

يكون عبء الامتثال غير متناسب».
وقـال ماكوفـرن «إن شـركة لويـدز 
طلبت مـن المؤَمنين لديها اعـادة النظر 
فـي عقودهـم للبحث عن سـفن متجهة 

إلـى ايـران.. وهـذه الخطـوة يمكن أن 
تقود إلى ادراج شـروط الاستبعاد في 
العقود المقبلة بشـكل لن يشمل التأمين 
على السفن اذا كانت تحمل بضائع إلى 

ايران». 
هـذه  مثـل  أن  الصحيفـة  وذكـرت 
الخطـوة مـن شـأنها أن تتناقـض مـع 
العقوبـات  لجولـة  المتقلـب  التاريـخ 
الامريكـي  الكونغـرس  فرضهـا  التـي 
مـن جانـب واحد ضـد الشـركات التي 
تتعامل تجارياً مع ايران والتي لم تُنفّذ 
أبـداً، كما أن من شـأنها أيضـاً أن تؤثر 
علـى واردات ايـران مـن النفـط المكرر 
وقطاعهـا الاقتصادي والتـي تعتبرها 
الولايـات المتحـدة وشـركاؤها الأكثـر 

ضعفاً لدى طهران.
وتستأثر شـركة لويدز بنسبة تصل 
إلـى 10٪ من السـوق العالمية للتأمين 

البحري، وتجادل بأن شـركات التأمين 
لا تعرف بالضرورة الموقع الذي تزوره 
كل سفينة وما إذا كانت تحمل شحنات 

من النفط المكرر إلى ايران.
واشارت (فايننشـال تايمز) إلى أن 
الصين توسّـع الآن علاقاتهـا التجارية 
مـع ايـران ومـن المتوقـع أن تحبط أي 
محاولة في مجلس الأمن الدولي لوقف 
مبيعـات النفط إلـى طهـران، في وقت 
يقـف فيه المشـرعون الامريكيون بقوة 
وراء تشـريع جديـد يدعـو إلـى فرض 

عقوبات احادية الجانب ضد ايران.
ونسـبت الصحيفة إلى جون ماكين 
المرشـح الرئاسـي الجمهوري السابق 
قوله «.نحـن ما زلنا قادرين على سـن 
ايـران  ضـد  وفعّالـة  جديـة  عقوبـات 
حتـى لو لـم نحصل على دعـم الروس 

والصينيين».

لويدز البريطانية للتأمين مستعدة للامتثال 
لأية عقوبات جديدة قد تفرضها امريكا ضد إيران  برشلونة -

من نيكولا ليسكي ونيكلاس ميكا:

قـال نجيب سـاويرس رئيس مجلـس الإدارة 
التنفيذي لشـركة أوراسـكوم تليكوم المصرية إن 
سـوق شـركات اتصالات الهاتف المحمول تشـهد 
ارتفاعـا فـي الأسـعار وإن شـركته مهتمـة بـأي 

أصول معروضة للبيع في أي مكان.
وصرح سـاويرس لرويترز في المؤتمر العالمي 
للهاتـف المحمـول في برشـلونة أمـس الاول «إذا 
سألتني عما أهتم به سأقول لك أي أصول للهاتف 
المحمول بغض النظر عـن المكان». وأردف «اليوم 
لا تملـك حتـى القـدرة علـى الاختيار. لـذا يذهب 
النـاس إلـى مناطـق أكثـر صعوبة. لهذا السـبب 
نعمـل فـي كوريـا. لهـذا سـنذهب الـى كوبـا إن 

استطعنا».
دخـول  علـى  بإقدامهـا  أوراسـكوم  وتشـتهر 
أسـواق تحجم شـركات أخرى عن العمل بها مثل 
اقامة شـبكة للمحمول في العـراق في وقت كانت 
تشـيع فيه التفجيرات والهجمات الأخرى. لكنها 

غادرت بعد ذلك.
وتعمـل أوراسـكوم فـي الوقـت الحالـي فـي 
بلدان مثـل الجزائـر وتونس وباكسـتان ومصر 
وبنغلادش وزيمبابوي وكوريا الشمالية وكندا.

وتوقع ساويرس عمليات اندماج في باكستان 
هـذا العـام لأن الشـركات لا تحقق ربحـا. وتابع 
«نحـن علـى اسـتعداد لأن نكـون طرفـا فـي هذا 

(الاندماج)».
وردا على سـؤال عما إذا كان السـعر سببا في 
عدم اهتمام أوراسكوم بالأصول الافريقية لشركة 
الاتصالات المتنقلة (زين) الكويتية قال ساويرس 

«لا نستطيع شراءها في الوقت الحالي». 
وأضـاف أن افريقيـا مـن بـين المناطـق التي لا 
تـزال تتمتـع بامكانـات للنمـو فـي ضوء نسـبة 
انتشـار الخدمـة التـي تصـل الـى 30 فـي المئـة 
أو أقـل. وتابـع «لكـن ادارة الأصـول الافريقيـة 
تنطوي على تحديات كثيرة» مشـيرا إلى الفساد 
والبيروقراطيـة والجريمة بقولـه «كما هو الحال 
فـي نيجيريـا يمكـن أن يتعرض النـاس للخطف 
كما يمكن سـرقة محطات التقويـة المنصوبة على 

الأسطح وبيعها خردة».
وقال ساويرس إن سونيل ميتال رئيس شركة 
بهارتي ايرتل ربمـا يتخذ الخطوة الصحيحة من 
خلال محاولة شركته شراء أصول زين الافريقية 

في عرض قيمته تسعة مليارات دولار.
وقال «بالنسـبة لصديقي سـونيل .. بالنسـبة 
لـه وللمسـاهمين فـي شـركته أظـن أنهـا خطوة 

جيـدة لأنـه يريـد تحويـل الشـركة إلـى شـركة 
عالمية». وأضاف أنه إذا تمكنت بهارتي من تعديل 
النمـوذج منخفـض التكاليـف الـذي تطبقـه في 

الهند فيمكنها خلق قيمة مضافة.
وتخوض أوراسكوم معركة قانونية طويلة مع 
فرانس تليكوم بشأن حصتها في شركة موبينيل 

للهاتف المحمول في مصر.
وقـال سـاويرس «نعتقد الآن أنـه يجب علينا 
الاعتراف بأن الشـركة تعاني بسـبب هذا النزاع 
.. لايمكنني انا أنكـر أكثر من ذلك .. كنا نعتقد أنه 

يمكننا التغلب على ذلك إذا كان النزاع وجيزا».
واضـاف «نتوقع الآن أن تسـتمر هـذه المعركة 
القانونية لسـنوات. يسـاورنا القلـق الآن حول 
الشـركة ... المنافسـون قـد يسـتفيدون» معيـدا 
التأكيـد علـى أن أوراسـكوم تريد حـلا وديا لكن 

المفاوضات معلقة حاليا. 

أوراسكوم تليكوم المصرية مهتمة بأي أصول معروضة للبيع في اي مكان

■ واشـنطن - يو بي اي: أعلن الرئيـس الأميركي باراك أوباما 
امـس الأربعـاء أن برنامج التحفيـز الاقتصادي البالـغ قيمته 787 
مليـار دولار الـذي وافـق عليـه السـنة الماضية سـاهم فـي تفادي 
إنزلاق البلاد إلى كسـاد اقتصادي ثانٍ، لافتـاً إلى أن هذا البرنامج 

أدى إلى خلق مليونيّ فرصة عمل جديدة.
وإعـادة  للتعافـي  الأميركـي  القانـون  «بفضـل  أوبامـا  وقـال 
الاسـتثمار لعام 2009 لم يعد الكسـاد الثاني محتملاً»، مشـيراً إلى 
أن هذا القانون هو أحد «الأسـباب الرئيسـية التي ساهمت في نقل 

الاقتصاد من الانكماش بنسبة 6٪ إلى النموّ بنسبة ٪6».
ولفـت أوبامـا الذي تحدث لمناسـبة مـرور عام كامـل على تبني 
برنامـج التحفيـز الاقتصـادي إلى أن الأرقـام الحكوميـة الأخيرة 

تشير إلى أن الإنتاج الصناعي حقق ربحاً جيداً الشهر الماضي.
وأضـاف «حتـى الآن، ان قانـون التعافي مسـؤول عن وظائف 
حوالـي مليونـيّ أميركـي كانـوا سـيصبحون عاطلـين عـن العمل 
لولاه» لافتاً إلى أن تقديرات الاقتصاديين المستقلين وغير المحازبين 

تتوافق مع هذه الأرقام.
وهـزأ أوبامـا مـن الجمهوريين فـي الكونغـرس قائـلاً «حاولوا 
تسـجيل نقاط سياسـية مـن خلال مهاجمـة ما قمنا بـه على الرغم 
من أن الكثيريـن منهم يحضرون احتفالات قص الشـريط المتعلقة 

بالمشاريع في مناطقهم».

غيـر أنه أشـار إلى أن الجدل السـائد حول القانـون ناتج أيضاً 
عـن أنه بالرغم مـن النجاح الذي حققـه إلا أن ملايين الأميركيين لا 
يزالـون عاطلين عن العمـل أو يناضلون لكفاية أنفسـهم، وقال إن 
الأمر لا يبدو «كتعافي كبير» مضيفاً «لهذا السـبب سنستمر في بذل 

كلّ ما نستطيعه لقلب هذا الاقتصاد».
وأشـار إلـى أن القانون لم يهـدف إلى إنقاذ جميـع الوظائف أو 

إصلاح الاقتصاد الأميركي بشكل كامل.
وقال «إن الشـركات هي محركات النموّ الحقيقي، إن الشـركات 
هـي محـركات خلـق فـرص العمل في هـذا البلـد، وسـتكون دائماً 
كذلـك»، غيـر أنه أشـار إلـى أنه خـلال الركـود الاقتصـادي «حين 
تتراجـع الشـركات ويتوقـف النـاس عـن الإنفـاق، مـا تسـتطيع 
الحكومـة فعلـه هـو تقـديم دفعـة مؤقتـة» للعاملـين والعائـلات 
والمسـتهلكين والشـركات ورجال الأعمال. وأكد أوباما أن العمل لم 
ينتـه غير أنه لفـت إلى التمكن من إنقاذ «الاقتصاد من أسـوأ ما في 
هـذه الأزمـة». وكان الجمهوريون قـد وجهوا انتقـادات لاذعة إلى 
برنامـج التحفيز الاقتصادي، وقال النائـب عن الحزب الجمهوري 
كيفـين برايـدي عضـو اللجنـة الاقتصاديـة المشـتركة «بعد سـنة 
خسـرنا 4 ملايـين وظيفة وارتفعت البطالة بشـكل هائل». وأشـار 
إلـى أن 6٪ من الأميركيين فقط يؤمنـون أن برنامج التحفيز خلق 

فرص عمل ودعا إلى إعادة الأموال التي لم تنفق إلى الخزينة.

الرئيس الامريكي: برنامج التحفيز الاقتصادي ساهم 
بتفادي الانزلاق الى كساد ثان وخلق مليونيّ وظيفة 

مسـؤول  قـال  رويتـرز:  ـ  الكويـت   ■
كويتـي وشـركة رويـال داتش شـل امس 
التـي  الكويـت  نفـط  شـركة  إن  الأربعـاء 
تديرهـا الدولـة وقعت عقد خدمـات لاجل 
خمـس سـنوات مـع شـركة شـل لتطويـر 

حقول غاز في شمال البلاد.
ويفـوق الطلب علـى الغاز فـي الكويت 
العضو في أوبك حجم المعروض مما يجبر 
الغـاز  اسـتيراد  علـى  الخليجيـة  الدولـة 

الطبيعي المسال.
وتفاقمـت أزمـة شـح المعـروض بفعـل 
التزام الكويت بقرارات خفض الانتاج التي 
اتخذتهـا أوبك منـذ أواخـر 2008. ومعظم 
انتـاج الغاز في رابع أكبـر منتج للنفط في 
العالـم يأتي كمنتـج ثانوي لعمليـة انتاج 
النفط وبالتالي يتراجع انتاج الغاز عندما 

تضخ الكويت كميات أقل من النفط.
وقـال الشـيخ طـلال الخالـد الصبـاح 
الكويتـي  النفـط  قطـاع  باسـم  المتحـدث 
المتوقـع  مـن  إنـه  امسـالأربعاء  لرويتـرز 
أن يعـزز العقد مع شـركة شـل الانتاج من 
حقـول الغاز غيـر المرتبطة بانتـاج النفط. 

ومن شـأن ذلك أن يساعد على خفض تأثر 
امـدادات الغـاز المحليـة باتفاقيـات أوبـك 

بشأن انتاج النفط.
وأفادت وكالـة الانباء الكويتية (كونا) 
امس أن الكويت تعتـزم زيادة انتاجها من 
حقول الغاز إلى مليار قدم مكعبة يوميا من 

نحو 140 مليونا.
وقـال الشـيخ طـلال للوكالـة إن شـل 
سـتوفر الخبـرات الفنيـة والتكنولوجيـا 
اللازمة للانتـاج من هذه الحقول الصعبة. 
وأضـاف «يعـد المشـروع واحـدا مـن أكثر 
الناحيـة  مـن  وتحديـا  تعقيـدا  المشـاريع 

التكنولوجية في اي مكان في العالم».
وكانـت الكويـت تأمـل زيـادة الانتـاج 
ليصـل إلـى 175 مليـون قدم مكعبـة يوميا 
بحلـول الوقـت الحالـي لكنهـا عانـت من 
مشـكلات فـي خطـط تعزيـز الانتـاج مـن 

المشروعات وحدها. 
وامتنع كل من الشـيخ طـلال ومتحدثة 
باسـم شـركة شـل عن ذكر تفاصيل بشأن 
قيمة الصفقة. وتتفاوض الكويت وشـركة 
شـل منذ سنوات على عقد خدمات لتطوير 

حقول الغاز.
وتكافح الكويت في ظل خططها لتعزيز 
قدرتها الإنتاجية في قطاع الطاقة إذ جرى 

تأجيل أو إلغاء عقود لأسباب سياسية.
وشهدت الكويت مثل باقي جيرانها من 
دول الخليج ارتفاعا فـي الطلب على الغاز 
لتوليد الكهربـاء ولأغراض صناعية بفعل 

طفرة تغذيها عائدات النفط.
والغـت الكويـت عقـودا لبنـاء مصفاة 
نظيفـا  وقـودا  سـتنتج  كانـت  جديـدة 

للاستهلاك في محطات توليد الكهرباء.
وقـال الشـيخ طـلال لكونـا إن زيـادة 
إنتـاج الغاز مـن حقول نقية سيسـاعد في 
سـد جزء كبير مـن حاجة الكويـت للطاقة 
النظيفة حيث سيسـتغل الغاز فى محطات 
توليـد الكهربـاء وفـي عمليـات الصناعـة 

البترولية والمشاريع البتروكيماوية.
وتتفـاوض الكويـت ايضـا مـع شـركة 
اكسون موبيل بشـأن عقد خدمات لتعزيز 
لـم  ولكـن  سـنوات  لعـدة  النفـط  انتـاج 
يتوصـل الطرفـان إلـى اتفـاق بعد بشـأن 

العقد النهائي.

الكويت توقع عقد خدمات مع شل لتطوير حقول غاز 

واجهة متجر لبيع الذهب في دبي

■ لندن ـ رويترز: بلغ سعر الذهب في السوق الفورية 
أعلى مســتوياته في شهر وصعد المعدن المسعر باليورو 
إلى ارتفاعات قياسية في أوروبا امس الاربعاء مدعوما 
باقبال كبير من جانب المســتثمرين وانباء عن أن جنوب 

افريقيا ستفرض رسوما على صادرات المعادن.

وفــي الســاعة 1334 بتوقيت غيرينتش ارتفع ســعر 
الذهــب فــي الســوق الفوريــة إلــى مســتوى 1120.60 
دولار للأوقيــة (الأونصة) بالمقارنــة مع 1118.95 دولار 
في نيويورك يــوم الثلاثاء. وارتفع ســعر الذهب المقوم 

باليورو الى مستوى قياسي 820.84 يورو للاوقية.

وقــال بيتــر فيرتيــج المستشــار فــي مركــز بحوث 
كوانتيتيتــف كوموديتــي إن الطلــب الاســتثماري بــدأ 
يكتســب قوة دفــع وتابــع «إذا دخل مســتثمرون جدد 
الســوق فإن ذلك يطمئن غيرهم من المســتثمرين إلى ان 

التصحيح قد يكون انتهى».

الذهب يرتفع بسبب الطلب عليه للاستثمار واضطرابات في المعروض
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■ برلـين ـ د ب أ: يـدرك كل مـن فريقـي 
يوفنتوس الإيطالـي وليفربول الإنكليزي 
أن بطولـة دوري أوروبـا (كأس الاتحـاد 
الأوروبي سابقا) هي الأمل الوحيد الباقي 
أمام كل منهما للحفاظ على موسـميهما من 

الفشل. 
ولذلك يخوض كل من الفريقين فعاليات 
الدور الثالث (دور الـ32) من المسـابقة في 
الأسـبوعين الحالـي والمقبـل بدافـع الفوز 
وتحسـين الصورة بعد أن تراجع كل منهما 
بشـكل كبير في الـدوري المحلـي ببلديهما 

هذا الموسم. 
مـن  الخـروج  أن  الفريقـان  ويـدرك 
البطولة صفـر اليدين يعنـي إخفاقا كبيرا 

لهما في الموسم الحالي. 
أمـل  أي  يوفنتـوس  أمـام  يعـد  ولـم 
فـي إحـراز لقـب أي بطولـة هـذا الموسـم 
باسـتثناء الدوري الأوروبي حيث تراجع 
الفريق للمركز السادس في جدول الدوري 

الإيطالـي بفارق 16 نقطة خلف انتر ميلان 
حامل اللقب ومتصدر جدول المسابقة. 

ويواجـه الفريـق اختبـارا صعبـا فـي 
الـدور الثالـث للـدوري الأوروبـي حيـث 
يحـل ضيفا علـى أياكس الهولنـدي اليوم 
الخميس في إحدى مباريات جولة الذهاب 

بهذا الدور. 
ويخوض يوفنتوس المباراة بمعنويات 
عالية اكتسـبها مـن فوزه علـى جنوه 2/3 
فـي الدوري الإيطالي مطلع هذا الأسـبوع. 
وكان هـذا الفوز هو الأول للمـدرب ألبرتو 
زاكيرونـي المديـر الفنـي الجديـد للفريـق 
والذي حل مـكان المدرب سـيرو فيرارا في 

نهاية شهر كانون ثاني/يناير الماضي. 
وسجل اللاعب المخضرم أليساندرو دل 
بييرو قائد الفريق هدفين ليقود يوفنتوس 
إلـى الفوز على جنوه ليكـون الفوز الرابع 

فقط في آخر 15 مباراة خاضها الفريق. 
فريقـه  أن  يعتقـد  بييـرو  دل  ولكـن 

يسـتطيع تحقيق الانتصـارات على الرغم 
فنشـنزو  البارزيـن  نجومـه  غيـاب  مـن 
إياكوينتـا ومـاورو كامورانيـزي وديفيـد 

تريزيغيه. 
وقـال دل بييـرو «هـذا الفـوز يسـاوي 
الكثيـر.. كمـا أن كل مبـاراة بالنسـبة لنـا 
أصبحـت حاسـمة بسـبب الموقـف الـذي 
وضعنا أنفسنا فيه. ولكنني يجب أن أقول 

أننا سنتحسن تدريجيا». 
ومثلما هو الحال بالنسـبة ليوفنتوس، 
قضى ليفربول موسـما عصيبا أيضا حيث 
خـرج الفريق من كأس الاتحـاد الإنكليزي 
أمـام فريق ريدينغ كما تبدد أمله في إحراز 
أول لقب له ببطولة الدوري الإنكليزي منذ 
عام 1990 بعدما اتسع الفارق الذي يفصله 

عن تشيلسي المتصدر برصيد 14 نقطة. 
ولذلـك أصبح التأهل إلى الـدور الرابع 
(دور الستة عشر) ضرورة ملحة بالنسبة 
الفنـي  مديـره  بقيـادة  ليفربـول  لفريـق 

يوفنتوس وليفربول يحاولان إنقاذ موسميهما من خلال دوري ابطال اوروبا

■ لنــدن ـ رويترز: احرز غاريث باري هدفا قبل خمس دقائق 
مــن نهاية الوقت الاصلي للقاء ليقود فريق مانشســتر ســيتي 
للتعادل 1-1 مع مضيفه ســتوك ســيتي وتجاوز ليفربول نحو 

المركز الرابع في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
ورفــع ســيتي رصيده الــى 45 نقطة مــن 25 مبــاراة متقدما 
بفارق نقطــة واحدة على ليفربول الذي يحتــل المركز الخامس 

ولعب 26 مباراة.
وكانت المباراة هي الوحيدة في الدوري الانكليزي الممتاز لكن 
مانشستر ســيتي انتظر حتى الدقائق الاخيرة لينتزع نقطة من 
ســتوك الذي لعب بعشــرة لاعبين بداية من الدقيقة 53. وأشهر 
الحكم بطاقة حمراء مباشرة في وجه عبد الله فاي قائد ستوك 
بعد ان عرقــل التوجولي ايمانويل اديبايور مهاجم مانشســتر 

سيتي الذي يقوده المدرب الايطالي روبرتو مانشيني.
ورغــم هذه اللطمة التي تلقاها صاحب الارض الا ان ســتوك 
تقــدم اولا عندما فشــل دفاع الفريــق المنافس فــي ابعاد الكرة 

في الدقيقة 72 لتصل الى جلين ويلان الذي وضعها في شــباك 
الحارس شاي جيفن.

وكان ســتوك الفريق الافضل بعدما فشل مانشستر سيتي 
في صنع فــرص حقيقية حتــى ادرك التعادل عــن طريق لاعب 

الوسط باري في الدقائق الأخيرة.
وتلقــى اديبايــور كــرة طويلــة داخــل منطقة جزاء ســتوك 
وأرســلها برأسه الى باري الذي ســددها لتصطدم بالقائم قبل 

ان يتابعها مجددا في شباك الحارس توماس سورنسن.
وألغى الحكم هدفا لســتوك احرزه رايان شوكروس بضربة 
رأس اثر ركلة ركنية في الوقت المحتســب بدل الضائع بســبب 

ارتكابه مخالفة ضد الحارس جيفن.
وكان الفريقان قد تعادلا ايضــا 1-1 في الدور الخامس من 
كأس الاتحــاد الانكليــزي يوم الســبت الماضي في مانشســتر 
وســيلعبان معا للمرة الثالثة في اقل من أســبوعين عندما تقام 

مباراة الاعادة بينهما على ملعب ستوك الاسبوع القادم.

باري يقود مانشستر سيتي 
للتعادل مع ستوك ودخول المربع الذهبي في انكلترا 

■ دبـي ـ ا ف ب: يواجـه الوحدة اختبارا 
صعبا للمحافظة علـى صدارته التي اعتلاها 
للمـرة الاولى هذا الموسـم عندمـا يحل ضيفا 
علـى الشـباب التاسـع اليـوم الخميـس في 
المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الاماراتي 
لكـرة القـدم التي تشـهد قمة اسـتثنائية بين 

الجزيرة الثاني والعين الثالث.
فيلعـب  الجمعـة،  المرحلـة  وتسـتكمل 
الامارات مع عجمـان، والاهلي مع بني ياس، 
وتختتم السـبت المقبـل بمباراتـي النصر مع 

الشارقة، والظفرة مع الوصل.
واشتعلت المنافسة على اللقب بعدما جرد 
الوحـدة فريق الجزيـرة من صدارتـه عندما 
هزمـه 2-1 الاحد الماضـي ليعتلـي الصدارة 
للمـرة الاولـى هذا الموسـم برصيـد 36 نقطة 
وبفـارق ثـلاث نقـاط عـن الجزيـرة الثانـي 

واربع نقاط عن العين الثالث.
الثلاثـي  بـين  اللقـب  صـراع  وانحصـر 
الوحـدة والجزيـرة والعـين الذيـن يرفعون 
شـعار الخطـأ الممنـوع فـي المراحـل الثماني 
الاخيـرة، وخصوصـا ان الفـارق بينهـم من 

النقاط ضئيل جدا.
وحقـق الوحـدة الـذي احـرز اللقب لاخر 
مرة في موسـم 2004-2005 قفزة نوعية منذ 
خسـارته الاخيـرة امام الوصـل صفر-1 في 
8 تشـرين الثاني/نوفمبر الماضـي بفوزه في 
8 مباريـات متتاليـة جعلته يعتلـي الصدارة 
للمـرة الاولى بعدمـا غاب عنها منـذ 21 ايار/
مايـو عـام 2006 عندمـا تسـاوى نقاطـا مـع 
الاهلـي قبل ان يحتكـم الفريقان الـى مباراة 

فاصلة انتهت لصالح الاخير 1-4.
ولن تكون مهمة الوحدة سهلة في تحقيق 
فـوزه التاسـع علـى التوالـي خصوصـا ان 
مضيفه الشباب وان كان يحتل المركز التاسع 
برصيـد 16 نقطـة قـادر علـى ازعـاج ضيفـه 

علـى غـرار ما يفعلـه عـادة عندما يسـتقبله 
علـى ارضـه. ويعتمـد الوحدة على تشـكيلة 
متجانسة يقودها الثلاثي البرازيلي فرناندو 
بايانو ثانـي هدافي الدوري برصيد 13 نقطة 
واندريـه بنغا ومارسـيو ماغـراو والعماني 
حسـن مظفـر والخماسـي الدولي اسـماعيل 
مطر ومحمد الشحي ومحمود خميس وحيدر 

الو علي وحمدان الكمالي.
ويبرز في صفوف الشباب الذي تأهل الى 
نهائي مسابقة الكأس، البرازيلي كريستيانو 
بيدراو صاحـب الاهداف التسـعة حتى الان 
ومواطنه كارلوس ريناتو، في حين سـيفتقد 
جهـود الايرانـي ايمـان مـوب علـي بسـبب 

الاصابة.
وتتجـه الانظـار اليـوم الـى قمـة العـين 
والجزيـرة وخصوصـا ان الفريقـين يبحثان 
عن الفوز وحدة لان خسـارة احدهما ستقلل 

من حظوظه في المنافسة.
وكان الجزيـرة يسـير بخطـى ثابتـة في 
طريقـه لتحقيـق اللقـب الاول فـي تاريخـه 
لكنـه فقـد 5 نقـاط متتالية في اخـر مرحلتين 
بعـد تعادله مع الظفرة 2-2 وخسـارته امام 
الوحـدة 1-2 التـي كانـت الاولى لـه بعد 20 
مبـاراة بـدون هزيمـة، ليتراجـع الـى المركز 
الثانـي وربما الثالـث في حال سـقوطه امام 

العين.
وبـدا افتقـاد الجزيـرة واضحـا لمهاجمـه 
بسـبب  الغائـب  طونـي  ناتشـو  العاجـي 
البرازيلـي  بديلـه  ان  خصوصـا  الاصابـة، 
رافائيل سـوبيس الذي كلـف خزائن النادي 
5ر17 مليـون يـورو العـام الماضـي لـم يظهر 
بالشـكل المطلـوب، كمـا هـو حـال مواطنـه 
ريـكاردو اوليفيـرا الصائم عـن التهديف في 

اخر 6 مراحل.
ويعتمـد الجزيرة على تحـركات ابراهيما 

دياكيـه وتسـديدات سـبيت خاطـر البعيدة 
التـي كانـت فعالـة وسـجل 7 اهـداف حتـى 
الان وحيويـة عبداللـه موسـى في الوسـط، 
وعلى مدربـه البرازيلي ابل براغـا ان يعالج 
الاخطـاء الدفاعية التي ظهـرت في المباراتين 
الاخيرتين اذا اراد تجنـب الهزيمة امام العين 

صاحب الحضور الهجومي القوي.
وقـدم العين عرضا هجوميا مميزا في اخر 
مباراتين عندما سـجل 10 اهداف بفوزه على 
الاهلـي 5-1 وعجمـان 5-4 ليتربع على لقب 
افضـل هجوم برصيـد 39 هدفا، وسـط تالق 
لافـت لنجمـه التشـيلي خورخـي فالديفيـا 
الـذي اعاد التـوازن الى الفريـق بعد عودته 

من الاصابة.
ويبـرز ايضـا في صفـوف العين السـاعي 
الى فوزه السـابع على التوالـي الارجنتيني 
الهدافـين  ترتيـب  متصـدر  سـاند  خوسـيه 
مارسـيو  والبرازيلـي  هدفـا   14 برصيـد 

ايمرسون والدولي علي الوهيبي.
ويحل بني ياس (26 نقطة) السـاعي الى 
التمسـك بمركـزه الرابـع المؤهـل للمشـاركة 
فـي البطـولات الخارجية ضيفا علـى الاهلي 
السـابع (17 نقطـة) الذي فقد فرصـة الدفاع 
عن لقبه لكنه يطمح الى الوصول الى مناطق 
الامان التي ستجنبه خطر الدخول في معمعة 

الهبوط الى الدرجة الاولى.
 17) السـادس  الظفـرة  مبـاراة  وتدخـل 
نقطـة) والوصـل الخامـس (20 نقطـة) فـي 
اطار تحسـين المراكـز، في حين سـيكون لقاء 
النصر العاشـر (15 نقطة) وضيفه الشـارقة 
الثامن (16 نقطة) مهما لهما حتى لا يدخلا في 
حسـابات الهبوط الذي يبقـى قائما للطرفين 
خصوصـا فـي حـال فـوز الامـارات الحادي 
عشـر (10 نقاط) على ضيفـه عجمان الاخير 

(4 نقاط).

بطولة الامارات 
الوحدة للحفاظ على صدارته 

وقمة استثنائية بين الجزيرة والعين
■ مسـقط ـ ا ف ب: لـن تكـون مهمـة 
العمانـي  للـدوري  المتصـدر  السـويق 
سـهلة عندمـا يحل ضيفـا غـدا الجمعة 
ضيفا على عمان الثالث في الترتيب في 
الجولة الثالثة عشرة التي تنطلق اليوم 
الخميـس بثـلاث مباريـات وتسـتكمل 

مثلها غدا الجمعة.
ويتصدر السـويق الـدوري العماني 
 11 حقـق  ان  بعـد  نقطـة   34 برصيـد 
انتصارا وتعادلا واحدا فقط ويتطلع من 
خلال المبـاراة الي مواصلـة انتصاراته 
وتمسكه بالقمة واقترابه من اجل حسم 
القمـة مبكرا خاصة وان المباراة سـوف 
تشـهد عـودة الثلاثـي محسـن صالـح 
هدافـي  متصـدر  الغيلانـي  وابراهيـم 
الدوري وسـلطان الطوقـي بعد غيابهم 

في مبـاراة ظفار الماضيـة. ويملك عمان 
17 نقطة يحتل بهما المركز الثالث وحقق 
الفريـق فـوزا عريضـا علـى صحـم في 
مباراة مقدمة من المرحلة الرابعة عشرة 
ويأمـل ان يحقـق النتيجـة الايجابيـة 
والثـأر لخسـارته ذهابـا 1-3 والتقدم 

خطوة نحو مركز افضل.
وفـي مباريات اليوم يسـعى مسـقط 
(17) نقطـة الـي التعويـض وتحسـين 
موقعة خاصة وان الفريق لم يظهر حتى 
الان بمسـتواه الحقيقي، في المقابل فان 
النصر الذي تعرض لخسارة ثقيلة امام 

النهضة يتطلع لمصالحة جماهيره.
كما يسـعى ظفار الي تحسين وضعة 
وتعويض خسـارته من السويق عندما 
يستضيف الشـباب المتجدد الذي حقق 

فوزا مهما الاسـبوع الماضـي علي صحم 
بعـد ان غيـر مـن شـكل فريقـه وضـم 
مجموعـة كبيرة مـن اللاعبـين المميزين 
مستغلا فترة الانتقالات الشتوية وكان 
سـتكون  الـذي  اريـك  الغانـي  اخرهـم 
مبـاراة اليـوم اول مبـاراة رسـمية مـع 

الفريق.
ويلعـب ايضا الخابورة مـع الطليعة 
فـي مبـاراة تحسـين مراكـز كمـا يلتقي 
النهضـة الثاني مع السـيب فـي مباراة 
ليسـت سهلة للفريقين ويلعب صحم مع 
العروبة في مبـاراة الهروب من مؤخرة 
المبـاراة  صحـم  وسـيلعب  الترتيـب 
بالمـدرب المحلـي يعقوب اسـماعيل بعد 
الاسـتغناء عـن المدرب السـوري محمد 

حولي بعد الخسارة امام عمان.

بطولة عمان
 صدارة السويق على المحك

■ عمـان ـ ا ف ب: قـرر الاتحـاد الأردنـي لكرة 
القـدم إيقـاف الحكـم الدولـي حسـن الخالدي 3 
أشـهر على خلفيـة إلغائه هدفا لإتحـاد الرمثا في 
مرمـى الوحدات في مباراتهمـا الاثنين على ملعب 
الأميـر هاشـم بمدينـة الرمثـا فـي ختـام المرحلة 

السادسة عشرة من الدوري.
وقال الحكم الدولي المتقاعد سالم محمود مدير 
دائرة الحكام في الإتحاد الأردني: «تبين لنا وبعد 
مشـاهدة شـريط المباراة صحة الهدف الذي كان 
سجله اللاعب خالد قويدر في الدقيقة 71 وحينما 
كانت النتيجة تشير إلى تقدم الوحدات 1-صفر. 
لم يكن قرار الحكم صائبـا ولأن خطأه كان مؤثرا 

فقد تقرر إيقافه 3 أشهر».
وانتهـت المباراة بفـوز الوحدات حامـل اللقب 

بهدفين نظيفين وانتزع الصدارة.
وكان نادي إتحاد الرمثا قدم احتجاجا رسـميا 
لإتحاد الكرة تضمن تعليق مشـاركته في الدوري 
بحسـب ماجد الدردور نائب رئيس النادي الذي 
كشـف لفرانس برس أن ناديه «استجاب لمساعي 
إتحـاد الكـرة وبعض الجهـات وقرر سـحب قرار 
تعليق المشـاركة على أمـل أن ينصفه إتحاد الكرة 

ودائرة الحكام وان لا يعاني مسـتقبلا من أخطاء 
تحكيمية أخرى».

ويحتل نادي إتحاد الرمثا المركز العاشر.
مـن جهـة اخـرى يخـوض الوحـدات المتصدر 
وحامـل اللقب اختبارا صعبا امـام العربي الرابع 
اليوم الخميس على اسـتاد الملك عبـد الله الثاني 
بعمـان فـي افتتـاح المرحلة السـابعة عشـرة من 

الدوري الاردني لكرة القدم.
مـرة  ولأول  الاثنـين  اعتلـى  الوحـدات  وكان 
هـذا الموسـم صدارة اللائحـة مسـتفيدا من فوزه 
علـى إتحـاد الرمثا 2-صفـر ومن سـقوط غريمه 
التقليـدي الفيصلي في فخ التعادل السـلبي أمام 

شباب الأردن.
واكد العراقي ثائر جاسـم مدرب الوحدات (39 
نقطـة) حامل القاب الموسـم الماضـي، في تصريح 
لوكالة فرانس برس ان فريقه يسـعى الى تحقيق 
الفوز وتعزيز انفـراده بالصدارة، مضيفا «بعدما 
حققنـا علامـة كاملـة بتسـع انتصـارات متتالية 
هدفنـا المحافظـة علـى الصـدارة وعلـى اللقـب. 
تمكننـا في المراحل السـابقة مـن رد اعتبارنا أمام 
فرق الرمثا وكفرسوم واتحاد الرمثا التي خطفت 

التعادل في بدايات مرحلة الذهاب، وأمام الحسين 
اليوم نسعى الى الفوز على صاحب الفوز الوحيد 

على الوحدات هذا الموسم».
اما المدير الفني للحسـين أسـامة قاسم فاكد أن 
فريقـه قـادر علـى تقديم مبـاراة جيدة وتحسـين 
مركـزه في المربـع الذهبي رغـم اعترافه بصعوبة 

المهمة.
ويلعـب اليوم ايضا شـباب الاردن الثالث (31 
نقطة) مع مضيفه الرمثا السادس (18 نقطة) على 

استاد الأمير هاشم بالرمثا.
ويطمح كلا الفريقين الى تحقيق الفوز، شـباب 
الاردن لتعزيـز موقعه فـي المركز الثالـث والبقاء 
قريبا مـن قطبي الكـرة الاردنية، والرمثـا لتأكيد 
هروبه من شـبح الهبـوط. وكان الفريقان تعادلا 

.5-5
وتتجـه الانظـار غدا الجمعـة الى اسـتاد الملك 
عبـد اللـه الثاني بعمـان الذي يحتضـن مواجهة 
الفيصلي الثاني (38 نقطة) وكفرسوم الثامن (18 
نقطـة)، إذ يرفض الفيصلي غيـر الفوز لتعويض 
تعثره أمام شـباب الأردن والبقـاء في قلب دائرة 
المنافسـة علـى اللقـب بانتظـار تعثـر الوحـدات 

المتصدر، فيما يسـعى كفرسـوم لإحداث المفاجأة 
الكبرى والهروب من شـبح الهبـوط الذي يلازمه 

مع 6 فرق أخرى.
وكان الفيصلي فاز 3-1 ذهابا.

ويلعـب الجمعـة ايضـا الكرمل الحادي عشـر 
قبـل الأخير برصيـد 14 نقطة مع ضيفـه الجزيرة 
الخامس برصيد 23 نقطة، حيث ستكون المنافسة 
قوية بين الفريقين. ويسـعى الجزيـرة الى دخول 
المربـع الذهبـي فـي حـال خسـارة الحسـين أمام 
الوحـدات، والكرمل الى الهروب من شـبح المركز 
قبـل الأخيـر والتمسـك بأمـل البقاء فـي الدوري 

الممتاز. وكان الجزيرة فاز 4-صفر ذهابا.
وتختتم المرحلة السـبت المقبـل، فيلعب البقعة 
السابع (18 نقطة) مع اليرموك التاسع (16 نقطة) 
في مباراة تبدو هامة للفريقين للابتعاد عن شـبح 
الهبـوط، علما بانهما تعادلا سـلبا ذهابا، العربي 
الأخيـر (8 نقـاط) مـع إتحـاد الرمثا العاشـر (15 
نقطة) في مباراة تشـكل الفرصة الأخيرة للعربي 
لإنعـاش أماله بالبقاء إذ أن الخسـارة سـتجعله 
ولأول مـرة منـذ سـنوات قريبا مـن العـودة إلى 

الدرجة الأولى.

بطولة الاردن: ايقاف حكم دولي 
لالغائه هدفا صحيحا لاتحاد الرمثا في مرمى الوحدات

ا ف ب: يتواصـل سـباق  ـ  الدوحـة   ■
القمـة في الـدوري القطري لكـرة القدم بين 
والسـد  اللقـب  وحامـل  المتصـدر  الغرافـة 
مطـارده المباشـر عندما يلتقـي الاول مع ام 
صـلال اليوم الخميـس في افتتـاح المرحلة 
التاسـعة عشـرة، والثاني مـع العربي غدا 

الجمعة.
كمـا يتواصـل صـراع قطر والريـان وام 
صـلال على حجـز مقعد في المربـع الذهبي، 
ويخـوض الريان لقاء صعبا امـام الوكرة، 
اما قطر فسيكون في مهمة اقل صعوبة امام 
الشـمال. ويلعب ايضـا الاهلي مـع الخور، 

والسيلية مع الخريطيات.
ويتوقـف الـدوري القطـري بعـد هـذه 
المرحلة ويستأنف في 12 آذار/مارس المقبل 
بسبب انشـغال المنتخب القطري بمواجهة 
اسـتعداداته  اطـار  فـي  وديـا  سـلوفينيا 
لنهائيـات كأس اسـيا العام المقبـل، واندية 
السـد والغرافة والريان ببداية مشـوارهم 
الاتحـاد  وكاس  اسـيا  ابطـال  دوري  فـي 

الاسيوي.
ويواجـه الغرافـة المتصـدر (43 نقطـة) 
اختبـار  اول  الاخيريـن  الموسـمين  وبطـل 
حقيقي منـذ صعـوده الى الصـدارة عندما 
يلاقي ام صلال (25 نقطة) المنتشـي بعودة 
الانتصـارات وبارتفـاع اماله فـي الوصول 

الى المربع الذهبي.
وسـيكون الفـوز شـعار الفريقـين حيث 
يسـعى الغرافة الى الاستمرار في الصدارة 
والتفوق على السـد قبل لقائهما في المرحلة 
الحاديـة والعشـرين. كما يسـعى ام صلال 
الى اسـتمرار الانتصارات التـي عادت املا 

في الوصول الى المربع الذهبي.
وعموما سـتكون المباراة اختبارا صعبا 
لدفاعي الفريقين بسبب امتلاكهما مهاجمين 
مميزين في مقدمتهم العراقي يونس محمود 
هـداف الدوري والبرازيلي كليمرسـون في 
الغرافـة، ومواطنيـه دافـي وماغنـو في ام 

صلال.
ويخطـف لقـاء الدربي بـين العربي (34 
نقطة) والسـد (41 نقطة) اهتمام الجماهير 
الفريقـين  بـين  والمنافسـة  الصـراع  لقـوة 
ولعدم وجود اي بديل سـوى الفوز لا سيما 
امام السد الذي يصارع من اجل العودة الى 
الصـدارة التي فقدها منـذ مرحلتين لصالح 

الغرافة.
كما ان العربي يسعى الى تحسين ترتيبه 
الـى لقـب الوصيـف لتحقيـق  والوصـول 
انجاز جيد في هذا الموسـم الصعب. ويبدو 
العربـي في حالة فنيـة ومعنوية جيدة بعد 
فوزه برباعية على الاهلي بقيادة محترفيه 
البرازيليـين كارفاليـو وكيم وكابـوري. اما 
السـد فيعانـي علـى المسـتوي الدفاعي في 
ظـل غياب قائده عبد اللـه كوني لطرده في 

المباراة الاخيرة امام الريان.
يتمسـكان  والريـان  الوكـرة  يـزال  ولا 
بامـال التأهـل الـى المربـع الذهبي لا سـيما 
الريـان الـذي كان رaابعـا حتـى المرحلـة 
الماضية قبـل ان يتراجع الى المركز الخامس 
(25 نقطـة). بينمـا بدأ الوكرة السـابع (24 
نقطة) يقترب مـن جديد من المربع وان كان 
يامل في العودة الى مركزه الثالث وهو امر 
صعب. ويغلب على المبـاراة الطابع الثأري 

للوكرة لخسارته في المرحلة الاولى 5-2.
ويخوض قطر الرابع (28 نقطة) اختبارا 
سـهلا امام الشـمال الثاني عشـر الاخير (8 
نقاط). ويسـعى قطر الى تثبيت اقدامه في 
المركز الرابع، وهو مرشـح بقـوة الى الفوز 
لفارق الامكانيات بينه وبين منافسـه الذي 

يصارع من اجل الهروب من خطر الهبوط.
ويطمـح الخـور الـى اسـتغلال الحالـة 
واسـتعادة  للاهلـي  والمعنويـة  الفنيـة 
الاهلـي  امـا  حسـابه.  علـى  الانتصـارات 
فـلا يـزال يكافح من اجـل ايقاف الخسـائر 
المـدرب  وجـود  رغـم  والمسـتمرة  الثقيلـة 

الثالث المغربي حسن حرمة الله.

بطولة قطر
 سباق القمة يتواصل بين الغرافة والسد

نجم يوفينتوس اليساندرو ديلبييرو (يسار) في صراع على الكرة خلال المباراة مع لاتسيو

الأسباني رافاييل بينيتيز. 
ويسـتضيف ليفربـول فريـق يونيريا 
جولـة  فـي  الخميـس  اليـوم  الرومانـي 

الذهاب بالدور الثالث للبطولة. 
أن  بعـد  المبـاراة  يونيريـا  ويخـوض 
رحل مدربه دان بيتريسكو لتدريب فريق 
كوبان كراسنودار بدوري الدرجة الثانية 
في روسيا بسـبب اسـتغناء يونيريا عن 
اثنـين مـن أفضـل لاعبيـه وهمـا تيبيريو 

بالان وداسيان فارجا. 
وعلـى عكـس الحـال فـي يوفنتـوس 
الإيطالـي  رومـا  يخـوض  وليفربـول، 
فعاليات هذا الدور بمعنويات عالية بعدما 
ضمن الفريق بشكل كبير مكانه في نهائي 
كأس إيطاليـا بعدما تغلب على أودينيزي 
2/صفر في الدور قبل النهائي للبطولة في 

وقت سابق من الشهر الحالي. 
انتصـارات  سـتة  الفريـق  حقـق  كمـا 
متتالية في الآونة الأخيرة ضمن مسيرته 
ليصبـح  الإيطالـي  بالـدوري  الناجحـة 
الفـارق الـذي يفصلـه عـن انتـر ميـلان 
سـبع  البطولـة  ومتصـدر  اللقـب  حامـل 
نقـاط فحسـب بعـد الفـوز الثمـين لروما 
على باليرمو 1/4 مطلع الأسـبوع الحالي. 
ويحـل رومـا ضيفـا علـى باناثينايكوس 

اليوناني اليوم. 
رانييـري  كلاوديـو  المـدرب  ويفتقـد 
المدير الفني لروما في مباراة اليوم جهود 
مهاجمه المخضرم لوكا توني للإصابة كما 
يعتـزم رانييري عـدم المجازفة فـي الدفع 
بلاعبـه فرانشيسـكو توتي قائـد الفريق 
والـذي تعافـى مؤخـرا مـن الإصابـة في 
الركبة. وقال رانييري «لا أريد الدفع به». 
ويسـتضيف أتليتكو مدريد الأسـباني 
فريق جالطة سـراي التركي فـي مواجهة 

أخرى اليوم. 
ويأمـل الفريـق فـي اسـتغلال الدفعة 
المعنوية الرائعة التـي نالها من الفوز 1/2 
على برشـلونة في الدوري الأسباني يوم 
الأحـد الماضـي بالإضافـة لبلوغـه نهائي 

كأس ملك أسبانيا الأسبوع المقبل. 
ويعانـي أتليتكـو مـن إصابـة وحيدة 
بـين صفوفـه وهـي إصابـة المدافـع بابلو 

إيبانيز. 
ويقـود دييجـو فـورلان نجـم هجـوم 
أوروجـواي هجـوم أتليتكـو فـي المباراة 

على جوار سـيرخيو أجويـرو ويعاونهما 
خوسـيه أنطونيـو رييـس الذي اسـتعاد 
مستواه العالي مجددا وسيماو متخصص 

الضربات الحرة بالفريق. 
كما يسـتضيف أتليتك بلباو الأسـباني 
فريـق أندرلخت البلجيكـي. وقال خواكين 
كابـاروس المديـر الفني لبلبـاو «نعلم أنها 
سـتكون مواجهـة صعبـة.. ولكـن لاعبـي 
والطمـوح  بالشـباب  يتميـزون  فريقـي 
ويريـدون تـرك بصمتهـم علـى السـاحة 

الأوروبية». 
أما فريق فياريال الأسباني فيستضيف 

فولفسـبورغ حامـل لقب الـدوري الألماني 
(بوندسلييجا). 

ويفتقد فياريال في هذه المباراة لجهود 
مدافعـه غونزالـو رودريغيـز ولاعب خط 

وسطه دييغو فوستر. 
أمـا الفريـق الأسـباني الوحيـد الـذي 
يخـوض مباراتـه اليوم خـارج ملعبه في 
هذه البطولة فهو بلنسية حيث يحل ضيفا 

على بروج البلجيكي. 
ويفتقـد المـدرب التركي أونـاي إيمري 
المديـر الفنـي لبلنسـية فـي هـذه المبـاراة 
لجهود قلب دفاعه برونو سـالتور ولاعبه 

فيسنتي رودريجيز بسبب الإصابة. 
ويولي فريق هامبـورغ الألماني بقيادة 
مديره الفني برونـو لاباديا أولوية كبيرة 
لبطولـة الـدوري الأوروبـي خاصـة وأن 
المبـاراة النهائيـة للبطولـة سـتقام علـى 
ملعبه في 12 أيار/مايو المقبل. ويستضيف 

هامبورغ فريق أيندهوفن الهولندي. 
ورغم ذلك يضع هامبورغ في اعتباراته 
ضـرورة التأهل إلى دوري أبطـال أوروبا 

في الموسم المقبل. 
ويسـتضيف فولهـام الإنكليـزي فريق 
شاختار دونيتسك الأوكراني الفائز بلقب 

البطولـة فـي العـام الماضي تحت مسـمى 
كأس الاتحاد الأوروبي. 

وارتفعت معنويات فولهام بشكل كبير 
بعـد التغلـب على نوتـس كاونتي 4/صفر 

في كأس الاتحاد الإنكليزي. 
ويفتقد المدرب روي هودجسـون المدير 
الفنـي لفولهـام فـي هـذه المبـاراة لجهود 
لاعبيه كلينت ديمبسـي وجون بانتسـيل 
ووآندي جونسون وكاجيسو ديكجاكوي 
ولكنـه قد يعيـد إلى صفوفـه كل من لاعب 
خط الوسـط زولتـان جيـرا والمدافع بول 

كونتشيسكي بعد عودتهما للتدريبات. 

■ مدريد ـ ا ف ب: لم ترحم الصحف الاسبانية الاربعاء ريال 
مدريد ورســمت علامة اســتفهام حول قدرته فــي تخطي عقبة 
ليون الفرنســي عقب خسارته امام الاخير صفر-1 الثلاثاء في 
ليون في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا 

في كرة القدم.
وعنونت صحيفة «آس» الرياضية مقالها «مدريد لم يكن في 
المستوى»، مضيفة ان ريال مدريد حامل الرقم القياسي في عدد 
الالقاب في المســابقة (9) والذي لم ينجح في تخطي الدور ثمن 
النهائــي منذ 5 اعوام «عاد من ليون دون اي مؤشــر على قدرته 

في احراز اللقب».
وتابعت «في هذا الدور، يحق لنا التذمر (...). من المســتحيل 
ايجــاد عذر للنتيجة التي حققها بالامس. ريال مدريد عقد تأهله 

السهل».
مــن جهتهــا، كتبــت صحيفــة «مــاركا» ان «الحلــم الابيض 
في خطر» في اشــارة الــى طموح النادي الملكي فــي احراز لقبه 
العاشر في المسابقة بقيادة نجومه الجدد البرتغالي كريستيانو 
رونالــدو والبرازيلــي ريكاردو كاكا والفرنســي كــريم بنزيمة 
خصوصــا وان المباراة النهائية ســتقام على ملعبه ســانتياغو 

برنابيو في 22 ايار/مايو المقبل.
واضافــت ان «ريــال مدريد تلقى فــي ليون اســوأ الدروس 
الممكنــة: نتيجــة مخيبــة جدا واســلوب لعــب مخيــب، وتلقي 

البرازيلي مارسيلو وتشابي الونسو لانذارين سيحرمانهما من 
خوض مباراة الاياب، وفشل تام لنجومه».

وتابعــت ان ليــون تفــوق علــى النــادي الملكي «فــي جميع 
الاصعــدة وكان فريقا نشــيطا ومثابرا وخطيرا فــي الهجمات 

المرتدة».
وانتقــدت الصحف الاســبانية اختيــارات المدرب التشــيلي 
مانويــل بيليغريني (اشــراكه المالي محمدو ديارا اساســيا في 
وســط الملعب واســتبداله للارجنتينــي غونزالــو هيغواين في 
الشــوط الثانــي لادخال بنزيمة) وفشــل كاكا فــي قيادة خط 

الوسط.
وذكرت وســائل الاعلام الاســبانية بان ليون نجح في الفوز 
علــى ريال مدريد في الزيارات الثلاث التي قام بها الاخير لملعبه 

«جيرلان» مؤكدا انه «العقدة السوداء» للنادي الملكي.
وعلى الرغم من توقعها بان ريال مدريد بامكانه قلب النتيجة 
في مباراة الاياب في العاشــر من آذار/مارس المقبل في مدريد، 
فانها اثارت شــكوكا حول قدرة ريال مدريد على مقارعة افضل 

الفرق في القارة العجوز.
واضافت «ماركا» بســخرية ان النجم الســابق لريال مدريد 
الدولي الفرنســي زيــن الدين زيــدان بدأ المباراة فــي المدرجات 
كسفير لفريق العاصمة الاسبانية، «لكن كان بامكانه اللعب مع 

ريال مدريد».

ريال مدريد لم يكن في المستوى

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ: أعلـن دييغو مارادونـا المدير الفني 
للمنتخب الأرجنتينـي لكرة القدم قائمته لخـوض المباراة الودية 
أمام ألمانيا في الثالث من آذار/مارس المقبل، مشيرا إلى أنه قد حدد 
بالفعل نصف القائمة التي تشارك في بطولة كأس العالم 2010 في 

جنوب أفريقيا.  
وقال مارادونا «أبلغت 50 بالمائة من اللاعبين بذهابهم إلى كأس 
العالم، ويتبقى أمامي النصف الآخر. مباراة ألمانيا ستعني التأكيد 
لكثيريـن. بعضهم أخبرته، وسـأتحدث مع آخرين حول الشـكوك 
التـي لدي».  ولم تتضمن قائمـة اللقاء الودي الذي يقام في مدينة 
ميونيخ جديدا سـوى اسـتدعاء والتر صامويل مدافع إنتر ميلان 
الإيطالـي، فيما ضمت ثلاثـة لاعبين من الـدوري المحلي هم خوان 

فيرون ونيكولاس أوتاميندي وكليمنتي رودريغيز. 
وقال مارادونا لدى مغادرته مقر الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم 
«صامويل كان يصاب أكثر مما يشـارك في المباريات. انتظرنا فقط 
حتى يتعافى».  ولم تشهد القائمة استدعاء مهاجم بوكا جونيورز 
المخضرم مارتـين باليرمو، بناءا على قرار للمديـر الفني الذي قال 

«أود إراحته قليلا، لكنه معنا دوما». 
وأوضح أسـطورة الكرة السـابق فـي هذا الصـدد أن اللاعبين 
الذيـن لم يقـم باسـتدعائهم أمام ألمانيـا لا تزال فرصهـم قائمة في 

الانضمام إلى المنتخب الأرجنتيني المسافر إلى كأس العالم. 

وضمت قائمة المحترفـين بالخارج إلى جانب صامويل عددا من 
النجوم أبرزهم ليونيل ميسـي من برشـلونة الأسباني وغونزالو 
هيجوين من ريال مدريد وكارلوس تيفيز مهاجم مانشستر سيتي 

الإنكليزي. 
وضمت القائمة كلا من: 

لحراسـة المرمى: سرخيو روميرو (ألكمار الهولندي) وماريانو 
أندوخار (كاتانيا الإيطالي). 

للدفـاع: والتـر صامويـل (إنتـر ميـلان الإيطالـي) ومارتـين 
ديميكيليس (بايرن ميونيـخ الألماني) وجابرييل هاينزه (أولمبيك 
مارسـيليا الفرنسـي) وكليمنتي رودريجيز (اسـتوديانتيس دي 
لابلاتـا) ونيكـولاس أوتامينـدي (فيليز سارسـفيلد) ونيكولاس 
بورديسو (روما الإيطالي).  للوسط: يوناس جوتيريز (نيوكاسل 
يونايتـد الإنكليـزي) وخيسـوس داتولـو (نابولـي الإيطالـي) 
فيـرون  وخـوان  الإنكليـزي)  (ليفربـول  ماسـكيرانو  وخافييـر 
(اسـتوديانتيس) وأنخل دي ماريـا (بنفيكا البرتغالـي) وماريو 
بولاتـي (فيورنتينـا الإيطالـي) وخافييـر باسـتوري (باليرمـو 
الأسـباني)  (برشـلونة  ميسـي  ليونيـل  للهجـوم:  الإيطالـي).  
وجونزالـو هيجويـن (ريـال مدريد الأسـباني) وكارلـوس تيفيز 
(مانشسـتر سيتي الإنكليزي) وسـرخيو أجويرو (أتلتيكو مدريد 

الأسباني) ودييغو ميليتو (إنتر ميلان الإيطالي). 

مارادونا يختار لاعبيه لمواجهة ألمانيا
ويعلن نصف قائمة الأرجنتين لكأس العالم 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

عجم وعرب
■ لم تقدم حكومة من حكومات الشعوب الاسلامية للقضية الصهيونية اكثر مما قدمته الحكومات 
التركية المتعاقبة منذ نشــأة الكيان الغاصب للقدس. وربما كانت للاتراك اســبابهم المنطقية لذلك، لانه 
ربما لم يتلقوا، من شــعوب الســلطنة العثمانية، طعنة انذل من تلك التي وجهها لهم العرب في صورة 
ثورتهم الكبرى التي تزعمها شريفهم الحسين عميل بريطانيا العظمى. وصحيح ان المواقف التي قدمتها 
حكومــة العدالــة والتنمية التركية مؤخرا بخصوص القضية الفلســطينية هي مواقف نبيلة ومشــرفة 
لكــن من غير المنطقي تضخيم تلك المواقف كما لو ان الاتراك حــرروا القدس!ذلك ان التدخلات من على 
منبر «القدس العربي» التي تشــيد بالدور التركي وبمواقف الســيدين رئيــس جمهورية تركيا ورئيس 
وزراءها متواترة بل ملفتة للنظر. في المقابل هناك صمت شــبه مطبق فيما يخص المواقف الايرانية من 
القضية الفلســطينية. والمتتبع المحايد للانقلاب الاســلامي في ايران يرى ان النظام الايراني كان ملكيا 
اكثر من الملك الفلســطيني نفســه. وفي حدود علمي المتواضع، لم يتبق نظام على وجه الكرة الارضية 
لا يســلم بوجود الكيان الصهيوني وحتمية المفاوضات معه ســوى النظام الايراني. لهذا، لو اجتمعت 
تركيا والعالم الطوراني باســره (اذربيجان وتركمانستان واوزبكستان وقيرغيزستان وكازاخستان 
وغيرها) قصد مناصرة القضية الفلســطينية لعجزت ان تأتي بعشــر معشــار ما قدمته ايران. الغريب 
ان العرب يحاولون جاهدين تغطية شــمس الصراع الاســرائيلي الاسلامي الذي ســنته ايران بغربال 
الصراع الفلســطيني الاســرائيلي الذي يحاولون تســويقه بايعاز من مولاهم الامريكي! ومن المؤسف 
ان يكون احد كاريكاتوريســتات صفحة منبر «القدس العربي» متخصصا في النيل من الســيد احمدي 

نجاد كما لو انه تربى في احضان بيشمركة مجاهدي خلق.
ربما ليس هناك من تفسير سوى عقدة النقص التي يعانيها العرب تجاه الاتراك جراء وقوعهم تحت 
الجزمة العســكرية التركية منذ عصر العباســيين مرورا بالسلاجقة وانتهاء بالعثمانيين من جهة ومن 

جهة اخرى وهم تفوقهم على الفرس وحنينهم الى ذي قار والقادسية وعصر الموالي . 

محمد صبار 
muhsbbar@yahoo.fr

بأي ذنبٍٍٍ قتلت!
■ تتملكني الغبطة كثيراً كغيري وينثر السرور نسائم الأمل ورحيق سعادته على قلبي عندما أشاهد 
مدينة جديدة فأعجب أيما إعجاب بها لما أراه فيها من بواعث الإبداع والجمال لتشــييد مبانيها كأجمل 
تشييد وللعناية بمرافقها وحدائقها كأعظم عناية، ثم أجدني أقول في نفسي أخيراً.. أخيراً وداعاً أيتها 
العشــوائيات المحبطة للهمم المصدرة للهموم ومشــاعر الاكتئاب - ولكنني - ويا للأسف، وبعد مرور 
وقت وجيز من سعادتي تأخذني الحسرة فجأة ويصفعني الحزن على وجه سروري عندما أمر عابراً 
لسبب أو لآخر على ذات المدينة فأجد نفايات البشر وقد زحفت على أرجائها كأسراب الجراد، وعندما 
تســتغرب الأمر وتعتني بالحدث وتســأل المسؤولين عن ما جرى فيها، ســيكون الجواب هو (جل من 
لا يســهو سيدي).. الأمر بسيط فقد سقط ســهوا على العباقرة المشيدين التعاقد مع شركات النظافة! 
وليت ينتهي الأمر عند ذلك - ولكن - تشاط غيظاً واستفزازاً لظهور الحفريات المدمرة القاتلة من جديد 
على جوانب الطرق، وربما في أوسطها أو على غير انتظام، وكأنها هبطت من الفضاء على غير تحضير 
أو تقدير، ويقفز هنا إلى ذهنك المثل البلدي الشــهير ( وعادت ريما لعادتها القديمة) والمخجل حقاًً أنك 

عندما تسأل السادة (المسؤولين) سيزفون لك سبباً عجيباً وتبريراً آخر.
 مدهشــاًً وهو أن ما تراه ســيدي لعمل شــبكات الهاتف، ثــم إذا بهم في مرة أخــرى يقولون لك هو 
لإدخال الغاز الطبيعي للمدينة، ومرة ثالثة يقولون هو لتطوير أداء الصرف الصحي ورابعة سيقولون 

هو لـــــــــــ ..... !!.
هكذا - يحلو لنا أن نســخر من عقولنا ونعبث بأي جديد جميل!! وهكذا نجد أنفســنا نخطو للوراء 

دائماً فنعود إلى ما كان وكأنه ليس بالإمكان خيرٌ من العشوائية والغثيان.
والســؤال الذي يطرح نفسه هو.. هل يستفزنا الجمال إلى حد كراهية رؤيته، أم هو بزنس المخربين 

؟ ومصالح المتآمرين علينا دائماً أم ما يحدث لكلا السببين معاًً
نعم - أُؤكد لك هو كذلك لكلا السببين معاً! 

إن مظاهــر ســوء التخطيط فــي بلادنا أكثر مــن أن تعد أو تحصى بكل أســف، ويســتوي الأمر إذا 
جــاء عن عمد وترصد أو كان عن جهالة وحســن نية، فحصاده دائماً مــا يكون قتلى وجرحى وتبديداً 
للثروات، وما أكثر حوادث الطرق اليومية والتي أصبحت للمواطنين في كل ساعة من المشاهد المألوفة 

الطبيعية بكل أسف.
لقــد صرنا نمشــي ولكن ليــس كأســراب النمل الحكيمــة التي تعرف مــاذا تصنع وتخطــط لحياةٍ 

أفضل.  
ولكننــا نركب شــوارعنا وطرقاتنا مشــاة أو تحملنا ســياراتنا التعســة ونحن مهــددون بالموت أو 

الإصابة، وما أكثر خسائرنا المادية التي تدعونا وتدعو كل ذي عقل للحسرة والاشمئزاز! 
والســؤال المحير والأخير.. إلى أين نحن ذاهبون؟! أو لم يكفِ هــذه المصائب لتكون رادعاً لنا أم أننا 
هنا على أنفســنا فهان علينا أطفالنا ونساءنا وشــيوخنا وكل ذي نفسٍ بريئة نراها تهلك وتقتل بغير 

سابقة جريمة فعلتها أو ذنبٍ تمادت فيه! 
أســأل الله العظيم محيي الضمائر والقلوب ألا يهلكنا بما فعل الســفهاء منا ولا يجعلنا في مصاف 

قومٍ قيل فيهم «لقد أسمعت إذ ناديت حياً ولكن لا حياة لمن تنادي».

 محمد محمد علي جنيدي – مصر
m_mohamed_genedy@yahoo.com

دعوة لقطر لتولي الصلح اليمني
■ فــي كل الاحوال الهدنة هي فرصة امام اليمنيــين جميعا- يمنيي صعدة ويمنيي الحراك ويمنيي 
«القاعدة» ويمنيي الشتات في الداخل وفي المهجر. في اعتقادي ان من يريد ان يمد يد العون من الدول 
العربيــة عليه ان يدعو الى مؤتمــر مصالحة يمني للقوى اليمنية ذات العلاقة في اســتقرار اليمن. وفي 
ضني ان دولة قطر يدها مبروكة في حل النزاعات العربية وعندها بلســم الشــفاء المجرد من المصالح 
الضيقــة، ولها احترام من كل الاطراف اليمنية. لعل امير قطر يفكر في هذه المبادة ليكون له موقع رفيع 
فــي تاريخ اســتقرار اليمن عبر الآجال القادمة. نتمنى ذلك قريبــا - وانها فرصة ذهبية نادرة لليمنيين 

جميعا. ادعوهم فليستجيبوا لكم جميعا، فانهم منهكون حائرون نادمون !!

اروى بنت اليمن

هل رحل الشعر عن عالمنا؟
■ أســألوا عنه الورود والازهار والاشــجار. والنخيل. أســألوا عنه الطيــور والعصافير. والصخور 

والجبال. أسألوا عنه الانهار. والبحار. أسألوا عنه الكواكب والنجوم. 
الكل سيهتف وبلسان واحد وبلغة واحدة 

لا ففي عوالمنا يسبح. 
واليكم ثانية هذه اللوحة. لا أرجوك

قلت لها أخرجي من تحت ظلي
فقالت 

ضعها من يدك
أتقصدين هذه؟

هي ذاتي هي روحي
فضحكت

وكشفت عن ساقيها

بلي محمد

■ عندمــا يكــون إســم الإســلام مقرونــا بالحكومة والإســتقلال 
والحريــة والتّقــدّم وتشــكيل المجتمــع وفق التّشــريع القرآنــي، فإنّه 
يكون مثيرا بالنّســبة للمســلمين، ونفس الوقت مرعبا ومخيفا لأعداء 

الإسلام.
منذ بدأت النّهضة الإســلاميّة المباركة في أواســط القرن التّاســع 
عشــرالميلادي على أيــدي العلماء والفقهاء من الشّــمال الإفريقي إلى 
أقاصي الهند وإيران، أحسّت القوى العظمى في العالم غير الاسلامي 
وهي في بدايــة تكوّنها بالخطروإلتجأت إلى الحروب الإســتعمارية، 
لمحاولة الحؤول دون إستعادة الإسلام لحياته أوّلا وثانيا دون وحدة 
المســلمين. مثّلت حركة الســيّد جمال الدّين التي شــملت كلّ من إيران 
ومصــر وتركيا والهند وحتــى أوروبا بداية إنطلاق الفكر الإســلامي 
الثــوري الــذي يدعو إلــى الإســتقلال والحريــة وحاكمية الإســلام، 
وخــلال مئة عــام خاضت الأمّــة الإســلامية بقيادة العلمــاء مواجهة 
عنيفة مع الإســتكبار العالمــي، قدّمت خلالها آلاف الشّــهداء من أجل 
رفعة الإســلام وعزّة الأوطان. كان لدور الحــوزة والزّاوية دور عظيم 
فــي التّصــدّي لمؤامرات الأعداء لإختــراق ثقافة وهويّــة الأمة وقيادة 
الجماهيــر في عملها الجهادي المبارك حتى تحقيق الإســتقلال وبناء 
الدولــة الوطنية. مثّلــت الحوزة العلميــة في إيران والعراق بالشــرق 
المســلم وجامع الزيتونة والزاوية السنوســية وجامع الأزهر بالمغرب 
المسلم أهم أركان ودعائم الفكرالإسلامي الثوري الحديث، لهذا كانت 
أشــرس المواجهات مع الإســتكبار ومازالــت في هذه المناطــق، لأنّها 
تمثّل قلب العالم الإسلامي ومســتقبله. إستطاع الإستكبار عن طريق 
حركــة الإسستشــراق بث شــبهتين في الأوســاط الفكريــة والنخب 
البورجوازيــة وهمــا أن الإســلام لا يدعوالمســلمين لإقامــة حكومــة 
إسلامية وأن التشريع القرآني لا يتماشى مع الحداثة والتّقدّم، وتحت 

الضّغوط السّياســيّة والإقتصاديــة من جهة وجهل النخب المســلمة 
بدينها وتاريخها من جهة أخرى إستســلم أهل الحكم والمال والثّقافة 
في بلاد المســلمين إلى نظرية فصل الدين عن السّياسة وبدأت مسيرة 
الإســتغراب وعاد الإســتعمار مرّة أخــرى ولكن تحــت عناوين وأطر 
جديدة، ولكــن يمكرون ويمكر الله والله خيــر الماكرين، مع نهاية قرن 
الذرّة وبعدما ظنّ المتســكبرون أنّهم إنتصروا وقضوا على الإســلام، 
جــاء روح الله ومعه فتية آمنوا بربّهــم فزادهم الله هدى وأعلن ثورته 
الإســلاميّة المباركة في وجه أعتى قوى الشّر أمريكا وجنودها وحرّر 
شــعب إيران المســلم من براثنهــا وأعلن القيــام لله والإقتــداء بالنبي 
الهاشــمي الكريم وآله الطّاهرين صلوات الله عليهــم أجمعين وإقامة 
الجمهورية الإســلاميّة، معلنا بداية عصر جديد ومبشّــرا أنّ الإسلام 

المحمّدي الأصيل هو الحل.
بعــد إحدى وثلاثين عامــا من الإنتصار المبــارك والفتح العظيم، ما 
زالــت الحكومة الإســلاميّة الفتيّة تقود ســفينة الإســتقلال والحريّة 
وتســطّر كلّ عام رغم المحــن والحصار أروع آيــات الصّمود والتّحدّي 
وتبني الغد المشــرق لجميــع الشّــرفاء والأحرار، يوم الحادي عشــر 
من شــباط (فبراير) مــن كل عام هو موعد الفخــر والعزّة والإنتصار، 
هو يــوم البيعة للقرآن والنّبي والإمام، هو يوم إعلان الولاء للإســلام 
وحكومتــه والبراءة من المشــركين والكفّار، هو يوم وحدة المســلمين . 
حاول الإســتكبار ضرب هــذه الحكومة الفتية بكلّ الوســائل المتاحة 
وإســتعمل الشــيطان كلّ مكائــده وأهمّها الفتنــة المذهبيّة وتشــويه 
صورة الإسلام والمسلمين في العالم بإنتاج وتشجيع حركات رجعيّة 
دمويّة مجرمة لا علاقة لها بالسّــلف الصّالح ولا بالإســلام ومحاولة 
عزل إيران الإسلاميّة عن محيطها العربي والإسلامي وتعطيل تقدّمها 
العلمي والتّكنولوجي ومحاولة التّشكيك في سلامة الحكم الإسلامي 

وقدرتــه على إحتــرام الحريّــات العامّــة وبنــاء العدالــة الإجتماعيّة 
والسّياسيّة والعمل على تشويه صورة القيادة وضرب إنسجام الأمّة 

مع قائدها والتّشويش على وحدة نخبها.
اليوم تقف الثورة الإســلامية على رأس جبهة الحق بثبات وعزيمة 
وحكمة وبصيــرة، رافعة لواء الحق بزعامة وليّ أمر المســلمين الإمام 
الســيد علي الخامنئي الحسيني الخراســاني حفظه الله في مواجهة 
الباطل الأمريكي والإفك الصّهيوني،عاقدة العزم على مواصلة المسير 
حتّــى يأذن الله بالنّصــر والفتح المبين وقيام حجّــة ربّ العالمين وأمل 

المستضعفين المهدي المنتظر صلوات الله عليه وعلى آبائه الطّاهرين.

عماد الدّين الحمروني - تونس
  acte114@yahoo.fr

اين صارت الثورة الإسلامية؟

الحرب الكروية العربية الأولى: هل انتهت فعلا؟
■ أن يعــود الســفير الجزائــري إلى القاهــرة ويُقْبَــر موضوع 
الحــرب الكرويــة العربية الأولى بنفس الســرعة التــي اندلعت بها 
تلــك الحــرب وألحقت مــن الخســائر المعنوية بالشــعبين المصري 
والجزائري ما لــم تُلحقه حروب حقيقية خاضاها. لقد كانت بحق 
حربا معنوية ونفسية هي الأولى من نوعها عربيا إن لم يكن عالميا، 
وأغلب الظن أنها لن تكون الأخيرة، صحيح أنها انتهت بعد «معارك 
طاحنة»لــم يبخل فيها الطرفان بالتجييش والعتاد وامتدت رقعتها 
إلــى أربعة بلدان إفريقية، وإذا اســتثنينا بعــض الجرحى فقد عاد 
الجميع «إلى قواعدهم» ســالمين غانمين، لكن عدم معالجة الأسباب 
الحقيقية للحرب الكرويــة العربية الأولى يترك الباب مفتوحا على 
ر الله!لا  مصراعيه «لاندلاع» حرب ثانية قد لا تكون كروية فقط لا قدَّ
أيها الســادة، يا من تســببتم عن عمد في المهزلة، لا يمكن أن تُقْبِروا 
الموضوعَ هكذا بكل بســاطة، فهناك علاقة أفســدتموها بين بلدين 
كانا إلى الأمس القريب متضامنين، ورابطة كسرتموها بين شعبين 
ظلا لعقود حميمين، لا يمكن أن تنجُوا من المحاســبة ولا أن يُتْرك ما 
أفســدتم دون إصلاح، فمصر والجزائر من دعائم الوحدة العربية 
ص منهــا نظاما البلديــن ورَكَنا إلــى القُطرية  المســتقبلية مهمــا تملَّ

مة والتّشرذم المُمنهَج.    المُقزِّ
لا أحد يمكن أن ينكر جاذبية كرة القدم ولا مقدار المتعة والتسلية 
التــي تجلبها ممارســتها ومتابعة مبارياتها ونتائجهــا، لذا لم نكن 
نلوم شــعبي مصــر والجزائــر على وقوعهمــا ضحيتــين للجرعة 

ت  الزائدة من الشــغف الكروي، ولم نكن لنستهجن الفورة التي ألَمَّ
بهما.

ولم نكن لنظُنَّ بأُخوّتهما وعروبتهما الظّنون لو لم يسْــطُ نظاما 
البلديــن على الفرجة والتنافس النزيه، فهما على شــاكلة بعضهما 
ع  جالســان علــى برميلي بــارود ومتلهفــان لكل مــا يمكــن أن يُلمِّ
صورتيهما الباهتتين، حتى قيل عنهما ألّا مشروعَ مستقبليا لديهما 
سوى كرة القدم ، أو بتعبير أدقّ «التطور والتقدم والهيمنة الكروية 
في المحافل القارّيــة والدولية» لهذين النظامــين وغيرهما يجب أن 
يُقــال: «أفلحتــم إن صدقتم»، فإذا كان مشــروعهم هــو تطويركرة 
القــدم والرياضة عموما فليكن، ولكن يجب أن يعلموا أنّ الأمر ليس 
هيّنــا ويتطلب أكثر مــن مجرد انتظــار بزوغ نجوم الكــرة وألعاب 
القــوى لاســتقبالهم واعتبار مجهوداتهم الشــخصية من إنجازات 
الــوزارات وفتوحــات االحكومــات، ليُهمَلــوا مــن جديــد ويتركوا 
لمصائرهــم، فالأبطال العرب الذين تألّقوا عالميا بمجهود شــخصي 
ودون دعم يكادون يشــكلون القاعدة (عويطة، مرســلي، شــعاع، 
بولمرقة، العينــاوي، الملولي، غريب، المتوكل...ومئات محترفي كرة 

القدم بأوروبا).
إن تطويــر الرياضــة وتحصيــل النتائج بانتظــام يتطلب بنيات 
تحتية ومنشــآت مهمــة، ويتطلب قبل ذلك تطويــر النظام التربوي 
والرفع من مستوى عيش السكان.. ليت مشروع الدول العربية هو 
فعلا تطوير الرياضة فمن شــأن ذلك تطوير جميع الميادين الأخرى 

أولا، فليــس صدفة أبــدا أن تكون أكثر الدول تألقــا في الرياضات 
وأكثرهــا تتويجا هي نفســها أكثــر الــدول تقدما علميــا وتربويا 
واقتصاديــا. وللرياضيــين العــرب وللجمهــور الرياضــي العربي 
يجب أن يقال: «رُبَّ ضارة نافعة»! لا بأس في أن يكونوا شــغوفين 
بكــرة القدم والرياضات الأخرى، فلا أحد قال إن الرياضة مَضْيَعَةٌ 
للوقت ولا أحد ينكر فوائدها، لكن ما يجب ألّا يفوتهم هو الاستفادة 
الدائمة مــن العِبَر التي تزخر بها، نعم في كــرة القدم أيضا عبر لمن 
يعتبــر، فالانتصار على غــرار التقدم والنماء مؤشــرٌ على ســلامة 
النهــج، والحفاظ علــى الانتصار يتطلــب الاســتمرارية والانتظام 
فــي العطاء وعــدم التراخي أو الوقوع في الغرور، والخســارة كما 
التقهقر والتخلّف مؤشرٌ على أعطاب أو اختلالات وجب إصلاحها، 
وتفادي الخســارة مستقبلا يســتلزم الوقوف على أسبابها وعلى 
مكامــن الخلل. وفي نهج حكام المباريات والمنافســات عبرة أيضا، 
فالحَكَــمُ علــى غرار الحاكم أو المســؤول، إذا كان شــرعيا ومقبولا 
وطبــق القوانــين بنزاهــة ولباقــة، اســتطاع إدارة المبــاراة بكفاءة 
ليتــرك مكانه طوعا لحكــم آخر في مباراة أخرى ربمــا على أرضية 
نفــس «الملعــب»، وإذا تصرّف عكس ذلــك على غرار بعــض حُكّام 
الأنظمــة، يصير بطلا بلا منازع، لكنه بطل شــقيّ مذموم يُطْبِق على 
أنفــاس الجميع ويثير حنقهم فلا يلبثون أن يُؤْذوه بعد أن ييأســوا 
مــن إمكانية إتمام «المباراة» تحت إمرته. ومــن يطلق العنان لمخيلته 
يجدْ من العبر في الرياضة ما يكفي لـ»ترييض» السياسة بالنزاهة 

والتنافس النزيه، بدل «تسييس» الرياضة بالإثارة والتضخيم. 
 

عبد اللطيف البوزيدي- المغرب  

■ لقد قرأنـا مـن واشــنطن مقالا لـلأســتاذ عبد 
الواحد حركات مـــن ليبيا، في صفحة منبر القدس 
بتـاريـخ 5\2\2010 حيـث سيعقد فـي الجمـاهيريـة 
الـليبيـة الشــقيقـة مـؤتمر القمة العربية فـي شـــهر 
آذار/مــارس 2010 المقبل، ويهمنـي أولا أن أصحـح 
معلـومـــة وردت فــي المقــال وهــو أن عــدد العرب 
الأمـريكيــين الآن 7.2 مليون نســمـة  من المســلميـن 
ومســألة  الاخــرى،  والطـوائـــف  والمســـيحييـن 
تعديــل ميثاق الجامعة العربية ليســت بالمشـــكلـة 
القانـونية أو بالفزاعة أو التي ليس حلا لها!؟ وانما 
تـرجع الــى الارادة السياســيـة لـلـزعمــاء العرب، 
فقـد قمت بكتـابة القانون الأساســـي لتـاســـيـس 
لجنة الشــؤون العامة الأمـريكيــة العربيـة (الآباك 
العربيــة بـواشـــنطن) ومـركــز الجاليــة العربيــة 
بالولايــات المتحــدة الــذي يتـكـون منهمــا الـلوبـي 
العربي فــي أمـريكا وهما منظمتان ليســـتا لغرض 
الربـح (كمـا لــدى الـلوبـي الاســرائيلي القوي في 
واشـــنطن) وكمـا هـو معلـــوم وعـلى حد عـلمنا أن 
تـأســـيـس الجـامعة العربية فــي القاهرة، كمنظمة 
ليســت لغــرض الـربــح، وكتـابــة ميثاقهـــا كانت 
وراءه بـريطـانيا العظمـى، وليـس لدينـا الآن النص 
التـأسـيسي الأصـلي لميثاق الجـامعة العربية لأننا 
نعتقــد أنه يحتــوي علــى الغامـ بحـريــة أو أرضية 
بـريطـانيــة الصنــع!؟ ويجــب العمل مـــن الآن فـي 
طرابـلـس قبل انعقاد القمة العربية، ولابد أن يتخذ 
الـزعماء العــرب قرارا جماعيا فــي الميثاق الجديـد 

ويتضمن الآتي: 
أولا: يـكـون لمنصـب الأمين العام دورا تنفيـذيـا ـ 

وليـس بـروتـوكـوليا ـ ومتـابعة تنفيذ قرارات القمم 
العربية. 

ثـانيــا: عنــد التصـويــت عـلى أي مشــروع قرار 
يكــون بالأغلبيــة ولـــو بصـــوت واحــد، وليـــس 

بمـوافقة كل الأعضـاء فهذه قنبلـة بـريطـانية. 
ثـالثا: ينص الميثاق الجديـد على تداول منصـب 
الأمين العــام (وليـس احتـكارا لمصـر فقط مـع أنهـا 
بـلــدي الأصلية) لمدة أربع ســنـوات فعلى ســـبيـل 
المثال فـان الأخ الأكبر عندمـا يســـتأثر بـكل شيء، 
ولا يعطـــي منــه جــزءا لأخوانه الآخريـــن فتخلـق 
لديهــم نوعا مـــن العــداء الداخلي بـــدلا مـن الحب 

والمودة، فـانظـروا الى الاتحاد الأوروبي.  
رابعا: تكون كل القرارات والتـوصيات الصادرة 
عــن القمــة العربيــة مـلـزمة لـــكل الزعمــاء العرب 
الاتحــاد  نمــوذج  وأمـامنــا  اختياريـــة،  وليســت 
الأوروبي فقد كان الـلقاء الأول والأخير مـع السيـد 
عمرو مـوســـى أمين الجـامعة العربية بـواشـــنطن 
بدعوة مـن الســفيـر المصري الكفء نبيل فهمي في 
السفارة المصـريـة بـواشـــنطن قبل تسلمه منصبه 
كأميـن عام لـلجـامعة العربية، وسلمتـه شـخصيـا 
مـلفــا كـامــلا عــن منظمتـــي الـلوبـــي العربـي في 
أمـريـــكا، ومـوثق بالصـــور الفوتـوغرافية، وقـلت 
لــه نريد أن يكـــون بيننــا تعاونا وتنســـيـقا يخدم 
القضـايـــا العربيــة فــي واشـــنطن، ويكـــون لنــا 
حضــورا في القمـم العربية لنعــرض عـلى الـزعماء 
العرب تصورنـا وأفكارنـا ومـطالبنا!؟ ولم نســمـع 
مـن ســيادتـه شــيئـا حتى وقتنا هــذا!؟ فـالـلوبـي 
الســاحة  علــى  متواجــد  أمـريــكا  فــي  العربـــي 

الأمـريكيــة بطـريقة قـانونية ودســـتـورية منذ عام 
1995 فنحن نملـك المظاهرات الشــعبية أمـام البيت 
الأبيــض، والكـونغــرس والتي كانـــت تتراوح بين 
خمســـيـن ألفا الى مئة ألـف متظاهر كمـا اشتركنـا 
في تنظيمهــا لرفع الحصــار عن ليبيا وفـلســـطين 
والعــراق ولتحريك الرأي العام الأمـريكـي مـن أجل 
تأييد مطالبنا، ونملـك وســائل الضغط السياسـي 
في صناديق الانتخاب على صناع القرار الأمـريكي، 
انتخابـــات  أو  الرئـاســيـة،  الانتخابـــات  ســواء 
أعضـــاء الكـونغرس، وحــكام الولايــات، وعمداء 
المــدن الأمريكية، وقــد أعطينا أصـواتنــا لـلـرئيس 
باراك أوبامـا في الانتخابـات الـرئـاســيـة الأخيرة 
بنســبـة 81٪، وأيضا لعمدة واشنطن أدريان فنتي 
ونســتطيـع التعاون مـــع أعضـــاء الكـونغرس في 
عمليــة صنع القوانــين الأمريكية، وقــد أضـفت 12 
بندا فــي قوانين الهجرة والجنســـيـة الجديـدة في 
الكـونغــرس التــي تخدم العــرب وآخريـــن، ولكـن 
الحــكام العرب، وصناع القــرار العرب لا يجتمعون 
مــع الـلوبـي العربـي في أمريـكا، بل يـذهب البعض 
لـلاجتمـاع بالـلوبـي الاسرائيلي في واشـنطن ظنا 
منهم أنـه ســوف يفضـلهم عـلى اسرائيل وهذا من 
المحـال، فهـــي تجربـة لـم تعطـ ثمـارهـــا، ولكننا لا 
نمانع في المقـايـضة مع اللوبـي الاســرائـيـلي لأننا 
جميعــا شــريحة فـــي الكعكة التــي يتـكـــون منهـا 
المجتمع الأمـريكـي بـكل ألوانـه وأطيـافه وقضـايـاه، 
بدلا مـن استئجـار العرب لبعض شركات العلاقات 
العامـة في واشــنطن التي ليـس وراءها قوة ضغط 
شــعبيـة تصـويتية هائـلــة كالـلوبـــي العربـي في 
أمريــكا، واذا كان ضعيفــا نقويــه، وكمـــا حــدث 
مـع (شــركـة موانـىء دبي العالمية) التي خســرت 
القضيــة بالرغم مـــن عرضنا مســاعدتهم بجانـب 
شــركـة العلاقات العامة التي استأجروهـا، حيـث 
أننـي أعمل مسـتشـــارا استراتيجيـا لمنطقة الشرق 

الأوســط في احــدى كبـريـات شــركات العلاقـات 
بواشـــنطن، والمهـم هنا هـو كيفية تحقيق الهدف!؟ 
ونـأمــل في القمــة العـربيــة المقبـلة ، الآتـــي ، أولا: 
تعديـــل ميثــاق الجـامعــة العربية الــذي يتفق مـع 

القرن الـ21.
الانقســام  لتوحيــد  قــرارات  اتخــاذ  ثـانيــا: 
ومعـالجــة  وحمــاس  فتـــح  بيـــن  الفلســـطيني 
تـداعياتهمـــا علــى القضيــة الفلســـطينية، ورفــع 
الحصــار عــن غــزة المحـاصـــرة الجريحــة واعادة 

اعمار غـزة. 
ثالثــا: اتخـــاذ خطوات عمليــة لتفعيل الســوق 

العربية المشـتركـة.
رابعا: كيف نصـحح صورة العرب والاسلام في 
أمريـكا؟ الجــواب: عـن طريق بنــاء مركـز الجـالية 
العربيــة الثقافي بواشـــنطن، وســوف يتفرع منه 
مـراكــز أصغــر فــي بعــض الولايـــات الأمـريكيــة 
واطــلاق اســم الـزعيم العربي عـلــى أي وحدة مـن 
وحداتــه الـتي ســوف يتبرع ببنائـــه، وبناء أحياء 
ســكنية لـلعرب الأمريكييـن مـــن محدودي الـدخل 
والمســنيـن، ويطلق عـليها أســماء الزعمــاء العرب 
المتبـرعــين، فمـركـز الجـاليـــة العـربية بـالـولايـات 
المتحدة مؤسـســة غير حـكـومية، وليســت لغرض 
الربــح، حيـث يمتلـــك مـركـــز الجـاليــة اليهوديـة 
في واشنطن عـلى ســـبيـل المثـال 60 مبنى وعمارة 
تــؤدي خدمـات متنوعــة تخدم الجـاليــة اليهودية 

الأمـريكية التي تبـلـغ 6.4 مليون نسمـة. 
كمـــا تبرع كل قــادة الخليــج لضحايــا كاترينا 
يمكنهــم التبرع لابنــاء جلدتهم كــي يعينوهم هناك 
علــى حل قضاياهم وقضايــا بلادهم، وكي يصبح 

لهم شوكة كما لكل الجاليات في العالم!

دكتـور أسامة الشرباصي
osamaelsh@hotmail.com

ثمن التطبيع العربي.. فحص المؤخرات!

رد مـن واشـنطن على مقال عـرب الخارج 

■ لــم نكــن نتوقــع أبــداً كصحافيــين ومواطنين 
عرب فــي الوقت نفســه، أن مكافأة أنظمتنــا العربية 
الرســمية المعتدلــة، والمنخرطــة منــذ تســعة أعــوام 
فــي خنــدق الولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحليفتها 
بريطانيــا، فــي الحرب على ما يســمى بـــ «الإرهاب» 
ومواجهة تنظيم القاعدة الإســلامي، وعناصره الذين 
تصفهــم أمريكا وحلفاءها من دول الغرب بالمتطرفين 
الإســلاميين الإرهابيين. أن تواجهــه بإجراءات أمنية 
مشــددة ومهينــة لهــا أولاً : كأنظمــة عربية رســمية 
تدعي الســيادة الوطنيــة والاحترام، عندما ســلمتها 
الولايــات المتحــدة أواخــر الشــهر الماضــي، قائمــة 
محظورات للمســافرين مــن دول ومطارات وعواصم 
تلــك الأنظمة والبلــدان العربيــة الإســلامية، إلى أي 
مطار فــي أمريكا، وصلت حتى إلــى فحص مؤخرات 
مواطنيها العرب والمســلمين، ومرورهــم دون غيرهم 
من الجنسيات الغربية الأوروبية، عبر أجهزة ضوئية 
تظهر أجســادهم عارية تماماً، وفي مناطق حساســة 
تنتهك عوراتهم كعرب ومســلمين كالمقدمة والمؤخرة، 
وتعريضهم للاســتجواب المهين، ومنعهــم من تغطية 

أنفســهم بالبطانيات أثنــاء صعودهم إلــى الطائرة، 
أو الذهــاب إلــى المراحيــض أو دورات الميــاة بكثرة، 
وعلــى الإطــلاق وخصوصاً قبــل هبــوط الطائرة أو 
الرحلة فوق ســماء أي مدينة أمريكية، بساعة كاملة. 
وتطبــق تلــك الإجــراءات الأمريكيــة الأمنيــة المهينة، 
علــى القادمين من تلك الــدول الـــ 14، جميعها عربية 
وإســلامية باســتثناء كوبا، وهــي : المملكــة العربية 
السعودية والجزائر ولبنان وليبيا والعراق ونيجيريا 
والصومــال  وأفغانســتان  والســودان  وباكســتان 

وسورية واليمن وإيران وكوبا.
وليتَ تلك الإجراءات المستهدفة للعرب والمسلمين 
فــي المطــارات الأمريكيــة، تقتصر علــى مواطني تلك 
الــدول وخصوصاً العربية منها، بل حتى مســؤولين 
بارزين ومندوبين رفيعي المســتوى، وممثلي الأنظمة 
العربية لــدى الأمم المتحــدة، أو وزراء خارجيتها، قد 
يتعرضــوا لمثل تلــك الإهانات والمصير نفســه، وربما 
يفيد التذكيــر أنه وقبل هذه الإجــراءات والمحظورات 
في مطارات أمريكا، تعرض مسؤولون عرب لإهانات 
ليســت بالهينــة، تنتقــص علــى الأقــل مــن مكانتهم 

لا  المثــال  ســبيل  علــى  والسياســية،  الدبلوماســية 
الحصر الســيد عبــد الرحمن شــلقم، وزيــر خارجية 
ليبيــا الســابق، ومندوبها لدى الأمم المتحــدة، عندما 
تعــرض للتفتيش المهــين والتوقيف والمســاءلة، لدى 
ضبــاط الـــ FPI جهــاز المخابــرات الأمريكيــة، فــي 
مطــار نيويــورك فــي شــهر آب- أغســطس الماضي، 
رغــم معرفة أولئك الضباط انه دبلوماســي ومندوب 
بلاده لــدى الأمم المتحدة، ويحمل جوازا دبلوماســياً 
موضحا عليه منصبــه. ولكن ما يؤســفنا أن أنظمتنا 
العربيــة الرســمية بقبــول أي تبريــرات أو اعتذارات 
من واشــنطن، أو أي دولة تهين ســفراءها أو ممثليها 
الدبلوماسيين، بتعريضهم للتفتيش والتحقيق المهين 
ولا تعاملهــا بالمثــل. نعود لنقول أن معظــم إن لم نقل 
جميع الأنظمــة العربيــة، تنفذ الامــلاءات الأمريكية، 
ليس فقط فيما يتعلق بالجوانب الأمنية في مطاراتها 
وأمنها الجوي في عواصمها العربية وحســب، وإنما 
في كافــة الأصعدة، بكل المقاييس؛ حتى لو كانت تلك 
الإمــلاءات تدخلاً في شــؤونها الســيادية الداخلية، 
التي تتشــدق بها صباحا ومساءً. وعلى سبيل المثال 

لا الحصــر المملكــة العربية الســعودية، فالســعودية 
وعلى لسان السيد محمد علي جمجوم مساعد رئيس 
هيئة الطيران المدني الســعودي للطيران والســلامة، 
صرح في الـــ 27- كانون الثانــي- يناير الماضي، أن 
الســعودية لن تعامــل القادمين مــن الولايات المتحدة 
أو الأمريــكان بالمثــل، مــن حيــث إجــراءات التفتيش 
والرقابة فــي مطاراتها، وفحص مؤخــرات القادمين 
مــن أمريــكا إلى أي مــن مطاراتهــا الدوليــة، وأنها لا 
تنــوي تزويــد مطاراتها بأجهــزة إلكترونيــة مماثلة 
للأجهــزة الموجــودة في مطــارات الولايــات المتحدة، 
التــي تظهــر أجســاد ومؤخــرات العرب والمســلمين 
والســعوديين، القادمــين من الســعودية أو الدول الـ 
14 التــي شــملتها قائمة الحضــر الأمريكية، بشــكلٍ 
عار تماماً، وبصورة فاضحة ومهينة. وكشــف كذلك 
السيد جمجوم أن حكومة بلاده، تعكف وتعمل حالياً 
على تنفيذ مشروع يتضمن استقلال المطارات الدولية 
الأربعــة في الرياض والدمام وجــدة والمدينة المنورة، 
عــن هيئة الطيران المدني الســعودي، لتصبح وحدات 
اســتراتيجية مســتقلة بذاتهــا، تماشــياً مــع الاتجاه 
العالمــي للرقــي بخدمــات المطارات، ممــا جعل بعض 
المراقبــين والمحللين العــرب يصف ذلك، ربمــا تدخلاً 
أمريكياً أو أملاءات أمريكية جديدة من واشنطن على 

قيادة المملكة العربية السعودية.
محمد رشاد عبيد -  اليمن
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أمريكا والعالم الإسلامي: حوار ومصالحة أم صراع ومواجهة؟ ديكور الديمقراطية ومهزلة الانتخابات

نيلسون مانديلا: عشرون عاما من الحرية نموذج فريد للقيادة الفذة

لن تفلس أمريكا ونظل أغنياء... الغرب والعرب وقنبلة إيران

■ تحت شـعار «رسـم ملامـح المرحلـة المقبلة فـي العلاقات بين 
أمريـكا والعالم الإسـلامي» انعقدت فـي الدوحة الدورة السـابعة 
لمنتدى أمريكا والعالم الإسـلامي، وسادت جلسات المنتدى دعوات 
لرفض فكرة صراع الحضارات، وضرورة مواجهة التطرف، والحث 
على حوار الأديان والثقافات، وعلى جسر الهوة بين أمريكا والعالم 
الإسـلامي، مـن أجـل إنهاء الصـراع، على قاعـدة: أمريـكا والعالم 

الإسلامي لا يقصي أحدهما الآخر ولا يحتاجان إلى التنافس. 
والأمـة  أمريـكا  بـين  العلاقـة  لمشـهد  الموضوعيـة  القـراءة  إن 
الإسـلامية تبـرز أن أمريكا تعمـل في الحقيقة على إقصاء الإسـلام 
السياسـي ومشـروعه الحضـاري لأنهـا لا تسـتطيع أن تنافسـه 
مبدئيـا، وأن هنالك صراعا مريرا يتجسـد علـى صعد مختلفة: فهو 
عسـكري، كما يبرز اليوم بوضوح في أفغانستان بعدما قرر أوباما 
إرسـال ثلاثين ألـف جندي لقتل المسـلمين هناك، وهو سياسـي في 
كل مشـروع تعمـل أمريكا علـى تمريره علـى المسـلمين، وهو أيضا 
صراع فكري في كل برنامج  ثقافي تموّله وكالات التنمية الأمريكية 
وبرامجهـا الأخـرى، التي تهدف إلى حرف المسـلمين عـن ثقافتهم، 
وإلـى تحميلهـم الرأسـمالية ومقاييسـها كوجهة نظر فـي الحياة، 
في مواجهة مشـروع الأمـة الحضاري الذي يهدف إلـى تغيير وجه 
الأرض نحو تحقيـق العدل. والذي ينكر هذا الصراع على أشـكاله 
المختلفـة هـو كالنعامـة التي تدفـن رأسـها بالرمل لتجنّـب الخطر 
الداهـم، ولذلـك لا تجد سياسـيا أو مفكرا واعيا ـ بغـض النظر عن 

دينه وثقافته ـ ينكر هذا الصراع وحتمية المواجهة. 
ورغـم وضوح هذا الصـدام الحضاري، تصدى رئيـس الوزراء 
التركـي أردوغـان (الـذي يرفع شـعار الإسـلام) للتحذيـر من هذا 
الصـراع فـي كلمته فـي المنتـدى، حيـث اعتبـر أن «الصراعات بين 
الثقافات والحضارات خطر يهدد العالم» كما نقلت صحيفة الشرق 

القطرية (14/2/2010). 
وفـي هذا السـياق، مـن اللافـت أن مقـالا للمفكر المصـري رفيق 
حبيب نشـره موقع أخبـار العالم قبـل ذلك بيومـين (12/2/2010) 
ينسـف جلسات المؤتمر من أساسـها، حيث أجاد حبيب في تصوير 
حالـة النزال بين المشـروع الحضاري الإسـلامي ومشـروع العولمة 
الرأسـمالية فـي مقاله بعنـوان: «الإسـلام الجديد ... مشـروع بلا 
خلافـة»، يقول فيـه «في قلب المعركـة بين العولمة كمشـروع غربي، 
والمشـروع الحضاري الإسلامي، نجد مسألة الخلافة الإسلامية في 
مرمى النيران. فهي الحاضر الغائب في كل معارك الغرب مع الحركة 
الإسلامية، وفي كل معارك العلمانية مع المشروع الإسلامي، وأيضا 

في معارك النخب الحاكمة».

وبعيدا عن أجواء المنتدى الأمريكي، يحدد حبيب ملامح العلاقة 
التي تريدها أمريكا مع العالم الإسـلامي في قوله إن «الغرب يبحث 
عن إسلام يحمي الدولة القومية القطرية، ويمنع قيام دولة الوحدة 
الإسلامية، وهو إسلام مصنع».  ومن ثم يتساءل: «ولكن أي إسلام 
هذا! إسـلام بدون دولة إسـلامية، ومشروع إسـلامي بدون خلافة 
إسـلامية، تلك هي المسـألة، وجوهر الصراع مـع الحضارة الغربية 

المهيمنة». 
ومن اللافت أنه بينما يفشـل من يدعي أنه وريث العثمانيين في 
فهـم الموقف العالمـي وأزمة الحضارات، ينجح من تعرفه موسـوعة 
ويكيبيديا على أنه قبطي، ليؤكد ذلك أن مشروع الإسلام السياسي 
هو مشـروع ثقافي للعالم وليس للمسـلمين فقـط. وأن من نصارى 
الشـرق من هم مسـلمون ثقافة، بينما من المسـلمين من هم غربيون 
ثقافة. وهنا تكمن مسـألة صراع حضاري بين الرأسمالية والإسلام 
كمشـروعين متناقضين، وهي ليسـت بالضرورة صراعـا بين أتباع 
الديانـات المختلفـة (بالرغـم مـن وجـود هـذا الصـراع أحيانـا)، 
حيـث يصطف في المشـروع الغربي من يحمل الإسـلام دينا، بينما 
يستشـرف المشـروع الإسـلامي من لا يحمل الإسـلام دينـا، بل إن 
مـن نصـارى الشـرق مـن يعتبـر مشـروع الخلافـة هو مشـروعه 
الحضاري الذي سـينقذ العالم.  إن هـذه المقارنة تؤكد أن التباحث 
حول العلاقة الصدامية بين أمريكا والأمة الإسـلامية، وحول رسـم 
ملامحهـا المسـتقبلية، لا يمكـن أن ينجح في جلسـات المنتدى الذي 
يضم السياسيين الرسميين، الذين لا يمثلون ثقافة الأمة الإسلامية، 
وبالتالي فلا يمكن أن يعبّروا عمّا يدور في عقولها وعمّا يتحرك في 
صدورهـا. ومن هنا فإن ذلك الشـعار المرفـوع للمنتدى هو أكبر من 

المجتمعين، وممن خلفهم. 
ولقد عبّـرت وزيرة الخارجيـة الأمريكية هيـلاري كلينتون عن 
طبيعـة الصراع وصرّحـت حول تخوّف أمريكا مـن نتائجه، عندما 
أعربت عن قلقها من العمل للخلافة في باكستان، وذلك على محطة 
جيو الباكسـتانية فـي 8/12/2009، وهو كلام لا يناسـب جلسـات 
المنتـدى الذي خطبت فيه. ولذلك فإن نائـب الرئيس الأمريكي جو 
بايـدن أكّـد (حسـب ما نقـل موقـع أخبـار لبنـان ـ 12/2/2010) أنَّ 
أكثر ما يقلقه «ليس أفغانسـتان ولا العـراق ولا أزمة الملف النووي 
ه بلد كبير، ولديه أسلحة  الإيراني، بل باكستان»، مضيفاً: «أعتقد أنَّ

نووية يمكن نشرها، وفيه أقلية مهمة فعلاً من السكان المتطرفين».
وهؤلاء الذين تعتبرهم أمريكا متطرفين، والذين يحرّض المنتدى 
على مواجهتهم، سـبق أن عرفتهم أمريكا علـى أنهم من يحملون ما 
سـمته «عقيدة الكراهيـة»، ويرفضون الديمقراطيـة كنظام حياة، 

ويعملون لإقامة الخلافة. 
 Joe) ومـن هنـا أدرك الصحافـي الأمريكـي البـارز جـو شـيا
Shea) حتميـة المصالحـة مـع دولـة الخلافة، وذلك فـي  مقال له 
 The War»  ،«قبـل شـهر تقريبا بعنـوان: «الحرب ضـدَّ الخلافـة

Against The Caliphate» ، والـذي نشـرته مجلـة التقريـر 
الأمريكـي (American Reporter) بتاريـخ 19/1/2010. قـال 
دة  ة الموحَّ ه في الغد سـيواجه الغـرب القوَّ فيـه «عليْنا أن نعرِف أنَّ
لدولة الخلافة الخامسـة». ووجه شـيا رسالة مفتوحة ضمن مقاله 
للرئيس الأمريكي قال فيها: «إنَّ المعركة بين الإسلام والغرْب معركة 
ا  بها، وهي ذاتُ تاريخ قديم، ولا بدَّ أن نضعَ حدًّ ة لا يمكـن تجنُّ حتميَّ
لهـذا الصراع، وليـس أمامنـا إلاَّ أن ندخل في مفاوضات سـلام مع 
الإسلام». وطالبه بأن يعترف «بأن توحيد بلاد الإسلام تحت إمرة 

قائد كارزمي أمر محتمل».
ووضح شـيا تصوره للسـيناريو الخاصّ بهـذا التغيير المرتبط 
ـرق  ة في بلاد الشَّ بعودة الخلافة حيث «سـتفقد الحكومات القوميَّ
عيفة»، ويقول «سـتطْلب المجالس المنتخبة  تها الضَّ الأوسط شـرعيَّ
تي تسـيطر على معظـم أنْحـاء البلاد ـ  لدوْلـة الخلافـة حديثًـا ـ الَّ
ر  نـا، عندئذ تتغيَّ مـن كل مسـلم: أن يضطلِع بدوره فـي الجهاد ضدَّ
ات أسـيرة  ات كانت تحْظى بشـرف نسـبي، إلى قوَّ أوْضاعنا من قوَّ
شـرَك كبيـر للغايـة، ويضيـق عليها هـذا الشـرَك يومًا بعـد يوم». 
ه لا يستطيع أي جيش في العالم،  ة هي أنَّ ويضيف: «الحقيقة الجليَّ
ة ـ مهما بلغت درجة تسليحها ـ أن تهزم فكرة». ة عسكريَّ ة قوَّ ولا أيَّ
هـذان نموذجـان إعلاميان يمثـلان رؤية متقاربة حـول طبيعة 
الصـراع مـع أمريكا، والـذي يدور حول مشـروع الخلافـة كنقيض 
لمشـروع العولمة الرأسـمالية: أحدهما من المفكر المصري (القبطي)، 
والآخر من الصحافي الأمريكي الشـهير. وهمـا يؤكدان أن ما يدور 
فـي ذلـك المنتدى هـو أشـبه بالخزعبلات السياسـية التـي لا تمت 
بصلة لمستقبل العلاقة بين أمريكا والعالم الإسلامي في ظل الخلافة 
الوشـيكة. وأن الذي يحدد تلك العلاقة هم أولئك الذين يستعدون 
لإمسـاك زمام الأمور، وهم لا شـك لا يمكن أن يكونـوا داخل قاعات 

ذلك المنتدى. 
إن شـيا يحاول أن يجنّب أمريكا مصيرهـا المحتوم أمام جيوش 
الخلافـة، ولكنها محاولة لـن تنجح، لأن أمريكا قد تشـربت منطق 
العربدة منذ عقـود، ولأن دولة الحلافة القادمة تصنّف أمريكا على 
أنها مـن «الدول المحاربة فعـلا»، وهي التي لا يمكـن لدولة الخلافة 
إلا أن تتخـذ تجاههـا حالـة العـداء، وخصوصا بعدمـا أراقت دماء 

المسلمين وامتهنت كراماتهم في سجونها «الديمقراطية». 
ولذلـك حـري بالكاتب شـيا أن يفكر بمخـرج آخر إن اسـتطاع. 
وحـري بأولئـك المجتمعين في ذلـك المنتدى أن يتوقفـوا عن العبث 
الفكري، فإن الخلافة القادمة لن تمنح أيا منهم فرصة لتدارك أمره. 
وحري بالمثقفين والإعلاميين أن يسـتعدوا لتلـك اللحظة الفاصلة، 
والكيّـس منهـم من سـلّف خيرا فـي دعم هـذا المشـروع ليكون في 

صفوف المؤيدين له، لا في صفوف أعدائه. 

٭ أكاديمي فلسطيني

■ إن الأنظمة القمعية العائشـة على جماجم الشـعوب الصامتة 
التـي لا تعترض علـى انتحارها اليومـي المتكرر، تنظر إلى الشـعب 
على أنه فئران تجارب، وأعضاء في جوقة تقديس الحاكم، وتمجيد 
الحكومـة التـي وجودها كعدمـه. وهي لا تتوجه إلى الشـعب إلا إذا 
كانت تريد منه شـيئاً، فتعمل على تمثيل دور الراعي المخلص للأمة، 
وتسـوق شـعارات الوحـدة الوطنيـة وحقـوق المواطنـة، وتقـوم 
بصناعة مسـتقبل افتراضي مشـرق في عوالم الأحـلام، تختفي فيه 
العنوسـة، ويجـد العاطلون عـن العمـل وظائف مناسـبة، وتتعزز 
الوحـدة الوطنيـة، وتلاحم قوى الشـعب، ويحب الشـعب الحاكم، 

ويحترم الحاكم الشعب. 
وهذه الدعاوى العريضة المسـتهلكة محاولات بائسـة لذر الرماد 
فـي العيون، لأن الشـعارات المرفوعة من قبل الأنظمة الاسـتبدادية 
هـي مجرد كلام في الهواء لتلميع صورة النظام أمام الرأي العام في 

الداخل والخارج. 
لكن الشـعب يعلم أن لا أحد يخطـب وده إلا في زمن الانتخابات. 
فالمواطن العاطل عن الوطن مجرد رقم بين الأرقام، حيث يتم اختزال 
أهميتـه الوجوديـة في صوته الـذي يمنحه، وبعـد أن تنتهيَ مهزلة 
«العـرس الديمقراطي» يذهب الساسـة برفقة الحاشـية إلى حفلات 
العشـاء في الفنادق الفخمة بسـيارات المرسـيدس ابتهاجاً بنجاح 
«المسـيرة الديمقراطيـة»، أمـا المواطن فيعـود إلى بؤسـه، واللهاث 
وراء كسـرة الخبز، وإطعام أبنائه الجياع، والتفكير في موعد نهاية 

الشهر لاستلام الراتب. 
وهذه اللعبة المملة من فرط تكرارها إنما تدل على أن الديمقراطية 
فـي الوطن العربي مجرد ديكـور لا أكثر ولا أقـل، وأن عقلية الحاكم 
العربي البدوية ما زالت تقود البلاد والعباد إلى الهاوية السحيقة. 
فالحكومـة تريـد أن يذهـب النـاس إلى صناديـق الاقتـراع أمام 
وسـائل الإعـلام، خصوصـاً الأجنبيـة، لكـي يبـدوَ النظـام الحاكم 
ديمقراطيـاً ورومانسـياً ويحتـرم حقـوق الإنسـان، مـع أن نتائـج 
الانتخابـات محسـومة سـلفاً، إذ إن التزويـر هـو النشـيد الوطني 

للمستبدين. 
أما المرشـحون فهم يريدون اكتسـاب الأصوات ليـزداد نفوذهم، 
وتتعمـق شـهرتهم، ويتصدروا المجالس الرسـمية أمـام الكاميرات، 
ونراهـم علـى شاشـات الفضائيـات يلقـون النظريات السياسـية 
الجديـدة التـي لا تسـمن ولا تغنـي مـن جـوع، لأن الشـعب الجائع 
الـذي يقـوم بعمليـة الانتخـاب، سـيزداد جوعـاً بعـد الانتخابات، 
وتذهـب الوعود أدراج الرياح، ويختفي نواب الشـعب في أبراجهم 
العاجيـة. لأن الديمقراطية في الوطن العربي عبارة عن تقليد أعمى 

فاقد للمعنى، لأن الحقوق السياسية للمواطن العربي ضائعة بحكم 
الدستور الذي تم تفصيله حسب مصلحة عِلية القوم.

ولم يعد يكفي شراء أصوات الناخبين عبر التلويح بالمال والعصا. 
بل تعدى ذلك إلى نظرية قديمة جديدة في السياسـة، وهي استثمار 

الدماء في صناديق الاقتراع من أجل تحقيق مكاسب سياسية. 
ونجـد العديد مـن تطبيقات هـذه النظرية. فمثلاً اغتيال رئيسـة 
الوزراء الباكسـتانية بينظير بوتو تم اسـتــــثماره بحرفية عالية 
لجمع أصوات الناخبين، وحشد المؤيدين الداعمـــين لحزب الشعب 
(حـزب بوتـو) الذي حقـق فـوزاً سـاحقاً رغم أنـه لا يــملـك رؤية 
إسـتراتيجية لانتشـال البلاد مـن مأزقهـا الخطير. واللافـت للنظر 
أن حـزب الشـعب قد عارض بشـدة تأجيل الانتخابـات، وذلك لكي 
يسـتغل حدث الاغتيال في قمة لمعانه قبل أن ينطــــفئ، ويسـتثمر 
سياسـياً في الدمـاء الســـاخنة لرئيسـة الـوزراء القتــــيلة قبل 
أن تبـرد ويتفـرق الناخبـون وقـد فتـرت عواطفـــهـم. لذلـك فـإن 
حرارة الدم هي العاطفة الجياشـة التي بوسـعها جمع أكبر عدد من 

الأصوات. 
وهـذه اللعبة أفضل من يتقنها هي الحكومة العراقية التي صارت 
تسـتثمر سياسـياً فـي المناسـبات الدينيـة، حيث أقامت مشـروعها 
السياسـي لجمع الأصـوات الانتخابية حول الحسـين - رضي الله 
عنه -، فأضحت عاشوراء، و»أربعينية الحسين» استعراضاً لنفوذ 
الأحزاب الشـيعية المتصارعة على الكراسي الوهمية، وقدرتها على 
تجييش الشـارع الذي يُعتبَر كنزاً من الأصـوات، أما الذين يموتون 
في هـذه الأحـداث الدينية بفعـل عجز الحكومـة العراقية وفشـلها 
فـي تحقيـق الأمن، فلـن يذهبوا سـدى، فهم يتحولـون إلى أصوات 
انتخابية تصـب في صناديق الاقتراع، وتعيد الشـارع العراقي إلى 

المربع الأول عبر التخندق الطائفي.
وهكذا تتحول دماء الشـعب إلى مكاسب سياسية، وتصبح قيمة 
المواطـن الذي لا يجد ما يأكله محصورة فـي قدرته على التصويت، 
فالإنسـان في الدول البوليسـية عبارة عن رقم بين الأرقام، وسلعة 
داخلـة فـي عالـم الحسـابات السياسـية لصالـح مـن يملـك المـال 

والصولجان. 
لذلك تغدو الانتخابات في الدول الفاقدة للسيادة عملية احتيال 
لشـرعنة الأنظمة السياسـية القائمة بحكم الأمر الواقع، والمستندة 
إلـى الوصايـة الأجنبية المتحكمة فـي موارد البلاد، والممسـكة بهرم 

القرار السياسي من الرأس حتى القاعدة. 
أما التصفيق والحملات الانتخابية فهي مشروع تجاري، وعملية 
صراع على السراب، واختراع للشعارات المفرغة من معناها، وعملية 
مكياج سياسي أمام وسائل الإعلام، لأن الانتماء إلى الكرسي قد حل 

مكان الانتماء إلى الوطن.

٭ كاتب من الأردن

■ قبل عشــرين عاما وبالضبط في الحادي عشــر من شــهر 
شــباط (فبراير) عــام 1990، فتح باب ســجن فيكتور فيرســتر 
ليطلق منه سراح نيلسون مانديلا، أشهر سجناء القرن العشرين، 
وليخرج منه حرا ومنتصرا على ســجانيه بعد ســبع وعشــرين 
عاما قضى منها 18 عاما في سجن جزيرة روبن البغيض، بتهمة 
التخريب وحيازة الأسلحة واســتعمال العنف ورئاسته للجناح 

المسلح «درع الأمة» من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي. 
تلك لحظة من التاريخ لا تنســى. لقد شــاهد العالم أجمع ذاك 
الكهل يخرج من السجن بخطوات ثابتة أقوى من أعضاء حكومة 
الفصل العنصــري بكاملها بل وأصبح في أو آخر أيام الســجن 
يحاصــر ســجانيه فــي قصورهــم ويدير دفــة المفاوضــات من 
زنزانته التي أصبحت أوسع من فضاء الكون لأنها تعبق برائحة 
الحرية التي تؤخذ عنوة ولا تمنح، مثلما قال الشاعر الفلسطيني 
راشــد حسين وهو في ســجون إســرائيل، الحليف الأول لدولة 
جنــوب أفريقيــا العنصرية: لــو يقصرون الذي في الســجن من 

غرفٍ على اللصوص لهدت نفسها الغرفُ
لكن لها أملٌ أن يُستضاف بهـــــــا    حـرٌ فيعــبق في أنحائــــها 

الشرفُ     
لقد كان يوما من أيام العمر أشبه بالحلم عندما وقف نيلسون 
مانديــلا في 22 حزيران (يونيو) 1990 ليتحدث مع موظفي الأمم 
المتحــدة في قاعة الجمعية العامة فــي أولى رحلاته خارج البلاد 
ليشــكرهم على مجهوداتهم في عزل النظام العنصري الذي بدأ 
يتهــاوى. لحظة مؤثــرة غالبتها مشــاعر الفرحة والحــزن معا، 
وعللــت النفس بــأن العرب لا بــد وأن يتعلموا شــيئا من صلابة 
هذا الرجل وقــوة عزيمته ويقودوا معركتهم ضــد نظام الفصل 
العنصــري الآخر الذي يــزداد قوة وجبروتا وقهــرا انطلاقا من 

ضعف العرب وفرقتهم وفساد قياداتهم.
 كان يفــاوض آخر حاكــم عنصري أبيض، وليــم دي كليرك، 
الذي كان يمثل نظاما يلفظ أنفاسه وفي طريقه إلى مزبلة التاريخ 
ولا قوة في العالم تستطيع وقف ذاك الانهيار المدوي لأحد أبشع 
أنظمــة القهر والتمييز العنصري فــي التاريخ المعاصر، يفاوضه 
لا علــى التعايــش مع النظــام أو التخفيف من غلوه فــي القهر أو 
لإنعاش كانتونات الســود إقتصاديا، بل على اليوم الذي يذهب 
فيه الشــعب كل الشــعب للانتخابات الحرة والعادلة والنزيهة: 
كل إنســان له صوت واحــد لا فرق بين أبيض وأســود وحنطي 
بهــدف إنهــاء ســنوات القهــر والاســتعباد والإذلال والتمييــز 
بأقصر الطرق وأســلمها. تعرض مانديــلا للاضطهاد منذ صباه 
فقــد فصل من الجامعة عام 1942 بســبب تنظيمــه للإضرابات. 
ودخــل الســجن أول مرة عام 1955 بســبب أنشــطته الســلمية 
المعادية للأبرثايد. كان يعتقد في البداية أن المقاومة الســلمية قد 
تأتي بنهاية الفصــل العنصري وكان شــديد الإعجاب بالمهاتما 
غاندي الذي عاش عشرين عاما (1893ـ1914) في منطقة الزولو 
وحاضرتها الأكبر مدينة دربان وبدأ نضاله الســلمي ضد نظام 
الفصــل العنصــري في جنوب أفريقيــا، حيث أثر فــي الكثيرين 

مــن أبناء تلــك البلاد، ومنهــم مانديلا، وظلت دربــان تحتفظ له 
بالعرفان والتقدير إلى اليــوم فحولت بيته المتواضع إلى متحف 
جميــل يمكنك الاطــلاع فيه علــى مقتنياتــه البســيطة وكتاباته 
وقلمــه وبعض ثيابه. لكن المذابح التي كان يرتكبها جنود النظام 
العنصري لم تترك مجالا للكفاح الســلمي كما قال مانديلا نفسه 
«إن سنوات الكفاح السلمي لم تأت بأية نتيجة ولم يبق إلا الكفاح 

المسلح كآخر وسيلة لوقف المذابح والاضطهاد والعنف». 

مذبحة شاربفيل عام 1960 ونقطة التحول
كانــت نقطــة الانعطــاف فــي حيــاة مانديلا وحــزب المؤتمر 
الوطنــي الأفريقي مذبحة شــاربفيل فــي 21 آذار (مارس) 1960 
عندمــا فتحــت قوات الفصــل العنصــري نيرانها علــى مظاهرة 
ســلمية نظمها الســود فــأردت 69 بريئا من بينهم 8 نســاء و 10 
أطفال وجرحت 180 شخصا. فكان القرار التاريخي الذي اتخذه 
الحزبان الرئيســيان، المؤتمــر الوطني الأفريقــي وحزب مؤتمر 
عموم أفريقيا، بإنشــاء جناح مســلح لكل منهمــا. تزعم مانديلا 
الذراع المســلحة لحزبه عــام 1961 وخرج من البلاد ســرا وتلقى 
تدريبه العســكري في بعض الدول الأفريقية مــن بينها الجزائر 
التــي كانــت على وشــك الانتصــار التاريخــي ضد الاســتعمار 
الفرنســي، بل وشــارك بنفســه في الاحتفال فــي مدينة وجدة 
المغربية بخــروج القائد التاريخي الذي فاوضه الفرنســيون في 
زنزانتــه، أحمد بن بيلا. ثم عاد إلى البــلاد وبدأ يدير دفة الكفاح 
هو وزمــلاؤه المخلصون وخاصة والتر سيســلو وأوليفر ثامبو. 
تم اعتقاله في الخامس من آب (أغسطس) 1962 وحكم بالسجن 
خمس سنوات ثم أعيدت محاكمته في 11 حزيران (يونيو) 1964 
وحكم بالسجن المؤبد وظل حبيس الزنازين إلى أن خرج مرفوع 
القامــة منتصرا على جلاديه مســاهما بنقل البــلاد إلى نظام ما 
بعــد الأبرثايد... نظــام العدالة والحريــة والديمقراطية وحقوق 

الإنسان، نظام المساواة والفرص والتنمية والتقدم.
 إن تجربة مانديلا أقرب إلى المعجزة ولا يمكن لكاتب أن يوفيه 
حقــه في مقال أو مقــالات، فقد كتب عنه عشــرات الكتب لكنني 
أتمنى علــى المهتمين أن يقــرأوا مذكراته التي ضمهــا في كتاب: 
«المشــوار الطويل نحو الحرية» ونشــر طبعتــه الأولى عام 1994 

ويزيد عن 600 صفحة.
وأود أن أتوقف عند ثلاث محطات رئيسية تعكس صلابة هذا 

الرجل ورؤيته ونوعية القيادة التي يمثلها

المحطة الأولى: رفض التخلي عن الكفاح المسلح عام 1985
لقد بدأ حــزب المؤتمر الوطني الأفريقي يكســب معركة الرأي 
العــام العالمي بعد أن كادت قوات بي دبليــو بوثا (1978ـ 1989) 
الملقــب بالتمســاح الكبيــر، أن تقضي عليه عســكريا فــي أوائل 
الثمانينيــات. نقــل نظام الفصــل العنصري معركتــه إلى الدول 
المجــاورة التي كانــت تدعم كفــاح الشــعب في جنــوب أفريقيا 
وخاصــة موزامبيــق وزمبابوي اللتين تحملتــا الدمار على أيدي 

قوات الفصــل العنصري وكذلك زامبيا البلد غير المجاور لجنوب 
أفريقيــا. لكــن حزب المؤتمــر الوطنــي الأفريقي وحــزب مؤتمر 
عمــوم أفريقيا نقــلا المعركــة إلى العواصــم الأوروبية ليكســبا 
التأييد والاعتــراف العالميين وعزل النظام العنصري. لقد فتحت 
العواصــم الأوروبية قلوبها الواحدة بعد الأخرى لمعاناة ســكان 
جنــوب أفريقيــا وناميبيا التــي تحتلها جنوب أفريقيــا منذ عام 
1912. وســاهمت الأمم المتحدة بدورها فــي تجريم نظام الفصل 
العنصري وفرض العقوبات على جنوب أفريقيا وإقامة حملات 

منظمة للتثقيف حول مخاطر هذا النظام الكريه. 
 لكن واشنطن ريغان قاومت إلى آخر نفس غير أن التيار المؤيد 
لتغييــر الموقف كان أقــوى من ريغــان فاتخذ الكونغــرس قرارا 
حاسما بوقف التعامل والاستشمار مع نظام الفصل العنصري 
عام 1985 فاتحا الطريق أمام عزل النظام دوليا تجارة واسثمارا 
ونفطــا ورياضة. أحس بوثا أن الحبل بدأ يقترب من عنق النظام 
الفاشــي فأرســل وفــدا ليفــاوض مانديلا حــول إنهــاء الكفاح 
المســلح وتأييده لنظام الكانتونات مقابل خروجه من الســجن. 
وقــال الوفــد إن هــذه أعمــال إرهابيــة ولا تخدم قضيــة حقوق 
الســود. وقال إن وقف الكفاح المســلح شــرط أساسي لانطلاق 

المفاوضات. فرفض مانديلا العرض قائلا:
«إن الدولــة هي المســؤولة عن العنف، بل المســؤول دائما هو 
د (بفتحها). إنه هو الذي  َـ د (بكسر الهاء) وليس المضطه ِـ المضطهِ
يفرض أشكال الكفاح المناسبة. فإذا كان الظالم يستعمل العنف 
فلن يجد المظلوم مناصا من الرد عليه إلا بعنف مماثل. من جانبنا 
فالعنف هو الرد المناسب للدفاع عن أنفسنا. أما إذا الدولة قررت 
أن تســتعمل الوســائل الســلمية فســيرد حزب المؤتمــر بنفس 
الوســائل. القرار قراركم. وبإمكانكم نبــذ العنف فورا. (صفحة 
537 مــن المذكــرات) ثم أضــاف. مــا دام الحزب الوطنــي يعلن 
دائما أنه لن يفاوض من يســتخدم الســلاح لمــاذا إذن تأتون إلى 
زنزانتي للحديث. فقال له الدكتور برنارد المفاوض: إن الحكومة 
تريــد أن تحفظ ماء الوجه وإلا فقد تخســر كل مصداقيتها. فرد 
مانديلا: هذه ليست مشــكلتي. أنا لست معنيا بإخراج الحكومة 
مــن ورطتها. الحل يا ســادة لا يكــون إلا بالجلــوس مع الحزب 
والتفاوض معه دون قيد أو شــرط. أما حريتي الشــخصية فهي 
ليســت موضوع مســاومة. لن أقبل الحرية الشخصية والحزب 

كله محظور وغالبية الشعب لا تتمتع بحريتها.

المحطة الثانية: «نسامح لكن لن ننسى» ـ لجنة الحقائق والمصالحة
بعد انتخاب وليم دي كليرك رئيسا لجنوب أفريقيا في أيلول 
(ســبتمبر) 1989، كان مصير الأبرثايد قــد اتضح تماما. واتخذ 
دي كليرك قرار إطلاق ســراح مانديلا دون قيد أو شــرط لإنقاذ 
ماء الوجه حيث أصبح السجين أقوى من سجانيه. خرج مانديلا 
من الســجن وتم انتخابه رئيسا للحزب اســتعدادا للمفاوضات 
لإنهــاء النظام العنصري. صب مانديلا كل طاقاته في التحضير 
لانتخابــات حرة تعلن رســميا نهاية الأبرثايد. لكن اســتفزازات 

العناصر المتطرفــة من الحزب الوطني وأذنابهــم من العملاء لم 
تتوقف، فارتكبت مذبحة بويباتونغ في حزيران (يونيو) 1992، 
ثم مذبحة بيشو في أيلول (سبتمبر) 1992 فتوقفت المفاوضات 
بــين الأطراف وعادت أجواء التوتر تســيطر على البلاد وخاصة 
بعــد اغتيال الزعيم كرس هاني في نيســان (أبريــل) 1993 أحد 
زعمــاء حــزب المؤتمر الوطنــي. لكــن مانديلا ظــل محافظا على 
رباطة جأشه فخاطب الأمة وكأنه رئيسها الفعلي قائلا: « الليلة، 
ومن أعماق كياني، أناشــد كل جنوب أفريقي أبيض أو أســود. 
لقد قام رجــل أبيض عنصري حاقد وارتكــب هذه الجريمة التي 
أســالت دموع الأمة باســرها وأوصلتها إلى حافة الكارثة. لكن 
إمــرأة بيضــاء غامرت بحياتهــا وأفصحت عــن القاتل كي يمثل 
أمام العدالة. لقــد هزت هذه الجريمة البلاد كلها ووصل صداها 
إلى أقطار المعمورة. لقد حــان الوقت أن يقف جميع أبناء جنوب 
أفريقيا صفــا واحدا ضد كل من يحــاول أن يدمر الأهداف التي 

دفع هاني حياته ثمنا لها».
كان لهذا الخطاب مفعول السحر فقد هدأت الخواطر، وشكل 
الخطــاب قوة ضغــط لا تقاوم علــى مفاوضي الحــزب الوطني 
الحاكــم فقبلوا صاغرين تحديــد يوم 27 نيســان (أبريل) 1994 
يوم الانتخابات العامة لكل الشــعب: صوت واحد لكل إنســان. 
أي استسلموا لنهاية الأبرثايد وانتصار معركة الحرية والعدالة 
والمســاواة. وفي 15 أيلول (ســبتمبر) 1993، منح مانديلا ودي 
كليــرك جائــزة نوبــل مناصفــة..... الأول لــدوره فــي مكافحة 
الفصل العنصري ولأنه اســتطاع حماية البلاد من الانزلاق نحو 
حروب انتقامية، والثاني لأنه قبل صاغرا أن يطوي آخر صفحة 
من صفحات نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا بعد أكثر 

من 300 سنة من القهر والاستعباد والقتل. 

لكن القلوب ظلت «مليانة» 
لقــد شــاهدت بــأم عينــي فــي دربــان وشــواطئها (2001) 
تركــت  التــي  اليافطــات  وجوهانزبيــرغ وضواحيهــا (2002) 
فــي مكانها للذكــرى والتي تقــول: للبيض فقــط، ممنوع دخول 
الملونين، شــاطئ ســباحة ـ ممنوع لغير البيــض.، حديقة للبيض 
فقــط وغيرها مــن المرافق العامة. شــاهدت في جنــوب أفريقيا 
أثناء زيارتي العمل عالمين متناقضين: عالم التقدم والتكنولوجيا 
والثــروة للبيــض. وعالم الفقــر والمعــازل والتهميــش والبطالة 
للسود والتي لم تستطع ثماني ســنوات من الاستقلال (آنذاك) 

أن تزيله.
لقد كان لشخصية مانديلا الجذابة وموقعه في قلوب الشعب 
الســبب الأكبر في تهدئة النفوس والانتباه إلى الحاضر وتلمس 
المســتقبل دون نبش الماضي. ولولاه لوقعت مذابح انتقامية من 
الطغمة التي أذاقت السود مر الهوان والإذلال. كان مانديلا يعي 
أن نهضــة البــلاد لا يمكن أن تتــم إلا بإبقاء البيــض واحتوائهم 
في النظام الجديد، فالاقتصــاد ورؤوس الأموال، والصناعات، 
والكثيــر مــن المهــارات التكنولوجيــة، ومناجم المــاس والذهب 

في أيديهــم. إن أية حركة انتقامية قد تــؤدي إلى هروب رؤوس 
الأموال والخبرات والصناعات وغيرها كما حدث في زمبابوي. 
فأنشــأ عام 1995 في مدينة الكيب لجنة تســمى «لجنة الحقائق 
والمصالحة» برئاســة القس ديزموند توتو ـ تحت شعار قد نغفر 
لكن لن ننسى. استطاع من خلال هذه اللجنة التي استقبلت آلاف 
الضحايا للاســتماع إلى شهاداتهم والتعويض على المتضررين. 
واســتطاع الكثير من ضحايا النظام العنصري أن يفرغوا الكثير 
من أحزانهم وآلامهم وأن يجمعوا ذكرياتهم المرة خلال ســنوات 

الفصل العنصري من أجل إحقاق الحق وتوثيق ما حدث. 

المحطة الثالثة: سنوات الحكم الخمسة 
 جــرت الانتخابات في موعدها رغــم مقاطعة بعض الأحزاب 
التقليدية لهــا، وفاز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بـ 252 مقعدا 
من مجمــوع 400. وانتخــب مانديلا أول رئيس لجنــوب أفريقيا 
الحرة الديمقراطية. ومما جــاء في كلمته في الاحتفال بتنصيبه 

في العاشر من أيار (مايو) 1994:
« أبدا أبدا لن تشــهد هذه البلاد الجميلــة مرة أخرى اضطهاد 
فئة لأخرى.. لن تغرب الشمس على ما تم إنجازه في هذه البلاد. 

بارك يا رب في القارة الأفريقية». 
وعد مانديلا أنه ســيبقى في الحكم دورة واحدة فقط ليتفرغ 
بعدهــا لخدمــة القضايا الأفريقية وليســتمتع بقضــاء وقت مع 
أولاده الســتة وأحفاده الواحد والعشــرين. وبرّ بوعده فعلا (يا 
حســرة على الحكام العــرب الملتزمين بشــعار «مــن القصر إلى 

القبر»).
خمس ســنوات في الحكم من أيار (مايــو) 1994 إلى حزيران 
(يونيــو) 1999 وهو يعمــل على تمتين الوحــدة الداخلية وإعادة 
توزيــع الوظائف بطريقــة عادلة ومكافحة البطالــة ووباء الأيدز 
الذي انتشر بشــكل خارج عن السيطرة. ثم أخلى الكرسي ليحل 
محلــه نائبه ثابــو مبيكي الذي بقــي في الحكــم دورتين وخلفه 
الرئيــس الحالي جاكــوب زوما الذي انتخب مؤخرا في نيســان 

(أبريل) 2009. 
بعد عشــرين ســنة من خروج مانديلا من السجن وستة عشر 
عاما مــن حكــم الأغلبيــة، إلا أن جنــوب أفريقيا، والتــي يعادل 
اقتصادهــا بقية القــارة الســوداء مجتمعة، ما زالــت تعاني من 
نســبة بطالة حادة تزيد على العشــرين بالمائة، وعدم الســيطرة 
على وباء الأيدز وانتشــار الجريمة لتصل إلــى معدل 50 ضحية 

في اليوم الواحد. 
لكن هذه التحديات أمر عادي خاصة بعد الأزمة المالية العالمية. 
واقتصــاد البلاد، المصنف في المرتبة الخامســة والعشــرين في 
العالم، من القوة والتنوع والديناميكية ما يســمح للجيل الجديد 
من قيادات حزب المؤتمر والأحزاب الأخرى بناء مســتقبل واعد 

لخمسين مليون جنوب أفريقي. 

٭ كاتب واكاديمي فلسطيني مقيم في امريكا

■ الأخبـار عندمـا تتوالـى بتركيـز علـى أزمة مـا، ثقـوا بأنه تم 
انتقاؤهـا وخطط لها كـي تظهر بتكرار وبنبرة تصعيـد مبرمج وفقا 
لخطـة ما؛ لها دلالـة هامة جدا بما قد يحدث، فالأخبـار التي ترد إلى 
مختلف وسـائل الإعلام تصدر عـن وكالات أنبـاء (غربية بالدرجة 
الأولى) يضاف إليها سيل من تصريحات مسؤولين غربيين متزامنة 
وممنهجة، وكمّ هائل من المقالات وتقارير مراكز البحوث والدراسات 

وما يعرف بمقترحات ومشاريع «أحواض التفكير»
الغرب، وهـو هنا الولايـات المتحدة وملحقها الاتحـاد الأوروبي 
اندثـر مـع كسـوف  أمريـكا حلـم  الكامـل عـن  أوروبـا  (اسـتقلال 
الديغولية)، يصنع الأحداث أحيانا، ولكنه في حالة أحداث ليسـت 
مـن صنعه فإنـه يضع لهـا المخططـات وسـياق لأحداث أخـرى من 
صنعه هذه المرة، لدرء أي آثار سـلبية عليه أو لاسـتغلال «الحدث» 
لتحقيـق مصالـح لـه الولايـات المتحـدة مـع تصاعـد قـوة الصـين 
الاقتصادية وخلفهـا الاتحاد الأوروبي وروسـيا والهند، تعي جيدا 
أنها لم تعد قادرة على إعادة استمرار تبوؤ مركز قيادة الغرب نظرا 
لأزماتها الاقتصادية المتكررة، ولكنها لا تزال تحتفظ بترسانة سلاح 
هائلة معها قدرات تكنولوجية في غاية التقدم، ولما كان لديها هوس 
باسـتمرار وضعها القيادي على ما هو عليه وإحباط كل ما من شأنه 
زعزعتـه فلـن تقبل بأي تغيير وستسـتمر في لعب دور رئيسـي في 

العالم من أجل ذلك.
في سـبيل ذلك، لا يزال لدى أمريكا أوراق عديدة تسمح لها بحيز 

من المناورة إلى أن تتغير معالم السياسة الدولية، ننظر فنجد:
لا يزال السـوق الأمريكي هو الأهم في العالم للقوة الشرائية به، 
وأي لاعب دولي جديد يبحث عن تسـويق منتجاته وثمار مشـاريع 
تنميته لن يستطيع التخلي بسهولة عن السوق الأمريكي، وبالتالي 
يظل مرتهنا بشـكل أو آخر للرغبات الأمريكية أو يقبل بالتعامل معه 
(بما فـي ذلك الاتحـاد الأوروبي والصـين والهند) في حالـة قرارها 

بمقاطعة منتجات هذا البلد أو ذلك.
الدولار، وهو العملة الوحيدة القادرة كمّا على تغطية مشـتريات 
النفـط فـي العالـم، فالكمية التـي تطبع منـه لا تتماثل مـع أية عملة 
أخـرى وضمانتهـا الوحيدة هـو «الحكومة الأمريكية» وليس سـلة 
عملات أجنبية أو ذهبا، ونتيجة ذلك اللاحقة بالسيطرة على عملية 
تسـوية الحـوالات به التي تتم فـي نيويورك وأخيرا الاسـتثمارات 
الأمريكيـة عبر العالم وما تمثله من نفوذ (في بعض البلدان) مضمر 
أو معلـن. والنفوذ أحيانا يمـــارس عن طريق الشـركاء في المحيط 
الاقتصادي لبلد ما، وهؤلاء لديهم بحكم قوتهم المالية النفوذ المحلي 

المطلوب.
هيمنتها شـبه الكاملة علـى منطقتنا (العربية) بمـا فيها من نفط 
وميزة الموقع الجغرافي المتحكم في مسـالك التجارة العالمية تقريبا، 
والهيمنة أحيانا عسـكرية مباشـرة أو تواجد قواعد عسكرية أو عن 
طريق توفيـر «ضمانات» الحماية لولاة أمور المنطقة أو المسـاعدات 

المالية وغيرها وأحيانا بمجرد إبداء النية بعدم العدوانية.
أزماتهـا  هـزات  بعـد  الإصـلاح  يسـتدعي  الآن  أمريـكا  وضـع 
الاقتصاديـة وتعثـر الميزانية وتضخم الدين العام وتقلص أسـواق 
منتجاتهـا لتدهـور تنافسـيتها أمـام منتجـات النمـور الجـدد. مـن 
الطبيعـي أن الوضع إذا اسـتمر على ما هو عليه سـيتقلص نفوذها 
السياسـي تدريجيـا وعلى الخصوص فـي أوروبـا؛ إذن، ولما كانت 
أمريكا مسـتوعبة لما يجري، فلننظر لما يمكن أن تكون عليه برامجها 

أو مخططاتها المحتملة:
قبل مواصلة التقصي، علينا الإشـارة الـى أن «المخططات» عادة 
تنتج من دوائر السياسة في الدولة، وهذه لا تقتصر على المسؤولين 
فيها فقط، ولكنها تشـمل «المصالح الخاصة» أو اللوبيات التي تروج 
لها مثل المجمع العسـكري الصناعي، المصارف وتفرعاتها، مجمعات 

الانتـاج الزراعي والغذائي، ولعل أهمها لوبيات أو مراكز التأثير في 
القرار السياسي بتشـعابتها مثل الأيباك اليهودي، ولوبيات بعض 

الدول المستفيدة أمريكيا.
عادة، عند الاسـتقرار على «عمل» ما، يتم الترويج له في وسائل 
الإعـلام الجماهيريـة وتحول القضيـة التي تم اختيارهـا كموضوع 
«للعمـل» إلـى قضيـة رأي عـام، وتسـتخدم حملة مبرمجـة مخطط 
لهـا بعناية لكي تمهد القبول بمشـروع العمل. نجد فـي قضية قنبلة 
إيران النووية خير دليل. لن ندخل هنا في «نظرية المؤامرة» ولكننا 
ووفقا لما سـبق نستطيع ترجيح القول بالعزم على «عمل» ما لخدمة 
المصالح الأمريكية، أو الغربية مع سـبق ترصد وليس باعثه الخوف 
مـن القنبلة ولكن وببسـاطة اسـتغلال الفرصة السـانحة (تصميم 
إيـران على تنفيذ مشـروعها النـووي) وتحويل المسـألة إلى قضية 
تهديد (مصطنع) تتكفل الولايات المتحدة بدرئه لحساب «المهدّدين» 
وعلى نفقتهـم ومن ثم التربح منه سياسـيا واقتصاديا وعسـكريا. 

ولكن ما هي قضية إيران النووية بالتحديد؟
إيـران لها الحق وفـق القانون الدولي (الـذي ينفذ بحق الصغار 
فقـط) تطوير واسـتخدام التقنيـة النووية، قد يكون لهـا تفكير في 
تصنيـع القنبلـة وهـي في هـذه الحالة لن تسـتخدم أبـدا، فجدوى 
اقتنـاء مثل هذه القدرة تكمن في احتسـاب تأثيرهـا الردعي لا غير. 
ودون شـك هنالـك إمكانية حل إشـكالية تخصيـب اليورانيوم عن 
طريـق التفاوض والاحتكام لقواعد وكالـة الطاقة الذرية والتوصل 
لصيغـة مـا ترضي الأطراف، ولكـن حيث أن إيران (مـن دول محور 
الشـر) تمثل فرصة عظيمـة لتحقيق مصالح وتربـح، فمن الطبيعي 
أن يتم تهويل الشـأن وتعظيم الخطر وإدخـال المصطلحات المخيفة 

لتحضير الرأي العالم.
يتـم التحضيـر أيضـا في منطقتنـا، فها هي قـد توالـت الزيارات 

والتصريحـات والطلبـات، ولـن تجـد أمريـكا المعارضـة الصارخة 
– ربمـا بعـض الأصوات الخافتة - وينتهـي الأمر بقبول ما تريده 
«الأم الحنون» الضامنة لدوام القعود على مقاعد السـلطة في بلدان 
الخليـج ومحيطه، وربما تتحقق مصالـح أخرى تصب هذه المرة في 
صالح إسرائيل (لا ننسى بأن اللوبي اليهودي من أنشط المؤسسات 

في المضمار وأكثرهم علما بخفايا المناورة).
على الأرجح لن تشـنّ حرب على إيـران، ولكن هناك حملة كبرى 
لاسـتنزاف المـوارد والقـدرات العربية وليسـت إيران سـوى حجة 

تستخدم في السياق.
قـد يكون مفيـدا الإشـارة إلـى مقالة نشـرت بالنيويـورك تايمز 
بتاريخ 8/2/2010 بقلم أدام لاوثر، المحلل في شـؤون الدفاع بسلاح 
الطيـران الأمريكـي يدفـع فيه بإمكانية الاسـتفادة مـن قنبلة إيران 

النووية لصالح أمريكا، حيث يذكر من النتائج المحتملة فيقول:
تطويـر إيران أسـلحة نووية قد يمنـح الولايـات المتحدة فرصة 
ية العنيفـة مثل «القاعدة»  للقضـاء على المجموعات الإرهابية السـنّ
لأن إيران نووية هي أولا تهديد لجيرانها، وليس الولايات المتحدة، 
وعليه تسـتطيع واشـنطن أن تعـرض توفير الأمـن الإقليمي، وهو 
أساسـا مظلـة نوويـة للشـرق الأوسـط - مقابـل عمليـات إصلاح 
سياسـي واجتماعـي في الأنظمة العربية الاسـتبدادية والمسـؤولة 
عـن إنتـاج عدم الرضا من شـعوبها؛ الـذي أدى في نهايـة الأمر إلى 

هجومات الحادي عشر من سبتمبر 2001.
إلـى هـذا اليـوم، أنظمة الاسـتبداد في الشـرق الأوسـط ترفض 
دوما تغيير مسلكها لأنهت تشعر بالحماية التي توفرها ثروة النفط 
واحتياطياته. «إيران نووية» ستغير من فعاليات الحركة ديناميكيا 
بوتيرة قوية، وستوفر لنا (نحن الأمريكيين) المركز القوي للمطالبة 

بإصلاحات.

عندمـا تصبـح الولايـات المتحـدة المزوّد الرئيسـي لأمـن إقليمي 
في شـرق أوسـط نووي قد يتيح للولايات المتحدة الوسـيلة لكسـر 
احتكار «الأوبك، منظمة الدول المنتجة للنفط» وسـيطرته. وبالتالي 
فـرض نهاية لما يشـبه ممارسـات الاحتـكار الحصري غيـر الجائزة 
قانونـا في أمريكا؛ وهذا سـيكون «الثمن» للجـدار النووي الواقي، 
وسـينتج عـن ذلك خفـض أسـعار النفط بصـورة كبيـرة وبالتالي 
توفيـر مليارات الدولارات سـنويا عنـد مضخات الوقـود. أو، كحد 
أدنـى، تمكين الرئيس أوبامـا من مقايضة «الأمـن» مقابل رفع إنتاج 

النفط وما ينتج عنه من هبوط في أسعاره.
الإسـرائيليون والفلسـطينيون لديهم سبب للخشـية أيضا لأن 
ضربة نووية ضد إسرائيل سوف تدمرهم كذلك. هذا الخطر المشترك 
قـد يمكن اسـتخدامه كمعامل اختزال للتصالح مـا بين الأطراف وقد 
يزيـل عداء طهـران نحو إسـرائيل، وقد يخفف من حـدة التوتر في 

المنطقة. 
نمـو صادراتنـا مـن منظومـات التسـلح والتدريـب والمشـورة 
لحلفائنـا في الشـرق الأوسـط قد لا يقـوي جهود شـراكتنا الحالية 
معهم فقط بل سـيعطي لصناعة السـلاح الأمريكيـة حقنة تغذية في 

ذراعها هي في حاجة إليها.
سـتكون الولايـات المتحـدة الأمريكية قـادرة علـى تقليص دفق 
الـدولارات لخزائـن الأنظمـة الاسـتبدادية فـي الإقليم. وتسـتطيع 
ذلـك ليس فقط عـن طريق خفـض أسـعار النفط وزيـادة صادرات 
الأسـلحة، ولكـن أيضـا بمطالبة المسـتفيدين من «الأمـن الأمريكي» 

بتحمل جزء حقيقي من تكلفته.
وبعد؟ هذه مقالـة عابرة، ولكن «خطة العمل» المحتملة لن تخرج 
كثيـرا عـن فحواها، فلعل أصحـاب القرار عندنا يعيـدون النظر في 
حسـاباتهم، فالتهديـد ليـس من قنبلـة إيـران النوويـة ولكن ربما 
تجريدهـم تدريجيـا مما بقي لهم من اسـتقلالية قـرار، وربما يؤدي 
كل ذلـك لتفريـغ الخزائن عندهم، فمن غير المعقـول أن تفلس أمريكا 

ونظل أغنياء.

٭ كاتب ليبي

د. ماهر الجعبري٭إبراهيم أبو عواد٭

عبد الحميد صيام٭

رمضان جربوع ٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

«الموساد» يدفع الثمن باهظا

نظام طائفي عدمي... سيغرق العراق في هاوية أعمق

نعوم تشومسكي وموقف أوباما من الشرق الأوسط

■ هل أصبحت دول البترول العربية، 
وبالأخـص في منطقـة الخليـج العربي، 
عبئـاً علـى الأمـة العربيـة بـدلاً مـن أن 
تكون إحدى الرافعات لنهضة الأمة؟ هذا 
ب. لذلك دعنا نضع  سـؤال كبير ومتشـعٍّ
السياسـية  الجوانـب  إشـكالات  جانبـاً 
فـي  الخاطـئ  والتعامـل  والاقتصاديـة، 
ـن مـا نعنيه  كليهمـا، ولنأخـذ كمثـل يبيٍّ

الجانبين الثقافي والاجتماعي.
إن الممارسـات الاجتماعية والثقافية، 
وأحيانـاً المبتذلـة، في مجتمعات اليسـر 
والبـذخ البترولـي قـد أصبحـت حديث 
هـذه  فـي  فالشـباب  كلٍـه.  العــالـم 
مفتعـل،  بابتـذال  يتباهـى،  المجتمعـات 
السـيارات،  وأغلـى  لأفخـم  باقتنائـه 
ـزة التي ترمـز للوجاهة  وبأرقامهـا المتميٍّ
الاجتماعية. وموضات الملابس وساعات 
اليـد في هـذه البلدان أصبحـت تضاهي 
عهـا وتبدلهـا  صرخـات العالـم فـي تنوٌّ
عليهـا.  الفخامـة  وإضافـات  الموسـمي 
وهنـاك إحصائيـات تـدل علـى أن المرأة 
البتروليـة تصرف على عطورها أضعاف 
ما تصرفه إمرأة اليسر الغربي والشرقي 
ـواء. وأما التنافـس على اقتناء  على السًّ
ـز  أرقـام الهواتـف النقالـة البالغـة التميُّ
وشرائها بأسـعار خيالية، أوعلى اقتناء 
ناقـة تبٌـز فـي جمالهـا وتناسـقها كثيـراً 
مـن النسـاء، أو التنافـس بـين البعـض 
زات  المسـؤولين الكبار على أحجـام وتميٌّ
اليخوت والطائرات الخاصة والقصور.. 
الاسـراف  مراحـل  إلـى  وصـل  فقـد 
الاسـتهلاكي فيما لا يـدلً إلاُ على ضحالة 

الفكر وطفولية المشاعر.
تلـك  صريـع  يسـقط  الـذي  والخلـق 
المظاهر الاستهلاكية لا يمكن إلاٌ أن يسقط 
صريـع العـادات الاجتماعيـة المصاحبة 
ـرف الجنونـي  لهـا. مـن هنـا بـذخ الصٌّ
على حفـلات الزواج ومناسـبات الأعياد 
ة مدن  أو اقتنـاء مسـاكن فخمـة فـي عـدُّ
ومصايـف وشـواطئ دون السـكن فيهـا 
إلاُ نادراً. من هنا التفاخر بعدد المغامرات 
ـرف المبتذل علـى فتيات  الجنسـية والصُّ
الهـوى، بل من هنـا وصول بعـض المدن 
مـن  رذيلـة.  لـكل  إيوائهـا  مراحـل  إلـى 
ـير وأنظمة  هنـا الاسـتهتار بأنظمـة السُّ

الجلوس في الأماكن العامة.
ـي  وبالطبع في هذا الجو المادي الحسٍّ
الغريـزي البحـت تثـور براكين الفسـاد 
أدنـى  فـي  والوظيفـي  والمالـي  الذممـي 
المستويات وأعلاها من المؤسسات العامة 
والخاصـة. وكذلـك تسـود بيروقراطيـة 
والزبونيـة  والاسـتزلام  المحسـوبية 
وضعف الالتزام بأخلاقه وأنظمة العمل.

ولايحتاج الإنسـان إلى أن يسـتطرد 
أكثـر، فالبلاء كبير ويشـاهده الإنسـان 
فـي ألـف صـورة وصـورة ووراء ألـف 
ه  التشـوُّّ لذلـك  كان  ومـا  وقنـاع.  قنـاع 
الثقافي والاجتماعي ليقلقنا كثيراً، إذ أن 
مجتمعات اليسـر البتروليـة هي ظاهرة 
تـة سـتنتهي بنهايـة حقبـة البترول  مؤقًّ
ـوه قد  التـي لن تطـول، لولا أن ذلك التشًّ
انتشـر إلـى كل الأرض العربيـة، وعلـى 
الأخص بـين الطبقات الموسـرة المتحكمة 
فـي الثـروات المجتمعية في تلـك الأرض. 
ولا تسـلم عاصمـة عربية، حتـى في أفقر 
جيـوب  وجـود  مـن  العربيـة،  البلـدان 
مشـابهة بالضبط لما تعيشـه مدن الرفاه 
البتروليـة. فأفراد الطبقات الموسـرة في 
مـدن البلـدان العربية غيـر البترولية قد 
باع  نجحوا في محاكاة تلك العادات والطٍّ
هة، بل وزادوها ابتذالاً وانحطاطاً  المشـوًّ
وأصبح أفراد تلـك الطبقات من المصريين 
والمغاربـة  واللبنانيـين  والسـوريين 
لايختلفـون  وغيرهـم  والسـودانيين 
رفاتهـم الاسـتهلاكية والمظهرية  فـي تصٌّ
والتنافسية عن الكويتيين أو البحرينيين 

والسعوديين أو الإماراتيين وغيرهم.
وهكذا، وبـدلاً من اسـتعمال الثروات 
المحـدودة في بلدان العـرب غير النفطية 
البلـدان،  تلـك  فـي  التنميـة  بنـاء  فـي 
ـراق  فانهـا تسـتعمل من قبـل ناهبي وسُّ
الثروات فـي التماثيل مع أغنياء ومترفي 
بلـدان البترول. وهكذا سـاهمت البلدان 
البتروليـة، عـن قصـد أو غير قصـد، في 
تشويه العادات والتصرفات الاجتماعية 
والثقافية في كل الوطن العربي. ولما كان 
الوطـن العربـي يعيـش محـن الإحتلال 
البربريـة  ومخاطـر  الاسـتعماري، 
الصهيونيـة، ومحن التجزئـة والتخلف 
ط  الثقافي والتسـلٌّ الاقتصادي والجمود 
الاسـتبدادي، فـان آخر مـا كان يحتاجه 
ه المفزع  هو أن إنسـانه يعيش هذا التشوٌّ
ليصبـح إنسـاناً بلا ارادة وبـلا قيم وبلا 
جديُـة، وبالتالي إنسـاناً غير قـادر على 

إحداث النهضة التي طال أمد انتظارها.
مـن هنا فـان هـذا العـبء الاجتماعي 
البترولـي  اليسـر  لمجتمعـات  والثقافـي 
العـبء  وترسـيخ  تقويـة  فـي  يسـاهم 
بـدوره  الـذي  والاقتصـادي  السياسـي 

أصبح أحد كوابيس الحياة لهذه الأمة.

عبء ثقافة 
مجتمعات اليسر رأي القدس

■ ما كادت السياسـة العراقيـة تخرج من أزمة القانون 
الانتخابي، حتى زج بها في أزمة أعمق وأكبر، بعد أن تفتق 
ذهن الحاكمين العراقيين عن حملة اجتثاث واسعة النطاق 
لكل من يمكن اتهامه من خصومهم، سيما بين الشخصيات 
السنية العربية. في لحظة ذروة الأزمة، وقد أصبح واضحاً 
أن هيئة التمييز التي شكلها البرلمان العراقي ستصدر قراراً 
بمنع ترشـح المئـات للانتخابـات، وعلى رأسـهم د. صالح 
المطلـك ود. ظافـر العانـي، ألقى رئيـس الـوزراء العراقي 
نـوري المالكي كلمـة أمام دائـرة الرعايـة الاجتماعية. قال 
المالكي، وبالحرف، «أن العراق لن يسـمح بعودة من يريد 
على ظهر دبابة أو عبر الارتبـاط بالأجنبي.» ولكن المالكي 
لم يقل لمستمعيه كيف عاد هو، والطبقة العراقية الحاكمة، 
أو كيـف أصبحـوا حكامـاً للعـراق. بمثـل هـذا التزييـف 
الصريح والفج لتاريخ العراق ومناخه السياسـي، فجرت 
أزمة الاجتثاث، وشـهد العراقيون حلقة أخرى من حلقات 
العدمية الطائفيـة التي يجر إليها وطنهـم على أيدي قادة 

الدعوة والمجلس والحزب الإسلامي.
أصـل أزمة الاجتثاث ليس القانون ولا الدسـتور. هيئة 
الاجتثـاث، أو هيئة المسـاءلة والعدالة، ليسـت مؤسسـة 
قانونيـة بـأي حـال مـن الأحـول. فالذيـن يديرونهـا لـم 
يصـدق علـى تعيينهم برلمان، وهم سياسـيون نشـطون، 
ومرشـحون للانتخابات القادمة، ولا يصح لهم بالتالي أن 
يصبحوا حكماً يقرر مصير مرشحين آخرين. والمئات الذين 
وضعت الهيئة أسـماءهم على قائمة المنع لم يتهموا جميعاً 
بأنهـم بعثيـون. المطلـق والعاني، مثـلاً، اتهمـا بالترويج 
للبعـث وليس الانتمـاء له؛ ومثل هذه التهمـة لا تعتبر من 
اختصـاص هيئـة المسـاءلة. الأزمـة، باختصـار، لا صلـة 
لهـا بالقانون والدسـتور، ولكن ببـروز التحالف الوطني 
وقائمتـه العراقيـة، التـي يقودهـا طـارق الهاشـمي، إياد 
علاوي، صالح المطلك، رافع عيسـاوي، وأسامه النجيفي. 
التشـكيل غير المتوقع لهذه القائمة، التـي تحمل أملاً كبيراً 
للعراقيين بالخروج من مناخ الانقسـام وأجواء السياسة 
الطائفية السـوداء، هو المتغير الرئيسي في عراق الشهور 
القليلـة الأخيـرة. هؤلاء سياسـيون عراقيون رئيسـيون 
مـن طبقة مـا بعد الاحتـلال، وقد وجـدوا أن الارتفاع فوق 
خلافاتهم السابقة وشق طريق جديد للعمل السياسي هو 

الطريـق الوحيد لانقاذ البلاد من الهـوة التي دفعت إليها. 
مثـل الآخرين فـي الطبقة العراقيـة السياسـية الجديدة، 
تعـاون هؤلاء مع إدارة الاحتـلال، وارتكبوا أخطاء كبيرة 
في السـنوات القليلة الماضية. ولكنهم كانوا أسـرع إدراكاً 
مـن غيرهـم لطبيعة العـراق وبنيتـه الوطنيـة، ولثوابت 
العـراق العربيـة والإسـلامية. وليـس هناك ثمة شـك في 
أن تشـكيل هذا التحالف أثار مخاوف واسـعة في أوساط 

القوى الطائفية والعرقية العراقية، كما في طهران.
لـم يكـن التحالـف الوطني قد ولـد بعد عندمـا وصلت 
المفاوضات بين المالكي ومنافسـيه في المجلـس الأعلى إلى 
طريـق مسـدود. مسـألة الافتراق الرئيسـية بـين القوتين 
الشـيعيتين الطائفيتـين كانـت بالتأكيـد رغبـة المالكي في 
تأمـين عودتـه إلى رئاسـة الحكومة. ومـا أن أعلنت ولادة 
التحالف الوطني الجديد، حتى بات واضحاً أن لا الإئتلاف 
الشـيعي ولا قائمة دولة القانون (الشيعية هي الأخرى)، 
بالرغـم مـن كل الإجـراءات التجميلية التـي أجريت لهما، 
يمكن أن تقفا أمام القائمة العراقية الوطنية، لا في أوسـاط 
السـنة ولا الشـيعة، ولا بين ملايين المهجرين. بعد سنوات 
من الانقسام الداخلي، والتخندق الطائفي والمناطقي، عاد 
العراقيـون يلملمون شـتات وطنهم وجماعتهـم الوطنية، 
وإلـى تلمـس السـبل للحفـاظ على وحـدة بلادهـم. ولأن 
الجميـع يـدرك حقيقـة هـذا التطـور فـي المـزاج الجمعـي 
العراقي، فقد دق التحالف الوطني الجديد أجراس الخطر 
لدى الذين بنوا وجودهم وسلطتهم على الغرائز الطائفية 
وإثـارة مخـاوف العراقيـين من بعضهـم البعـض. لا يكاد 
المالكي يتصور خسـران مقعد رئاسـة الحكومة لشخصية 
عراقية أخـرى؛ وهو الأمر المؤكد في حـال أصبح التحالف 
الوطني الجديـد الكتلة الأكبر في البرلمـان القادم. ويجمع 
المالكـي وقـادة الإئتـلاف الشـيعي الخـوف مـن أن يؤدي 
بروز التحالف الوطني إلى إقامة أسـس جديدة للسياسة 
العراقيـة، وإلـى وضـع نهايـة لصعودهم المثير فـي حقبة 
الاحتلال وتفكيك عرى الدولة وانقسام الشعب على نفسه 

وتحول العراق إلى سـاحة مفتوحة للنفوذ الخارجي. كان 
المالكـي، بالرغـم مـن محاولتـه الظهـور بمظهر المسـؤول 
التنفيـذي المحايد، هو المحرك الرئيسـي لحملـة الاجتثاث 

الجديدة؛ ولكن المحرض جاء من طهران.
باقتراب موعد الانسـحاب الأمريكي مـن العراق، تعمل 
طهـران على تعزيـز نفوذها في العـراق، مرتكزة إلى قوى 
طائفية، شـخصيات سياسـية مـن كافة الفئـات، اتفاقات 
اقتصاديـة وأمنيـة، واختـراق واسـع النطاق لمؤسسـات 
القوتـين  دفـع  طهـران  حاولـت  وقـد  العراقيـة.  الدولـة 
الشـيعيتين الرئيسـيتين إلى التحالف في قائمـة واحدة، 
ولكـن المحاولـة لـم تنجح، حتـى الآن علـى الأقل، سـواء 
للصـراع بـين القيادات الشـيعية علـى الحكـم، أو لاعتقاد 
المالكـي المبكر أن باسـتطاعته حسـم الانتخابات لصالحه 
بـدون الإئتـلاف الشـيعي والمجلـس الاعلى. ولكـن بروز 
التحالـف الوطنـي وقائمتـه العراقيـة دفـع طهـران إلـى 
المحاولـة من جديد. قرأ الإيرانيـون التحالف الوطني مرة 
باعتباره تجلياً للنفوذ السـعودي، ومرة باعتباره موالياً 
لتركيـا. وكانوا بلا شـك مخطئين في الحالتـين. الترحيب 
الذي صادفـه التحالف الوطني كان واسـعاً ومتعدداً، من 
القاهرة إلى دمشق إلى أنقره؛ ليس لارتباطه بأي من هذه 
العواصـم، بل لأن أغلـب دول الجوار رأى فيـه أملاً لبداية 
تعافي العراق وإعادة بناء اسـتقراره. ولكن طهران، على 
أية حال، لا تسـطيع المغامرة؛ ومن هنا ولدت فكرة اللجوء 
إلـى نهج الاجتثـاث، الموجه فـي صورة خاصـة للتحالف 

الوطني ومرشحي قائمته. 
عندما يقول الجنرال باتريوس، القائد السابق للقوات 
الأمريكية في العراق، أن هيئة المساءلة ليست أكثر من أداة 
في يد قيادة قوات القدس، فهو لا يروج لشائعات؛ وعندما 
يعلـن الرئيـس أحمدي نجاد فـي خطابه بمناسـبة ذكرى 

الثورة الإسـلامية دعمه لإجراءات الاجتثـاث ( في توكيد 
لا مبـرر له على أن البعث لـن يعود إلى حكم العراق)، ففي 
إعلانه إشـارة مسـتبطنة إلـى أن الإرادة الإيرانية عازمة 

على قيادة الشأن العراقي، مهما كانت التكاليف.
أحـد الأطـراف التـي سـارعت إلـى الالتحـاق بجبهـة 
الاجتثـاث، بـدون أن يؤخـذ مـن أطرافهـا الأصليـة مأخذ 
الجـد، كان الحزب الإسـلامي، المعبر عن الهويـة الطائفية 
السنية في العملية السياسية. الحزب الإسلامي، الشريك 
الأصغـر فـي النظـام، رأى هـو الآخر فـي قائمـة العراقية 

مصدر تهديد.
 الحقيقة، أن انهيار الدعم العربي السني للحزب بدأ منذ 
أكثـر من عامين؛ ليس فقط لعجز الحزب عن تمثيل مصالح 
من انتخبوه، ولكن أيضاً لأن سنة العراق لا يرون أنفسهم 
ولا موقعهم من منظار طائفي، وقد جرى تصويتهم للحزب 
وقائمـة التوافـق التي قادهـا في الانتخابات السـابقة في 
ظل التدافـع والتناحـر الطائفيين في البلاد. ومـا أن أعلن 
التحالف الوطني (بل وقبل ذلك، في الانتخابات المحلية)، 
حتـى أصبح واضحاً أن الحزب سيخسـر خسـارة فادحة 
أمـام مرشـحي العراقيـة. وسـرعان مـا وجـد الحـزب في 
مشـروع الاجتثاث فرصة سـانحة للتخلص من منافسـيه 
الوطنيين، سيما الشخصيات الرئيسية بينهم. لعب نواب 
الحـزب في اللجنـة القانونيـة، ورئيس البرلمـان الحالي، 
الذي يعتبر أحد قيادات الحزب، دوراً ملموسـاً في تسهيل 
مهمـة المالكـي وهيئة المسـاءلة؛ بل وقدمـت أدوات الحزب 
الإعلامية العون لتغطية إجراءات الاجتثاث غير القانونية 
وغير المسوغة، وذات السمة الطائفية الصارخة. في لحظة 
الخطر، لم يجد الطائفيون الشـيعة والسنة من العمل معاً 
لحمايـة السـلطة والثـروة والامتيـازات التـي وفرها لهم 

نظام الحكم الطائفي.
الامريكيـون، الطرف الحاضر الغائـب الآن في المعادلة 
العراقيـة، قصة مختلفـة تماماً. الصورة التـي انعكس من 
خلالها الاهتمام الأمريكي بمسألة الاجتثاث بولغ فيها إلى 

حد كبير. مركز الاهتمام الأمريكي بقرارات الاجتثاث لم يكن 
عدالتهـا ولا قانونيتهـا، ولكن مدى تأثيرها على اسـتقرار 
البلاد، ومن ثم جدول انسـحاب القـوات الأمريكية. ولكن 
الامريكيين، الذين مثلهم نائب الرئيس بايدن، أدركوا على 
أية حال أن الإرادة الإيرانية في العراق باتت تعلو إرادتهم، 
وأن الولاء المـزدوج لدى القوى السياسـية العراقية التي 
فتحت لها أبواب الحكم وسـلمت مقاليـد الدولة، قد أصبح 
أقل ازدواجاً. ثمة قراءتـان للموقف الأمريكي من تطورات 
الشـأن العراقي ـ الإيراني، والتدهور السـريع في التأثير 

الذي باتت واشنطن تستطيع ممارسته في بغداد.
 تقول الأولـى أن الامريكيين غير مكترثـين الآن بحقيقة 
أن  ويـرون  العراقيـين،  حلفائهـم  مـن  ذاك  أو  هـذا  ولاء 
مسـتقبل العراق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمسـألة الإيرانية، 
حرباً انتهت أو سـلماً. حل المسألة الإيرانية سيترك تأثيره 
المباشـر على الطبقة السياسـية العراقيـة، ويجعل الأمور 

في العراق أكثر وضوحاً. 
سـعداء  الامريكيـين  أن  فتقـول  الثانيـة  القـراءة  أمـا 
باسـتقرار الحكم الطائفي في العـراق، حتى بوجود نفوذ 
إيرانـي؛ لأن مثل هذا العراق سـيخرج نهائيـاً من المعادلة 
العربيـة، بل وسـيصبح مصـدر تهديـد لجـواره العربي، 
ويسـاهم فـي المحافظـة علـى تجزئـة المنطقة وتشـظيها. 
الأرجـح، أن إدارة أوبامـا تـدرك أن مغامرة العـراق كانت 
خاسـرة مـن البداية، ولأن هم واشـنطن أوبامـا هو إقفال 
الملف العراقي ونسـيانه، فان احداً في واشـنطن لا يعرف 
على وجه اليقين ما هي السياسـة الأفضل والأصوب تجاه 

العراق ودولته الطائفية في السنوات القليلة القادمة.
المتيقـن أن العراق لا يمكن أن يسـتقر بمثل الحكم الذي 
يدير شـؤونه الآن. سياسـات العزل والاجتثاث ومحاولة 
فرض رواية واحدة للتاريخ ليسـت جديدة؛ ونمط الحكم 
هـذا هـو ما جعـل العـراق يعيش علـى حافـة الهاوية منذ 
ولادة دولتـه الحديثة فـي مطلع العشـرينات. ما جد على 
العراقيين بعد مشـروع التحريـر والديمقراطية هو إضافة 
النهب والارتهان للخارج إلى سياسات العزل والاضطهاد 
والاسـتئثار بالسـلطة. وليس هكذا تقوم الدول، أو يكتب 

لها البقاء.            

٭ كاتب وباحث عربي في التاريخ الحديث

■ اسـتوقفني فـي حديـث الأسـتاذ محمد حسـنين هيكل ما نسـبه إلى 
الرئيس الفرنسـي الراحـل الجنرال ديغول، قوله لماذا يخشـى العرب من 
وجود إسرائيل وهي مجرد دولة صغيرة يحيط بها عالم عربي كبير لديه 
إمكانـات عظيمة، ويبدو هذا القـول منطقيا لولا أن الجنرال ديغول لم يقل 
إنه الرجل الذي أمد إسـرائيل بالتقنية النوويـة ومكنها من أن تمتلك أكثر 

من مئتي رأس نووي، فلماذا فعل ذلك؟
 بالتاكيـد لأنـه كان يعلم أن هـذا الكيان الصغير لا يسـتطيع أن يعيش 
وسط هذا المد الكبير دون أن يمتلك القوة التي تمكنه من العيش في منطقة 

لا يستطيع السيطرة عليها.
 وما يهمنا في هذا الواقع هو المنطق المزدوج الذي يتبعه الغربيون حين 
يتعاملـون مع قضايا الشـرق الأوسـط، وهو منطق لا يقتصـر رفضه على 
العرب وحدهـم بل يتجاوزهم إلى أهل الضمائـر الحية في مختلف أنحاء 

العالم.
وبهذه المناسبة تسـتوقفني بعض الآراء لكاتب يهودي في معتقده، إلا 
أن كتاباتـه تدل على ضمير إنسـاني حي ومتقدم، وهو نعوم تشومسـكي 
الـذي يعرفه معظم الأكاديميين في العالـم العربي على انه مفكر لغوي من 
الطراز الأول وهو صاحب نظرية النحو التحويلي التوليدي التي وضعت 
حدا للنظرية البنيوية التي أوجدها فرديناند دي سوسـير، هذه النظرية 
تقـول إن الناس قـادرون على أن يسـتخدموا عددا محـدودا من المفردات 
والقواعـد النحوية فـي توليد جمل غيـر متناهية وذلك مـا فتح المجال في 

مرحلة لاحقة لظهور علم الخطاب.
ولا نريد مع ذلك أن نسترسـل في هذا الجانـب الأكاديمي لأن هدفنا هو 
الوقوف مع نعوم تشومسكي في أحد مقالاته القديمة لرؤية كيف استطاع 
هـذا المفكـر الكبير أن يقرأ عقل الرئيـس باراك اوباما حتى قبل أن يتسـلم 

سلطته بصورة رسمية.
وهـو في البداية يعترف لأوباما بدرجة عالية مـن الذكاء والقدرة على 
اختيـار الكلمات المناسـبة التي تدرب عليهـا من خلال ثقافتـه القانونية، 
يقـول تشومسـكي كان لافتا للنظر أن اختار أوباما جورج متشـيل ليكون 

مندوبه في عملية السلام المزعومة في الشرق الاوسط. 
ويأتـي هـذا الاختيـار بعد المجـزرة التـي ارتكبتها اسـرائيل فـي قطاع 
غـزة، وهي المجزرة التي رفض بـاراك أوباما في أول الأمر أن يتحدث عنها 
بزعمـه أن لدى الولايات المتحدة رئيسـا واحدا وهو الـذي يتحدث نيابة 
عنها ولكن ماذا كان موقف أوباما حين تولى السـلطة وأصبح هو الرئيس 

الواحـد؟ ظـل أوبامـا دائمـا يقـول ماذا سـأفعل 
إذا أطلقـت الصواريـخ علـى غرفـة نـوم ابنتـي، 
وهـو بالطبع لا يعنـي في هذه الحالـة غرف نوم 
الأطفال الفلسطينيين بل يعني غرف نوم الأطفال 

الإسرائيليين، ومع ذلك فقد قال أوباما حين أصبح رئيسا إنه ملتزم بالحل 
السلمي للقضية الفلسطينية دون أن يقدم مشروعا واحدا واكتفى في نظر 
تشومسكي بأن يؤيد مبادرة الجامعة العربية للسلام مع إسرائيل وكل ما 
عنته تلك المبادرة له هو أن تقف الدول العربية خلف القيادة الفلسطينية 
برئاسة محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض، وتدعو هذه المبادرة 
لحـل الدولتين وهو رأي ظلت الولايات المتحدة وإسـرائيل تحبطانه على 
مدى ثلاثين عاما، ولا يعني تأييد باراك أوباما للمبادرة العربية تحولا في 
موقفهما بحسـب ما يقول تشومسـكي ذلك أن أوباما لم يفعل شـيئا تجاه 
العمليات الإجرامية التي تقوم بها اسرائيل في الأراضي المحتلة، ولم يقف 
الأمـر عند ذلـك بل صوتت الولايات المتحدة واسـرائيل فـي الامم المتحدة 
ضـد حق الفلسـطينيين في تقرير مصيرهـم، ولم يقل أوبامـا كلمة واحدة 
ضد استمرار إسـرائيل في بناء المستوطنات والبنى التحتانية في الضفة 

الغربية وتلك إجراءات تهدم فكرة إقامة الدولتين من أساسها. 
وذهب تشومسـكي إلى أبعد من ذلك عندما قال إن الولايات المتحدة لم 
تكتف بذلك بل إن الأسـلحة الممنوعة التي استخدمتها إسرائيل في حربها 
علـى غزة اسـتوردتها من الولايـات المتحدة بل إن واشـنطن لم تقف عند 
هذا الحد فقد ظلت ترسـل الأسـلحة لإسـرائيل وهي في قمة عدوانها على 
غزة على الرغم من أن كل القوانين الدولية والأمريكية بصفة خاصة تحظر 

استخدام هذه الأسلحة الممنوعة.
ولـم يقف أوباما عند هذا الحد بل ذهب إلـى القول بضرورة أن يتوقف 
توريـد الأسـلحة إلى قطاع غـزة، ووقفت وزيـرة الخارجية الإسـرائيلية 
تسـيبي ليفنـي ووزيرة الخارجيـة الأمريكية فـي ذلك الوقـت كوندوليزا 
رايـس تطالبان بإغـلاق الحدود المصرية حتى لا تمر من خلالها الأسـلحة 
إلـى قطاع غـزة، بينما تظل كل الحـدود مفتوحة لدخول الأسـلحة القاتلة 

والمحرمة إلى إسرائيل.
لـكل  خلافـا  أيضـا  إنـه  تشومسـكي  ويقـول 
المبادىء الديموقراطية التـي تنادي بها الولايات 
المتحدة فقد طالب أوباما بعدم التعاون مع حكومة 
حماس التي هي حكومة منتخبة وتعبر عن إرادة الشـعب الفلسطيني في 
انتخابـات وصفها تشومسـكي بأنهـا الانتخابـات الحرة الوحيـدة التي 

جرت في العالم العربي في تلك المرحلة.
ويذهب تشومسكي إلى القول بأن استمرار أوباما في القول إن من حق 
إسـرائيل أن تدافع عن نفسـها هو ضرب من الخداع وهو لا يقل خداعا من 
اختيار ميتشـل ليقوم بدور الوسـاطة في القضية الفلسـطينية لأن كل ما 
أنجزه ميتشل من وجهة نظره هو التوصل إلى حل في ايرلندا ولا يمكن أن 
يطبق مثل هذا الحل في القضية الفلسطينية لأنه من الضروري الاعتراف 
بأن للفلسطينيين قضية عادلة يدافعون عنها وأن الأمر بالنسبة لهم ليس 

عملية إرهاب كما يرى الكثيرون.
ويبـدو مـن كل ذلك كما يقول تشومسـكي أنـه لا الولايـات المتحدة ولا 
اسـرائيل تتخذان موقفا جديا تجاه مسـألة السـلام في الشرق الأوسط، 
خاصـة أن الرئيـس أوباما يؤكد أنه ملتزم بأمن اسـرائيل وأنه سـيواجه 
أي تهديد لوجودها، ولا يعترض تشومسكي على حق إسرائيل في الدفاع 
عـن نفسـها ولكنـه يتسـاءل إن كانت تحتـاج إلى هـذا الدفاع عـن طريق 
استخدام القوة المفرطة والأسلحة المحرمة ضد مواطنين عزل وأبرياء، ولا 
تكتفي إسـرائيل بذلك بل هي تغلق سـائر الحدود مع قطاع غزة فقط لأجل 
إطلاق سـراح الجندي الأسـير جلعاط شـاليط دون تقدير لمـا يتعرض له 
الأطفال والمسـنون في غزة من معاناة بسـبب نقص الدواء والاحتياجات 

الضرورية لاستمرار الحياة.
ولا شك أن نعوم تشومسكي قد وضع يده على مجمل القضايا والمواقف 
التقليديـة للولايـات المتحـدة فـي منطقة الشـرق الأوسـط وهـي مواقف 
لـم تتغير منـذ أكثر من أربعـة عقود وتثير فـي الوقت الحاضر تسـاؤلات 
حول الأسـباب التي تجعـل هذا الوضع مسـتمرا دون انتهاء، هل ذلك لأن 

الولايات المتحدة وإسـرائيل تفرضان إرادتهما على الأمة العربية بأسرها 
أم لأن هنـاك ضعفا عربيا حقيقيا وتواطؤا يجعـلان من الصعب التصدي 
للاعتداءات الإسرائيلية وما تلقاه إسرائيل من دعم من الولايات المتحدة، 
الحقيقـة هي يصعب الآن التحدث عن أي موقـف عربي موحد، فقد كنا في 
الماضـي على الأقل نشـاهد اجتماعات مختلفـة للـوزراء والزعماء العرب 
تحـت مظلـة الجامعة العربيـة، وعلـى الرغم مـن أن تلـك الاجتماعات لم 
تفـض إلى شـيء فعال فهي علـى الأقل كانـت توحي بأن هناك أمة تشـعر 
بمـا تتعرض لـه من ظلم، ولكن فـي الوقت الحاضر خفـت صوت الجامعة 
العربية ولم يعد أحد يحس بوجودها بل لعل الكثيرين يتساءلون إن كان 
هناك مبرر لوجودها أصلا، والسبب هو أن معظم الدول العربية انصرفت 
لقضاياها ومشـكلاتها الخاصة، وصارت تتعامل مـع العالم الخارجي من 
منظـور ثنائي وبالتالـي تراجعت القضايا القومية الكبـرى وتأثرت بذلك 
القضية الفلسطينية على نحو لم يكن معهودا من قبل، ولم تنتهز إسرائيل 
هذا الواقع لتتوصل إلى حل مع الفلسطينيين بل زاد ذلك من إصرار اليمين 
المتطـرف فيهـا على رفض فكرة الحل عن طريق إقامـة الدولتين وإنكار أي 
حـق للفلسـطينيين في بلادهم، ولا نرى في ذلـك إلا ضيق أفق وعدم قدرة 
علـى تصـور المسـتقبل، ذلك أنه مـن الصعب تصـور وضع الفلسـطينيين 
علـى هذا النحـو إلى الأبد كما هو من الصعب تصور خروج الفلسـطينيين 
بأسـرهم من بلادهم أو البحث عن وطن بديل، ولا شك أن الموقف بالنسبة 
لإسـرائيل نفسـها قد تغير، فقد كان الموقف خلال حكم الرئيس جمال عبد 
الناصر هو إلقاء اسـرائيل في البحر وكانت اسرائيل في تلك المرحلة على 
اسـتعداد لأن تجلس مـع أي طرف عربي من أجل التوصل إلى حل سـلمي 
ولكن تغير الموقف بعد حرب عام 67 وإنصراف كثير من الدول العربية عن 
جعل القضية الفلسـطينية قضيتهم الأولى بـل توالت المبادرات في صالح 
إسـرائيل دون أن يقابلهـا من الجانـب الآخر موقف مقدر، وفـي رأينا فإن 
الصراع الفلسـطيني الإسـرائيلي صراع جوهري في هـذه المنطقة وهو لا 
يقتصر فقط على علاقة إسـرائيل بالدول العربية فحسب بل يتجاوز ذلك 
إلـى مختلف مواقف الولايات المتحدة والـدول الكبرى من العالم العربي، 
ومـا لم تـدرك الـدول العربية هـذه الحقيقـة الأولية فـإن العالـم العربي 
سـيظل فـي عملية صراع مسـتمرة تؤثر علـى مصالحه كما تعرض سـائر 

بناه السياسية للخطر.

٭ كاتب من السودان

■ طالــب غوردون بــراون رئيس الــوزراء البريطاني 
بفتــح تحقيق عاجل فــي ما تــردد عن اســتخدام خلية 
تابعة للموســاد الاســرائيلي لجوازات ســفر بريطانية 
مــزورة لتنفيذ عملية اغتيال الشــهيد المبحوح، أحد ابرز 
مؤسســي الجنــاح العســكري لحركة حمــاس «كتائب 
عزالديــن القســام» فــي دبــي في العشــرين من شــهر 
كانــون الثاني/يناير الماضي، ومن المؤكد ان دولا اخرى 
اســتخدمت جوازاتهــا، مثــل ايرلنــدا (ثلاثــة) والمانيا 

وفرنسا ستحذو الحذو نفسه.
ربما يكــون جهاز «الموســاد» حقق هدفه فــي اغتيال 
الشــهيد، بعد ثلاث محاولات فاشــلة، ونتيجة لاختراق 
امني خطير، ولكن الاضرار التي ســتلحق باسرائيل من 

جراء هذا العمل الارهابي ستكون كبيرة بكل المقاييس.
فليس من البطولة ارســال خلية من عشــرين شخصاً 
الــى دولــة عربية آمنة مســالمة وحليفة للغــرب من اجل 
اغتيال شــخص اعزل لا يتمتع بأي حراســة شــخصية 
او مــن الدولــة المضيفــة، ومن ثــم تعــرض عناصر هذه 
الخلية للتصوير منــذ وطء اقدامهم لأرض المطار وحتى 

مغادرتهم.
هناك من يريــد التنصل من هذه العمليــة بالقول انها 
كانــت بدائية في تنفيذهــا، ولهذا لا يمكــن ان تكون من 
عمــل جهــاز علــى درجة عاليــة مــن الخبرة مثــل جهاز 

«الموساد» الاسرائيلي.
الحقيقــة ان العملية جرى تنفيذها باحتراف ولم تكن 
من عمل هواة، الفارق هذه المرة ان شرطة دبي كانت على 
درجــة كبيرة من المهنيــة والاحتراف بحيث اســتطاعت 
كشــف التفاصيل من خلال اجراءاتها الامنية المتقدمة، 
ووجود كاميرات مراقبة في جميع فنادقها وشوارعها، 

علاوة على مطارها والمنطقة المحيطة به.

قــد تكــون اســرائيل نجحت فــي الثــأر من الشــهيد 
المبحــوح، الذي خطــف وقتل اثنــين من جنودهــا اثناء 
الانتفاضة الاولى، ولكن الثمن الذي ســتدفعه قد يكون 

غاليا على الصعيدين الدبلوماسي والامني.
خاصــة  الغــرب  فــي  وحلفاؤهــا  الآن،  فالعالــم 
الذيــن دعموهــا وغطــوا علــى جرائمها في حــق العرب 
والفلســطينيين على مدى الستين عاما الماضية، سينظر 
اليها على انهــا دولة مارقة، لا تحترم ســيادة حلفائها، 
وتنفــذ جرائم القتــل دون اي اعتبار للقانــون الدولي او 
التبعــات الاقليميــة والسياســية التي يمكــن ان تترتب 

عليها.
في عــام 1987 لجأ «الموســاد» الاســرائيلي الى احد 
العملاء المزدوجين، وزوده بأســلحة جرى تهريبها عبر 
الحقائــب الدبلوماســية، لترتيب عملية اغتيال الشــهيد 
ناجي العلي الرسام الشهير، وعندما اكتشفت الحكومة 
البريطانية هذا الاختراق الخطير لامنها اقدمت على طرد 
13 دبلوماســيا اســرائيليا، وعلقت كل اشكال التعاون 

الامني بين بريطانيا واسرائيل.
وزيــر الخارجيــة البريطاني ديفيد مليباند اســتدعى 
الســفير الاسرائيلي في لندن الى مقر الوزارة للاحتجاج 
على استخدام الموساد جوازات بريطانية لتنفيذ جريمته، 
ولا نعرف ما اذا كانت حكومة براون ستتصرف بالحزم 
نفسه الذي تصرفت به حكومة السيدة مارغريت ثاتشر 

المحافظة عندما طردت الدبلوماسيين الاسرائيليين.
الموســاد الاســرائيلي اصبح يمارس «الارهاب» مثله 
مثل عصابــات «المافيا» تحت ذريعــة مكافحة الارهاب. 
ولذلــك فان الدول الغربية مطالبة بالتدخل فورا ووضع 
حد لمثل هذه الاعمال الاجرامية غير المسؤولة التي يمكن 

ان تعرض امن الاوروبيين للخطر.

ولا بد مــن التذكيــر بان شــوارع اوروبــا ومطاراتها 
كانت مســرحا لحــرب تصفيات ضروس بــين فصائل 
المقاومة الفلسطينية واجهزة الامن الاسرائيلية في فترة 
الســبعينات والثمانينات من القرن الماضي، ولم تتوقف 
هذه الحــرب الا بعد نبــذ منظمــة التحرير الفلســطينية 

للعنف وجنوحها نحو السلام.
اقدام جهاز «الموساد» الاسرائيلي، وبامر من الحكومة 
الاسرائيلية على فتح ملف التصفيات والاغتيالات خارج 
الاراضــي المحتلــة، هو اســتفزاز مقصود لجــر حركتي 
«حمــاس» و»حــزب اللــه» للاقــدام علــى تنفيــذ اعمال 
انتقامية ضد اهداف اسرائيلية على الساحة الاوروبية.

حركــة «حماس» انتقمت بشراســة لشــهدائها الذين 
ســقطوا فــي عمليــات اغتيــال نفذتهــا اجهــزة الامــن 
الاســرائيلية، فقــد نفــذت اربــع عمليــات انتحارية في 
القدس وتل ابيب والخضيرة المحتلة انتقاما لاستشهاد 
المهندس يحيى عياش، ومن المؤكد انها ستنتقم لشهيدها 
المبحوح بالطريقة نفســها، وكذلك ســيفعل «حزب الله» 
للثأر لاستشهاد عماد مغنية قائد جناحه العسكري على 

ايدي «الموساد» في دمشق.
حركة «حمــاس» التي يرفض الغــرب الاعتراف بها، 
باعتبارهــا حركة «ارهابيــة» في نظره تنفيــذا لتوصية 
اســرائيلية، لــم تنفذ اي عمليــة ضد اهداف اســرائيلية 
خــارج الارض المحتلــة، وقالــت انهــا لن تفعــل ذلك في 

المستقبل، فمن هو الارهابي اذن.
الموســاد الذي يدعي انه يمثــل الديمقراطية الوحيدة 
فــي المنطقة ام «حماس» التي تقاوم من اجل اســترجاع 

حقوق شعبها المغتصبة؟
السؤال موجه الى غوردون براون ونيكولا ساركوزي 
وباراك اوباما وكل حلفاء اسرائيل الخلص في الغرب.

د. علي محمد فخرو

د. بشير موسى نافع٭

د. يوسف نور عوض٭
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AL-QUDS AL-ARABI

الثقافــة المصــري تعــرض  فـاروق حسـني وزيــر   •
لاضطرابات بالقلب داخل منزله نقل على اثرها لمستشفى 
«دارالفــؤاد» بـمدينــة  6 أكتوبــر حيــث أجري لــه عدد من 

التحاليل والفحوصات. 
وكان مقررا حضوره المؤتمــر الصحافى أمس بالمتحف 
المصــرى للإعلان عــن نتائج فحوصــات الحمض النووى 
علــى مومياء الملــك توت عنخ آمــون، لكن ظــروف مرضه 

حالت دون ذلك.

  • ناصر اللوزي رئيس الديوان الملكي الاردني استقبل 
أمس أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين نايف 
حواتمـة وجرى خلال اللقاء بحــث تطورات الأوضاع في 

المنطقة والجهود المبذولة لتحقيق السلام. 

• النجمة الســينمائية الاسبانية بينيلوبي كروز ألغت 
مشــاركتها في فيلم جديد للمخرج الدنماركي لارس فون 
تريـر لأنها لا تســتطيع التوفيق بــين مشــاركتها في هذا 
الفيلم ودورها المخطط في الجزء الرابع من فيلم «قراصنة 

الكاريبي».

• وزير الســياحة التونسي سـليم التلاتلي اعلن امس 
عن خطة خلال الســنوات الخمس المقبلة  لبلوغ 10 ملايين 

سائح ورفع العائدات الى 5 مليارات.

• أماندا بالمرالمتحدثة باسم «مهرجان الدوحة ترايبيكا 
السينمائي» اعلنت ان فعاليات الدورة الثانية ستتم بين 26 
و30 تشــرين الأول (أكتوبر) المقبل فــي العاصمة القطرية 
وأن الــدورة الجديــدة ســتضم مســابقة خاصــة للأفلام 

العربية. 

• الإعلامــي المصــري عمـرو خفاجـي ناشــر جريــدة 
«الشــروق» اليومية أصبــح منذ أيام قليلة رئيســا لتحرير 

الجريدة بجانب كونه الناشر.

• المعلمــة الأردنيــة منـال محمود حمد فــازت بجائزة 
أبوظبــي الخاصــة بتكــريم المواطنــين والمقيمــين الذيــن 
ســاهموا في بناء المجتمع وتعزيــز التنمية الاجتماعية في 
الإمارة وســلمها لها في احتفال خاص الشــيخ محمد بن 
زايـد آل نهيان ولي عهد أبوظبي الى جانب ثمانية آخرين 

حصلوا على ذات الجائزة.

• عـادل النفـزي (36 عامــا) حــارس مرمــى النــادي 
الافريقي صاحب المركز الثاني بين فرق الدوري التونسي 
الممتاز لكرة القدم ســيغيب عن صفوف فريقه لمدة عشــرة 
أيام بســبب الإصابة بكســر في احد اصابعه خلال مران 

الفريق.

• الممثلة الأمريكية توري سـبيلينغ (36 ســنة) تؤلف 
أول كتــاب لها مخصص للأطفال، وســبق وحقق كتابان 
لها مبيعات كبيرة، وقد وقعت اتفاقاً مع دار «ســايمون & 
شوستر» ويطلق الكتاب الجديد في الأسواق في 21 أيلول 

(سبتمبر) المقبل.

• الفيديــو كليب الجديد للمغنيــة الكولومبية من اصل 
لبنانــي «شـاكيرا» يحمــل اســم «جيبسـي» (غجــري)، 
وسيطرح في الاسواق في غضون عشرة أيام وتم تصويره 

في مدينة برشلونة بمشاركة نجم التنس رافائيل نادال. 

بين السيل والسكة
أمجد ناصر

(الى رشاد أبو داود وزرقاويين كثر)
أبناء مدينة الزرقاء الأردنية المبكرون يعرفون ثلاثة معالم رئيسية 
لمكانهم البســيط الذي راح يتمدد، على نحو أميبي، مع الأيام: معسكر 
الجيش، ســكة الحديد، السيل. كل بناء لاحق، كل مرفق عرفته البلدة 
م بواحدة  في ما بعد، كل حي مخطط أو عشــوائي قام فيهــا، كان يُعَلَّ
مــن نقاط العلام هذه. الأقدم، بالطبع، هو الســيل الــذي عرفه جدي، 
الجندي في جيش  الإمارة، وقد كان نهراً محاطاً بأجمات من الشــجر 

والأعشاب المتطاولة والقصب. 
النهر/ الســيل هو أســاس المدينة التي نشــأت، في المكان نفســه، 
قبــل نحو ألفي عام وســميت باللغة الأكاديــة «زار - كي»، أي مدينة، 
أو منطقــة، الميــاه، وورد ذكــر هــذا الاســم، بالفعل، في رســائل «تل 
العمارنة» الشــهيرة التي لم يتسن لإخناتون قراءتها. وبسبب النهر/ 
الســيل قامت بالقرب من المدينة الحالية سلســلة من القصور الأموية 
التي كانت تشــبه المنتجعات الصحية في أيامنا هذه. ويستمر النهر/ 
الســيل في توليد حياة واجتماع بشــريين في مطلع القرن العشــرين 
عندمــا بدأت الســلطنة العثمانية في شــق خط ســكة حديد الحجاز، 

حيث وطنت بالقرب من السكة أوائل المهاجرين الشيشان. 
هنــا يحضر المَعْلم الثاني: ســكة الحديــد التي احتفلــت، قبل نحو 
عامــين، ثــلاث دول عربية هي ســورية والاردن والســعودية بذكرى 
مرور مئــة عام على انشــائها، فقــد كان خط حديد الحجــاز، اضافة 
الى النهر/ الســيل، ســبباً في بعث المدينة من رقادها القديم. ولم يكن 
لمعســكر الجيش، وهذا هــو المَعْلَم الثالث للزرقاء، الــذي بناه الانكليز 
شــرقي ســكة الحديد أن يقوم فــي مكانه لولا وجود النهر/ الســيل، 
وســكة الحديد وبعض الاستيطان حول مجرى النهر. وببناء معسكر 
للجيش شــرقي الســكة اجتذبــت البلدة أعــدادا كبيرة من الســكان: 
عائــلات الجنــود، التجــار، العمــال، فصــارت للمدينة بــؤرة تجارية 
ومرافــق حيوية لحياة الناس الذين  تكاثروا، خصوصا بعد نكبة عام 
1948 التــي زودت البلــدة بعدد كبير من اللاجئين فــي مخيمات ايواء 
مؤقتة تحولت، فيما بعد، الى حي كبير ما لبث أن فاض بسكانه الذين 
لــم تمكنهم حروب العرب اللاحقة من العــودة الى ديارهم، بل زادتهم 

عددا بعد هزيمة حزيران (يونيو) 1967.
٭ ٭ ٭

تلك هي المعالم الثلاثة الأساســية للزرقــاء التي اختيرت هذا العام 
عاصمة للثقافة الاردنية. أما المَعْلَم الرابع بالنســبة لنا نحن الشــبان، 
الذين كانت تتمدد خطانا المرتبكة من أحيائنا العشــوائية على جانب 
الســيل نحــو الأحيــاء الأكثر تخطيطــاً ورقيّــاً، فهو «قصر شــبيب». 
والقصــر، مثل المدينة، شــهد تحــولات العمران وتبدل الأســماء التي 
عرفتهــا الزرقاء عبــر التاريخ. أصلــه قلعة رومانية، صــارت حصنا 
أمويــا ثم أيوبياً ثم مملوكيــا إلخ.. مرَّ به صلاح الديــن في طريقه الى 
حصار القائد الصليبي «إرناط» في قلعة الكرك، وتبادلت الإقامة فيه 
شــخصيات قيادية أيوبية ومملوكية أثناء الصراع على ولاية الشام. 
وللقصر في المحكيات الزرقاوية نســب يعود الى الأمير شــبيب التبع 
الحميري وثمة من ينســبه الى شــبيب العقيلي. لكن قصيدة للمتنبي 
ترجح، على ما يبدو، كفة شــبيب التبع الحميري، فها هو «أبو الطيب» 

يرثي شبيباً بالقول:
ــه ــف كــفَّ ــي ــس ــبٍ فــــارق ال ــي ــب بــرغــم ش

ـــلات يــصــطــحــبــان ـــع ـــا عــلــى ال ـــان وك
لسيفه قـــالـــت  ـــاس  ـــن ال رقـــــاب  كــــأن 

ـــــــت يمــانــي ـــيٌّ وأن ـــس ـــي ـــك ق ـــق ـــي رف
٭ ٭ ٭

الســيل، الســكة، المعســكر، قصــر شــبيب الــذي يتربع أعلــى تلة 
فــي الزرقاء ويشــرف على مجــرى «النهر العظيم» (بحســب ياقوت 
الحمــوي). تلــك هــي معالــم مدينة الزرقــاء التــي بدأت، فــي مطلع 
القرن العشــرين، قريــة صغيرة للمهاجرين الشيشــان وبعض بطون 
قبيلــة «بني حســن» وصارت اليوم ثاني مدينــة اردنية من حيث عدد 
الســكان. تكاثر الناس، تمدد العمران (عشــوائي الطابع)، تناســلت 
المصالح التجارية والصناعية من بعضها بحيث لم يعد هناك فراغ بين 
الزرقاء وعمان. مــن النافل القول إن «النهر العظيم» لم يعد له وجود، 
ناهيــك بالطبع عن الأســود والفهــود والغزلان وحمــر الوحش... أو 

حتى الأرانب!
٭ ٭ ٭

في ذكرى مئة عام على انشــاء ســكة حديد الحجاز، التي يبدو أن 
هناك محاولات بين ســورية والاردن والســعودية لعودة الحياة اليها 
كشــريان نقــل وتجــارة وركاب بــين الاقطــار الثلاثة، أصــدر «رواق 
البلقــاء» كتابا أنيقــا وضخما بعنوان «مرَّ القطــار» يتضمن نصوصاً 
تاريخية وأدبية وصوراً قديمة تتعلق بالســكة كتبها عدد من المثقفين 
الاردنيــين والســوريين. للكتاب طابع تــذكاري ولكن لــه أيضا خفق 
حنين قديم في قلوب الذين عرفوا سكة الحديد في طفولتهم من بينهم 
كاتب هذه الســطور. فالسكة وصفير القطار وهدير محركاته والباعة 
المتجولــون والأيدي التي تلــوّح، والمحطة العثمانية المشــيدة بالحجر 
الأبيض من ذكريات طفولتي الراســخة، المبكــرة. أقامت عائلتي على 
جانبــي الســكة مرتــين. مرة غربيهــا عندمــا قطنا في حــي «جناعة» 
العشــوائي، ومرة أخرى شرقيها بعد رحيلنا إلى اسكان تابع لمعسكر 
الجيش. في الحالتين كان علي عبور ســكة الحديد كذا مرة في اليوم.. 
وكان يمكن لخطانا أن تتمدد باتجاه «الســبعة جســور» جنوبا حيث 
ينفتــح المدى وتتراجع البيوت. لم يكن هناك أكثــر اثارة لنا، كأطفال، 
من صفارة القطار التي تــدوي مع تحركه من المحطة وتظل تصفر كي 
تبعــد الأطفــال المهتاجين والحلال والكلاب الســائبة عن الســكة في 
المناطق المأهولة من المدينة. كانت تلك الصافرة اشارة سفري الطويل 
المبكرة. فقد كنت أحسد اولئك القادرين على ركوب القطار ذاهبين إلى 
مدن ومناطق أكثر اثارة من مكاننا الكســيح الذي تتكرر أيامه ولياليه 
ح للمغادرين، أن هذا  برتابة وضجر. لم أكن أعلم، وأنا أرى الناس تلوِّ
القطار هو الذي ســيقلني، ذات يوم، في سفر لن أعود منه الى بلادي 
إلاَّ بعد نحو أربع عشــرة ســنة من الغياب.. هرم القطار وشاخ وبحت 
صفارتــه وأنّتْ عجلاته وتهلهلت عربات ركابه.. لكن صافرته لا تزال 
تحدث عندي، كلما سمعتها، الأثر نفسه الذي كانت تحدثه في طفولة 

حافية لم تكن تعرف ماذا تخبىء لها الأيام.. 

التحاليل تزيل جانبا من الغموض لكن: لغز «توت غنخ آمون» لا يزال كبيرا
■ القاهـرة - ا ف ب: ازالـت فحـوص الحمـض الريبـي النـووي (دي 
ان ايـه) علـى مومياء توت غنخ امـون جانبا من الغموض الـذي يلف هذا 
الفرعون الشـاب لكن ثمة خبراء يقرون بأن مهمتهم لا تزال كبيرة لفك لغز 

عائلته وحكمه قبل ثلاثة آلاف عام.
واكد زاهي حواس الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية الاربعاء 
الفرضيـة التي تقدم بها الكثير من الباحثين ومفادها ان الفرعون اخناتون 

كان والد توت غنخ امون.
لكنـه في الوقـت عينه جدد التكهنـات حول من تكون والـدة توت غنخ 

امون مع استبعاده احدى المرشحات وهي نفرتيتي.
وقال حواس ان تحاليل اخرى للـ»دي ان ايه» ستجرى على مومياوات 
للتقـدم على طريق تحديد افضل لنسـب هـذا الفرعون وافـراد اخرين من 

السلالة الثامنة عشرة (1314-1580 تقريبا قبل الميلاد).
وقد تعلن نتائج جديدة في غضون ستة اشهر على ما افاد.

ويقـول المجلـس الاعلى للآثـار المصريـة ان مومياء اكتشـفت في وادي 

الملوك حددت على انها عائدة لوالد توت غنخ امون نسـبت بشـكل «شـبه 
اكيد» الى اخناتون.

وسـتتركز الاعمال الآن خصوصـا على مومياء مجهولـة الهوية حددت 
على انها عائدة لوالدة توت غنخ امون.

والمومياء معروفة تحت رمز «كاي في 35 واي ال» او بلقب «يونغ ليدي» 
(السـيدة الشـابة) وقد عثر عليها العام 1898 عالم الآثار الفرنسي فيكتور 

لوريه في وادي الملوك قرب الاقصر.
وقال حواس «لا نعرف اسمها لكن المهم ان هذه السيدة هي ابنة امنحتب 

الثالث والملكة تي» جد وجدة توت غنخ امون.
واوضـح حـواس «تم بذلـك حسـم ان نفرتيتي لا يمكن ان تكـون والدة 
تـوت عنـخ امـون وان كانت هـي من انجبـت أخواته السـت» نافيـا بذلك 

فرضيات بعض خبراء المصريات.
وجـاء كلام حواس امام الصحافة في المتحف المصري في القاهرة حيث 
يعـرض الكنز الرائع الذي عثـر عليه العام 1922 في مقبرة توت غنخ امون 

مـع الصناديـق الزجاجيـة التي تحتـوي موميـاء اخناتون وتـي و»يونغ 
ليدي».

ويقول الآن زيفي الذي يقود حفريات فرنسـية في سقارة قرب القاهرة 
ان مـا تقدمه هـذه التحاليل «مهم جدا» مع انه يجـب «التحلي بالصبر قبل 

الحصول على كل الأجوبة» حول تلك الحقبة القديمة جدا.
ويشـدد ميشـال وتمان من المعهد الفرنسي للآثار الشـرقية في القاهرة 
من جهته على ان هذه النتائج «تجعلنا نتقدم في التاريخ الا انها جزء فقط 

من التاريخ».
ويضيف ان «جزءا من الجهود التي تبذل في اطار البحث الأثري تشمل 

اكثر راهنا تنظيم المجتمع والاقتصاد والفكر وليس الاحداث التاريخية».
ففحوصـات الــ»دي ان ايـه» لا تعطي الكثيـر من المعلومـات حول عهد 
الفرعـون الشـاب الذي تولى الحكم وهو في سـن التاسـعة تقريبا قبل ان 

يموت بعد حوالى عشر سنوات.
وشـهد حكمه القصير زمنيـا ظهور اتباع امون والآلهـة التقليدية الذين 

استبعدهم اخناتون فرعون التوحيد.
لكـن التحاليـل سـمحت باسـتبعاد فرضية ان يكـون توت غنـخ امون 
قـد اغتيل. فقد اشـارت التحاليل الـى انه توفي من جراء الملاريا ومشـاكل 

خطيرة في العظام. 
وقـال حواس ان التفاصيل الجينية تظهر ايضا ان الفرعون الذي عرفه 
الجمهـور بفضـل قناعـه الجنائزي الرائـع المصنـوع من الذهـب الخالص 

والبالغ وزنه 11 كيلوغراما، كان هزيل البنية.
فقـد اظهرت التحاليل الجينية سلسـلة من التشـوهات لدى عائلة توت 
عنـخ امون بينها مرض كوهلر الذي يدمر الخلايا العظمية. وكان الفرعون 
الشـاب يعاني من تشـوه ولادي في القدمين يعرف باسـم التفاف القدم او 

حنف القدم تكون فيه كعب القدم واصابعها معقوفة الى الداخل.
ولا يعرف الكثير عـن حياته العاطفية الا ان تحاليل «دي ان ايه» اولية 
تثبـت انه والد جنينين عثر عليهمـا محنطين في قبره قد يكون انجبهما من 

زوجته انخسنامون على الأرجح.

قبر بـ 1.3
مليون دولار

■ رومـا ـ يـو بـي آي: بيـع قبـر فـي 
مقبـرة  فـي  رومـا  الإيطاليـة  العاصمـة 
التذكاريـة بسـعر «جنونـي»  «فيرانـو» 
يكفي لشراء شـقة فخمة وهو 1.3 مليون 

دولار.
الإيطاليـة  «أنسـا»  وكالـة  وذكـرت 
للأنبـاء ان القبـر، الذي وصـف بأنه من 
«الطـراز الكلاسـيكي مـع عناصـر تزيين 
مصنـوع من الرخـام القيم والقـادر على 
إيواء 10 (أشـخاص)»، عـرض للبيع في 
مـزاد علني علـى الإنترنت وجـذب عدداً 
كبيراً من المزايدين ما رفع سـعره من 150 
ألف يورو (206 آلاف دولار) إلى 940 ألف 
يورو (1.3 مليون دولار). وقال فيتوريو 
بورغينـي المسـؤول عـن المقابر فـي هذا 
المكان مـن العاصمة «هذا سـعر جنوني، 
ويمكن بهذا المبلغ شراء عقار من الدرجة 

الأولى في العالم الحقيقي».
ولفتـت الوكالـة إلـى ان الفائـز بهـذا 
المزاد، ولم يتم الكشف عن اسمه، سيدفن 
بجوار كبـار الأدباء مثـل البرتو مورافيا 
ديليـدا  وغرازيـا  فيليبـو  دي  وإدواردو 
والسـينمائيين  أونغاريتي،  وجوسـيبي 
مثـل مارتشـيلو ماسـتروياني وروبرتو 
والمؤلـف  ميرانـدا،  وإيسـا  روسـيليني 
والفيلسـوف  ماسـكاغني  بييتـرو 
الأمريكـي جـورج سـانتيانا الـذي قـال 
«مـن لا يتذكـرون الماضي محكـوم عليهم 

إعادته».

الأسبرين يخفض مخاطر 
انتشار سرطان الثدي

■ بوسـطن ـ يو بـي آي: قال باحثون 
أمريكيـون ان تنـاول الأسـبرين يومـين 
كبيـر  بشـكل  يقلـص  الأسـبوعين  فـي 
مخاطـر انتشـار سـرطان الثـدي ووفاة 
المصابين به. وأفـادت صحيفة «ميد بايج 
تـوداي» الأمريكية ان الدكتورة ميشـيل 
هولمـز وزملاءهـا فـي مختبر شـاننغ في 
مستشفى «هارفرد وبرغهام للنساء» في 
بوسطن وجدوا ان تناول الأسبرين أقله 
يومان أسبوعياً قلص خطر الموت بسبب 
سـرطان الثـدي بنسـبة تتـراوح بين 64 
و٪71. وشـمل التحليل إجابـات 4164 
ممرضة شخصت إصابتهن بمراحل أولى 
مـن سـرطان الثـدي بـين الأعـوام 1976 
و2002، وتمـت متابعـة أوضاعهـن حتى 

الوفاة أو حزيران/يونيو 2006.
اسـتخدام  تقييـم  ان  هولمـز  وقالـت 
بعـد  الأولـى  السـنة  خـلال  الأسـبرين 
الثـدي  بسـرطان  الإصابـة  تشـخيص 
لـم تؤخذ فـي الاعتبـار لأن لا مفعـول له 
خـلال العـلاج الكيميائـي. أما بالنسـبة 
إلى النساء اللواتي بقين على قيد الحياة 
بعد سـنة من تشخيص المرض، فتبين ان 
اللواتي تناولن الأسبرين كن أقل عرضة 

للموت بسبب المرض.
وأشـار الباحثـون إلى ان الأسـبرين 
يقلص مخاطر انتشـار المـرض من خلال 

تقليص نسبة ضخ الدم إلى الأورام.
لكنهم حـذروا من ان الأسـبرين ليس 
خاليـاً مـن المخاطـر ويمكـن أن يتسـبب 
بنزيف في المعـدة، ولا بد من إجراء مزيد 

من الأبحاث بشأن الموضوع.

اكتشاف الآلية التي
تجعل الخلية تحمي 
الجسم من الامراض

■ بورتلانـد - يو بـي آي: قال علماء 
أمريكيون إنهم اكتشفوا الآلية التي تجعل 
الخليـة البشـرية تحمي الجسـم بشـكل 
دائـم من الأمـراض. وأوضـح الباحثون 
فـي جامعـة أوريغـان للعلـوم والصحة 
بقيـادة مايـكل كون مـن معهـد الأبحاث 
الوطني في أوريغان إن الخلايا تتواصل 
مـع غيرهـا عـن طريق إرسـال إشـارات 
كيميائيـة. وأضافوا «إن هذه الاشـارات 
الكيميائيـة يمكن اكتشـافها واسـتلامها 
عـن طريق أجهزة اسـتقبال موجودة في 
الأغشـية الخارجيـة للخلايـا الاخرى».  
وتابع هؤلاء «قد تؤدي السـموم البيئية 
أو الاشـعاعات أحيانا إلـى تبدل في هذه 
كهـذا  شـيء  يحصـل  وعندمـا  الاجهـزة 
تحصل أخطاء وتتنشـط هذه الاشـارات 
بشـكل غيـر متوقـع أو تفشـل فـي العمل 
كليـا». وقالوا إن ذلك قد يسـاعد الاطباء 
علـى فهم أفضـل للطريقة التـي تعمل بها 
بعـض الادويـة وللآليـة التي تعمـل بها 

الخلايا بشكل عام.
وقـال كون «لا يمكـن للآلية اكتشـاف 
جميـع المسـتقبلات وهـذا يعنـي أن هـذا 
الجهـاز ضـرروي وإن لـم يكـن نشـاطه 
كاملاً»، وهذا قد يساعد على إيجاد أدوية 

للكثير من الامراض.

اندونيسيا
 تجرم الزواج العرفي 

■ جاكرتا - د ب أ: تعكف اندونيسـيا 
الآن علـى إعـداد مشـروع قانون يشـمل 
توقيـع عقوبـة السـجن والغرامـة علـى 
تبعـا  قرانهـم  عقـدوا  الذيـن  الازواج 
للشـريعة لكنهـم تقاعسـوا عن تسـجيل 
هـذه  وتعـد  رسـميا.   زواجهـم  عقـود 
الزيجـات العرفيـة التـي يتـم الاكتفـاء 
فيهـا بحضور رجـل دين وأفـراد العائلة 
والشهود أمرا شائعا في اندونيسيا التي 

يتألف غالبية سكانها من المسلمين. 
وذكـرت صحيفـة «جاكرتـا بوسـت» 
أن سـوريادهارما علـي وزيـر الشـؤون 
الدينية صرح بأن مثل هذا الاسـلوب في 
الـزواج معترف به في الشـريعة لكنه قد 
يحرم الاطفال من الميراث ويجعل الرجال 
يتصرفـون بصـورة تتسـم بالاسـتهتار 

وعدم المسؤولية. 

اححووواااللل االللننناااسس

النجمة السينمائية الهندية تيولين اوزين حضرت
حفل العرض الاول لفيلمها «بال» (العسل) في مهرجان برلين

السينمائي الدولي بصحبة نجم الفيلم اردال بيسكيوجلو

ماليزيا تعاقب الزوجات 
الخائنات بالضرب بالعصا

■ كوالالمبـور - رويترز: نقلت ثـلاث صحف عن وزير الداخلية 
الماليـزي قوله الاربعاء إن السـلطات عاقبت ثلاث نسـاء بالضرب 
بالعصـا لإقامـة علاقـات جنسـية خـارج اطار الـزواج وهـي المرة 

الاولى التي تجلد فيها نساء في البلاد.
وأضاف وزير الداخلية هشام الدين حسين لصحيفة «ستار» ان 
الاحكام نفذت يوم التاسع من شـباط /فبراير بعد ادانتهن من قبل 
محكمة شرعية. وذكرت الصحيفة أن اثنتين من الثلاث ضربتا ست 

مرات.
وواجهـت ماليزيـا انتقـادات دوليـة العـام الماضـي عندما حكم 
على كارتيكا سـاري ديوي شوكارنو وهي أم لطفلين بالجلد بسبب 

تناول الجعة. ولم تنفذ السلطات بعد هذا الحكم.
ووضعـت القضية الصـورة المعتدلة للدولة التي يقطنها سـكان 
من اعراق متعددة لكن غالبيتهم من المسـلمين تحت المجهر في وقت 
تسعى فيه إلى جذب المسـتثمرين. وسأل مستثمرون في نيويورك 
العـام الماضـي رئيـس الـوزراء الماليزي نجيـب رزاق بشـأن حكم 

الجلد.
ويسـير النظـام القضائـي بالدولـة الواقعـة فـي جنوب شـرق 
آسـيا في مسـارين متوازيـين احدهما مختص بالقوانـين الجنائية 
والأسـرية الاسـلامية التـي تطبـق علـى المسـلمين واخـر مختص 

بالقوانين المدنية.

سعودي من هيئة الأمر بالمعروف 
 يجمع بين ست زوجات! 

■ الريـاض ـ رويتـرز: قضـت محكمـة سـعودية بجلـد موظف 
بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 120 جلدة لجمعه بين سـت 

زوجات.
ونقل مسـؤول في محكمة بلدة أحد المسارحة بمنطقة جازان في 
جنـوب البلاد عن الرجل قوله إنه ليس متعلما بما يكفي لان يعرف 

ان الشرع لا يبيح للرجل الجمع بين اكثر من اربع زوجات.
وأضـاف المسـؤول «لـم يصدقـه القاضي. لـم يصدقه أحـد. أنا 

صراحة لم أصدقه».
ومنعـت المحكمـة الرجـل مـن تولـي الخطابـة وإمامة المسـاجد 
ومنعتـه أيضـا مـن مغـادرة المملكة لمدة خمـس سـنوات فضلا عن 

تكليفه بحفظ جزءين من القرآن الكريم.
وقال المسـؤول إن الموظف وهو في الخمسينات من العمر «يعمل 

في إدارة حراسة المبنى.. فهو له وظيفة خدماتية».
وقال الشـيخ عبد المحسـن القفاري المتحدث باسم الهيئة «تجب 
الاشـارة إلـى أن الذي ضبط وتحرى عـن الرجل هـو الهيئة». ولم 
يتسـن الاتصال بالقاضي سـلمان بن يحيى الودعاني الذي أصدر 

الحكم للتعليق.
وقال مسـؤول المحكمـة «عناصر من الشـرطة ضبطت الرجل مع 
إحـدى زوجاته لكن الأمر بالتحري في هـذه القضية صدر من أمير 

منطقة جازان».
ويعمـل أكثر من خمسـة آلاف موظـف في هيئة الأمـر بالمعروف 

والنهي عن المنكر.

مصمم الأزياء ماكوين 
شنق نفسه في خزانة ملابسه 

■ لندن ـ د ب أ: ذكر تحقيق الأربعاء أن مصمم الأزياء البريطاني 
ألكسـندر ماكوين شـنق نفسـه في خزانة ملابس في منزله بلندن 

بعد تركه خطاب انتحار. 
وعثـر على مصمم الأزياء الشـهير (40 عاما) ميتا في شـقته في 
منطقة «ماي فير» الفاخرة في لندن يوم الخميس الماضي، بعد أيام 

فقط من وفاة والدته. 
وخلـص تقريـر معاينة محقـق وفيـات ويستمنسـتر للجثة أن 

المصمم الشهير توفي نتيجة اختناقه وشنقه. 
وتعرفت شقيقته على الجثة في اليوم الذي عثر عليه فيه. 

وانتحر مصمم الأزياء عشية تشـييع جنازة والدته «جويسي» 
التي توفيت عن عمر يناهز 75 عاما. 

وقالـت لينـدا مارتينديل من مكتـب محقق الوفيات إن تشـريح 
بعد الوفـاة الذي أجري يـوم الاثنين أظهر أن ماكويـن توفي جراء 

الاختناق والشنق. 
وقـال المفتـش بـول أرمسـترونغ، الـذي تـــــرأس تحقيقـات 
الشـرطة فـي القضيـة، إنـه لا توجد أي ملابسـات مريبـة في وفاة 

ماكوين. 
وعثـر علـى خطـاب في مـكان الوفـاة وسـلم إلى مكتـب محقق 

الوفيات من أجل إجراء مزيد من الفحوص. 


